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الس یل إن کرام رومأ 


ري۵ 
الإعراب : 


ل واعالوا أا غنم من شيء € ما : اب'موضول هم الذي . و غنم € : صلته » والمائد 
إليه محذوف » تقديره : غتقوه . ( فأن لله حنم خإر یندا عذوف تقديره : فحكه أن لله 


جه 
البلاغة : 

$ من شيء » التنكير للتقليل 

< على عبدنا € هو الني ب » ذكر بلفظ المبودية وأضيف إلى الله للنشريف والتكر م . 


المفردات اللغوية : 

ل( غنم € أخذتم من الكفار قهرأ » والغنية : ما أخذ من الكفار في الحرب قهراً وفيه الحس . 
أما الفيء : فهو ما أخذ من الأعداء بلا حرب أو صلحاً كالجزية وعشر التجارة » وليس فيه الس 
رقة مبنية على العرف . وقال بعضهم : الغنية :ما أخذ من مال منقول » والفيء : 
الأرضون . والنفل : مايحصل للإنسان من الفنية قبل قسمتها . وقال قتادة : الغنية والفيء ببعنى 
واحد » وزعوا أن هذه الآية ناء خة لآية الحشر التي جملت الفيء كله لله وللرسول ولذي القرب 
واليتامى والساكين وابن السبيل » وهذه الآية جطت لمم المس فط . والظاهر أن الغنية والفيء 
عنتلفان ولا سخ » إذ لاضرورة له » والنسخ يلجأ إليه عند الضرورة ٠‏ 


$ فأن لله خه » يأمر فيه با يشاء . $ ولذي القربى € قرابة الني به من بني هام 








اوهد 
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وبني الطلب . $ واليتامى € أطفال ال مامين الذين مات آباؤم » وم فقراء . ( وللساكين € ذوي 
الحساجة من السالين . $ وابن السبيل » النقطع في سفره عن بلده من الاين » أي أن اجس 
يستحقه الني به والأصناف الأربعة الذكورة » على ماكان يقسمه من أن لكل جس الس . 

$ يوم الفرقان € يوم بدر» الذي فرق الله فيه بين الح والباطل . $ يوم التقى 
الجثمان » المسلسون والكفار . $ اله على كل شيء قسدير ) صاحب الققدرة للطلقة على كل 
الأشياء » ومنها نصرم مع قلتي وتم . 
المناسبة : 

الما أمر الله بقاتلة الكفار في قوله : ١‏ وقاتلوم ‏ وكان القنال عادة 
مستتبعاً إحراز الغنام منهم » ذكر تعالى حك الغنية وقد تزلت هذه الآية في 
غزوة بدر » وكان ابتداء فرض قسمة الغناتم فيها . 
التفسير والبيان : 

هذه الآية تفصيل لما أجل حكة في بدء سورة الأنفال : ( يسألونك عن 
الأنفال » فأبان تعالى أن حَكها لله مويسم الرسول م على ماأمره الله به » 
وفي هذه الآية تفصيل لحم الغنائم التي اختص الله هذه الأمة يإحلا ما » وأنها تقسم 
أخخاساً » فيجعل الخس لمن ذكرتم الآية » والأربعة الأخحاس الباقية للغافين ) 
أوضحت السنة » وهي أنها تقسم للجيش القاتل : للراجل سهم » وللفارس سهان 
أوثلاثة أسهم » بدليل بيان هذا اجس والسكوت عن الباق في قوله تعالى : 
$ غنم قال القرطبي : أضاف الله الغنية للغامين » ثم عين امس لن مقى في 
كتابه » وسكت عن الأربعة الأخماس » فدل على أنها ملك للغافين » ا سكت عن 
الثلثين في قوله : ل وورثه أبواه فلأمه الثلث » فكان للأب الثلشان اتفاقاً > 
وكذا الأربعة الأخاس للغاغين إجاعا" . 





) تفسير القرطبي + ۲/۸ ۱۴ 
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والغنية كا أوضحت : مادخلت في أيدي المسامين من أموال المشركين على 
جيل القهر + 
والأصناف المذكورة في الآية ستة » قيل عن أبي العالية : إن سهم الله يصرف 
في الكعبة » وأجيب بأن تعمير بيوت الله حى على المسلبين » والراجح المشهور أو 
الجمع عليه أن خمس الغنام يقسم على خسة أصناف » وقوله : < لله خسه ) : 
افتتاح كلام للتبرك بذكر اسم الله وتعظيه » وافتتاح الأمور باسمه وبيان 
تفويض كل شيء إليه » فهو يحم ما يشاء » ولله الدنيا والآخرة . والاصناف 
المسة هي : 
ا - سهم الرسول به يضعه حيث اء . قال مر بن عبد العزيز : قوله : 
لله خسه € يعني في سبيل الله > قَآلاين العربي : وهذا هو الصحيح 








كله . 


؟ - سهم ذوي القربى : أي قرابتة الول أله ؤم على الراجح بنو هاشم 
وبنو الطلب » وهو رأي الشافعي وأحمد وآخرين ؛ لما أخرجه البخاري 
والنسائي : أن النبي به لما قسم سم ذوي القربى بين بني هاشم وبني 
عبد الطلب قال : « إنم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام » إنما بنو هاشم وبنو 
المطلب شيء واحد » و: بين أصابعه . قال البخاري : قال الليث : حدثني 
يونس » وزاد : ول يم الني َه لبني عبد شس ولا لبني تقل شيف . قال 
أبن إسحاق : وعبد شمس وهائم والمطلب إخوة لام » ومهم : عاتكة بنت مُرّة » 
وكان نوفل أخام لأبيهم . وقال النسائي : وأسهم النبي بيه لذري القربى » وم 
بو هام وبنو الطلب ٠‏ بينهم الغني والفقير . 











وتفصيل القصة فيا أخرج ابن جرير الطبري عن جبير بن مُطْعِم ( من بني 
نوفل ) قال :لما قسم رسول الله بم سهم ذي القربى من خيبر على بني هاثم 
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وبني الطلب » مشيت أنا وعثان بن غفان رضي الله عنه ( من بني عبد شمس ) » 
فقلنا : يارسول الله » هؤلاء إخوتك بنو هاشم » لاننكر فضلهم » لمكانك الذي 
جعلك الله به منهم » أرأيت إخواننا بني المطلب » أعطيتهم وتركتنا" » وإغا 
نحن وهم منك بازلة واحدة ؟ فقال : ٠‏ إهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام » 
إا بنوهائم وبنو الطلب شيء واحد » ثم شبك رسول الله يديه » إحداها 
بالأخرى . وذلك أن بني هاثم وبني الطلب دخلوا في مقاطمة في شِمْب مكة 
وجب الصحيفة التي كتبتها قريش » لمايتهم الني به ؛ وم يدخل 
بنو عبد شمس وبنو نوفل . وكان بنو أمية بن عبد شمس في عداوة لبني هاشم في 
الجاهلية والإسلام 












وأما بعد وفاة الرسول هة »مكنيد الشافعي رمه الله » ورأيه مطابق 
لظاهر الآية : أنه يقسم على َة ألم : سهم لرسول الله بلي » يصرف إلى 
ماكان يصرف إليه من مصبالح الامين » كالإعداد للجهاد من شراء السلاح 
والخيول ونحوها » وسهم لذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم » يقم بينهم للذكر 
مثل حظ الأنثيين » والباقي للأصناف الثلاثة : وهم اليتامى » والمساكين » وابن 
الق 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن سهم رسول الله ملع بعد وفاته ساقط بسبب 
موته » وكذلك سهم ذوي القربى » وإغا يعطون لفقرم » ولا يعطى أغنياؤم 
فيقسم اخس على ثلاثة أسهم » على اليتامى وامساكين وابن السبيل . 

. وقال مالك رحمه الله : الأمر في امس مفوض إلى رأي الإمام » ويجمل في 

بيت أثال » إن رأى قسمته على هؤلاء للذ كورين في الآية فمل » وإن رأى إعطاء 
بعضهم دون بعض ء فله ذلك . 





() أي أنها من بي عبد شمس وبني تؤفل . 
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وكأن مالا والمالكية رأوا أن ذكر هذه الأصناف على سبيل المشال » وهو من 
باب الخاص أريد به العام . وأصحاب الأقوال المتقدمة رأوا أنه من باب الخاص 
أرهد يه لاض 
واستدل المالكية بأخبار وردت في السيرة هي : 
أ روي في الصحيح أن النبي بلي بعث سرية قبل نجد ‏ فأصابوا في سهانهم 
اثني عشر بعيرأ » ولوا بعيراً بعيرأ . 
ب قال الني علق في أسارى بدر : لو كان الْمَطْمِم بن عدي حياً » وكلمني 
في هؤلاء النتنى » لتركتهم له . 
ج ‏ رد الني به سبي هوازن .وفية اجس . 
د قال بهلي : ٠‏ مالي مما أفاء الله عليك إلا اجس » والمس مردود 
ه ‏ روي في الصحيح عن عبد الله بن مسمود قال : آثر الني به يوم 
حنين أناساً في الغنية » فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل » وأعطى 
حطن مائة من الإبل » وأعطى ناسا من أشراف العرب » وآثرم يومشذ 
في القسمة » فقال رجل : والله » إن هذه القسمة ماغدل فيها » أو : ماأريد بها 


وجه الله » فقلت : والله لأخبرن النبي بيلح » فأخبرته ‏ فقال : « يرحم الله أخي 
2 





موسى لقد أوذي بأكثر من هذا » فصر » 

وذكر النسائي عن عطاء قال : خمس الله وخمس رسوله وأحد » كان 
رسول الله هړ تحمل منه » ويعطي منه » ويضعه حيث شاء » ويصنع به 
اشا 


0 أحكام القرآن لابن العرني : ۸67/1 
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كل هذه الأدلة تدل على أن توزيع المس مفوض للإمام » وأن بيان المصارف 
في الآية بيان المصرف ولحل » لابيان الاستحقاق والملك » كا ذكر القرطبي ؛ إذ لو 
كان استحقاقاً وملكأً » لما جعله رسول الله أحياناً في غيرم . 
؟ - اليتامى : وهم أطفال المسلمين الذي هلك آباؤم . 
الساكين : وهم أهل الحاجة من المسامين . 
ه ‏ ابن السبيل : وهو الجتاز سفراً قد انقطع به . 


ثم قال تعالى  :‏ إن كنم آمنتم بالله .. » أي امتثلوا ماشرعنا لم من امس 
في الغنام إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله » أو اعلبوا أن 
ماغنم من شيء » فخمس الغذية مَصروك إلى هذه الأصناف المسة » فاقطعوا عنه 
أطاعك » واقنعوا بالأخاس الأربعة إن كنم صدقم بالله وا أنزله على رسوله » 
يوم بدر : يوم الفرقان الذي فرّقنا فيه بين ابق والباطل » فنصرنا المؤمنين على 
الكافرين » وذلك يوم التقى الجعان » أي الفريقان من السامين والكافرين » 
لسبع عشرة خلت من رمضان » وهو أول قتال شبد الرسول ب ٠‏ والله على 
ذلك وغيره قدير » يقدر على نصرک وأنتم قله » ولا ينع عليه شيء أراده » وینجز 
وعده لرسوله . 


واللراد من الآية التحذير من تجاوز حدود الله في أي وقت » وليس المراد 
أخذ العلم فقط ‏ بل العم المقترن بالعمل والاعتقاد » والإيمان بالله والرسول والمنزل 
عليه واليوم الآخر من دواعي العم بأن لله حق التصرف في الأشياء » وله تفويض 
القسمة إلى رسوله » يقسم اجس بين هذه الأصناف ؛ لأن النصر من عند الله » 
وهو الذي أمدم باللائكة . وجواب الشرط دل عليه المذكور وهو : فاعملوا 
واتقادوا وسلّموا لأمر الله فيا عمك به من القسمة » وقد عدل عن ( اعاموا ) لأن 
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المراد هو العمل » وليس العلم والاعتقاد » فقوله : $ واعاموا € يتضن الأمر 
بالاتقياد والتسلم لأمر الله في الغناام . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الآية خطاب لاسامين من غير خلاف » لامدخل فيه للكفار ولا للنساء »> 
خوطب به المقاتلون من المسامين . 

وقد أرشدت الآية إلى أن خس الغنهة يصرف لمسة أصناف » ودلت دلالة 
ضنية على أن الأربعة الأخاس الباقية ملك للغامين : فذلك مفهوم من السكوت 
عن الأربعة الأخاس » فتقسم بين الغافين!؟ . 

وأرشدت الآية أيضاً إلى أنه : إن كنم آعنِم بالله » فاحكوا هذه القلمة » 
وهو يدل على أنه متى لم يحصل الحم لينقعالقبة/. لم يحصل الإيمان بالله . وفي 
الآية تمية يوم بدر بيوم الفرقان . 

وهذه الآية مبيّنة لإجمال أول سورة الأتفال » وقد ادعى ابن عبد البر 
الإجماع على أن هذه الآية نزلت بعد قوله  :‏ يسألونك عن الأنفال > وأن 
أربعة أخاس الغنية مقسومة على الغاغين . 





وجهور العاداء على أن هذه الآية مخصوصة بأمور ثلاثة هي : أن سلب 
المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام » أي أعلن عنه قبل المعركة , وكذلك الأسارى » 
الاختيار فيهم إلى الإمام بلا خلاف » وكذلك الأرض غير داخلة في عوم هذه 
الآية في رأي الجهور ؛ لما روى أبو داود عن عمر ن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قا ٠:‏ لولا آخر الناس » مافتحت قرية إلا قمتّها » ا قم رسول الله َل 
خيبر » . وأما الذي يقسم فهو المنقول الذي ينقل من موضع إلى آخر . 








۵۱/۲ : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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وقال الشافمي : كل ماحصل من الغناتم من أهل دار الحرب من شيء ٠‏ قل 
أو كثّر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك » قسم ؛ إلا الرجال البالغين » فإن 
الإمام مخير فيهم بين أن ين أو يقتل أو يسبي » واستدل بعموم هذه الآية » 
وقال : والأرض مغنومة لامحالة » فوجب أن تقسم كسائر الغنام » وقد قم 
رسول الله لَه ماافتتح عَلوة من خيبر . ولو جاز أن يدعى الخصوص في 
الأرض » جاز أن يدّعى في غير الأرض » فيبطل حك الآية . وأما آية ( الحشر) 
فلا حجة فيها ؛ لأن ذلك إنغا هوفي الفيء لا في الغنية . وقوله تعالى : 
والذين جاؤوا من بعدهم » استئتاف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإهان » لالغیر 
ذلك . وفمل عمر في وقف الأرض المفتوحة إما أن يكون ماوقفه فيا » فلم يحتج 
إلى مراضاة أحد » وإما أن يكون غنية استطاب أنفس أهلها » وطابت بذلك 
فوقفها » روى جرير أن عل استطسِكاب أنفس أهلها , وكذلك صنع 
رسول الله يل في سبي هوازن أ لا أتلوه استطاب أنفس أصحابه عا كان في 

















ا 

وقال الحنفية : يخير الإمام في قسمة الأرض » أو إقرارها بيد أهلها » 
وتوظيف الخراج عليها » وتصير ملكأ لهم كأرض الصلح . 

وأما الب : فهو في رأي مالك وأبي حنيفة والشوري » ليس للقاتل » 
وحكه حك الغنهة » إلا أن يقول الأمير : من قشل قتيلاً فله سلبه » فيكون 
حينئذ لهء أي أن هذا القول تصرف من الني ب بطريق الإمامة والسياسة » 
فيحتاج إلى إذن متجدد من الحاكم . 

وذهب الليث والأوزاعي والشافعي وآخرون إلى أن السلب للقاتل على كل 
حال » سواء قاله الإمام أو لم يقله » لكن يستحقه القاتل في رأي الشافعي إذا قتل 
قتيلاً مقبلاً عليه » غير مدبر عنه » أي أن هذا القول صادر من النبي بيه بطريق 
التبليغ للوحي أو النبوة » فلا يحتاج إلى إذن أصلاً من الحم . 
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ولا يخس السلب في رأي الشافعي ؛ لما رواه أبو داود عن عوف بن مالك 
الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله به قضى في السلب للقاتل » ول يخس 
السلب . 

وذهب جمهور العماء إلى أن السلب لايعطى للقاتل » إلا أن يقم البيْنة على 
قتله . وقال أكثرم : بجزق شاهد واحد ؛ علاً بحديث أبي قتادة » وقيل وهو 
مه أعطى السلب لأبي قتادة 
بشهادة الأسود بن خزاعي وعبد الله بن أنيس . وقال الأوزاعي والليث : يعطاء 
بجرد دعواه » وليست البيّنة شرطاً في الاستحقاق ؛ لأن الني به أعطى 
أبا قتادة سلب مقتوله من غير شبادة ولا يمين . 


رأي الشافمي : شاهدان أو شاهد وين » لأن 4 





ولا يحتاج في مذهب المالكية إلى نة ؛ ألأنم من الإمام ابتداء عطية . 

والسلّب بالاتفاق يثمل ألسلاح وك هتايحتاج للقتال . أما الفرس فقال 
أحمد : ليس من السلب . وأما امهم تقو أو اهر فلا خلاف في أنه ليس 
من السلب . وأما ما يتزين به للحرب فهو من السلب في رأي الأوزاعي » وقال 
جماعة : ليس من السلب . 


وليس في كتاب الله تعالى دلالة على تفضيل الفارس على الراجل » واختلف 
العلماء في ذلك » فذهب الجهور إلى أنه يسبم للفارس سهان » وللراجل سهم وهو 
الصحيح ؛ وذلك لكثرة العناء وعظم المنفعة » بدليل ماروى البخاري عن أبن عمر 
أن رسول الله بهل جمل للفرس سبمين ولصاحبه سها . 

ولا يعطى في رأي مالك والشافعي لأكثرمن فرس واحد » لأن القتال 


يكون على فرس واحد » والزائد رفاهية » وقال أبو حنيفة : يسيم لأكثر من 
فرس واحد ؛ لأنه أكثر غَنَاء وأعظم منفعة . 
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وسبب استحقاق الجندي السهم هو شهود الوقعة » لنصر المسلمين » لقول 
عمر : « إغا الغنية لمن شهد الوقعة » فلو شهد آخر الوقعة استحق » ولو حضر بعد 
اتقضاء القتال فلا . ومن غاب أو حضر مريضاً فلا سهم له ؛ لأن رسول الله بلغ 
لم يسم لغائب قط إلا يوم خيبر» فإنه أسهم لأهل الحديبية » من حضر منهم 
ومن غاب » لقوله تعالى : 3 وعدي الله مغاع كثيرة تأخذوتها © . 

وأما المدد الذي يلحق الجيش في دار الحرب قبل إحراز الغنية » فقال 
الحنفية : إذا فوا في دار الحرب » ثم لحقهم جيش آخر قبل إخراجها إلى دار 
الإسلام » فهم شركاء فيها . وقال الأمة الآخرون : لايشاركوب" . 








تكثير المؤمنين:نبدر في أعين المشوكين 
وتقليل المشتوكين في أعين المؤمنين 
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الإعراب : 


9 إذأتم € 9 إذ » : بدل من قوله : $ يوم الفرقان يوم التقى امان » 
و المثوة ‏ : بغم المين وكسرها » و $ القصوى € : حقها أن يقال : الصا مثل الدنياء إلا 
أنه جاء شاذا . والركب : ( اسم جع » ولیس بجمع تكسير لراكب ) بدليل تصفيره على ركيب » إذ لو 
كان جمع تكسير لقيل : رويكبون ٠‏ کا يقال في تكير شاعر : شويعرون » يرد إلى الواحد ثم 
يصغر » ثم يؤل بعلامة اجمع . و( الركب ) : مبتدا » ول أمفل ) : غبره » وهو وصف لظرف 
يحذوف » تقديره : والركب مكانا أسفل منك 

< ليقضي € متعلق بمحذوف ٠‏ أي ليقضي أمرأ كان وأجباً أن يفعل وهو نمر أوليائه وقهر 
أعدائه . ول ليهلك » يدل منه . 

$ حي عن بينة » حي : فيه إدغام ؛ أصله حبي وأدغ للزوم الحركة في آخره » وقرى 
بالإظهار أي بفك الإدغام للحمل على الستقبل , أي لإجراء الماضي على للستقيل » والمستقيل لايجوز 
فيه الإدغام » فلا يقال : بحا . 

< إذ يزيكهم € $ إذ € : في موف نط نمل مقار . تقديره : واذكر إذ يريكهم الله 

< وإذ يريكوم ) إذ : ممطوف ملل < إذ € الأولى ‏ ورت الوا مم المع مع الضير . 
والضيران مفمولان 


البلاغة : 
9 إذ أن بالمدوة الدنيا € بين الدنيا والقصوى طباق 
$ ليهلك € ويميا ‏ استمار ملاك والحيأة للكفر والإهان أو الإسلام . 


المفردات اللغوية : 

إذ € بدل من يوم في قوله $ يوم الفرقان €  .‏ أتم بالمدوة الدنيا € أي أتم كاثنون 
بشط الوادي أو جانبه » و الدنيا 4 : القربى أي القريبة من الدينة . $ وم بالمدوة القصرى ‏ 
أي البعدى من المدينة وهي مؤنث الأقصى . $ والركب أسفل منك » أي العير كائنون بكان أسفل 
منك أي مما يلي البحر . < ولو تواعدتم € أنم والنفير للقتتال . $ ولكن ليقضي ) جمعم بغي 
ميعاد » ليحقق أمرأ كان مفمولاً في علمه » وهو تمر الإسلام وحق الكفر . ل ليهلك > فعل ذلك 
ليكفر من كفر بعد حجة ظاهرة قامت عليه » وهي نصر الؤمنين مع قلتهم على الجيش الكثير » أو 
لهوت من يوت .عن بينة عاينها ٠‏ $ ويحى € أي ويعيش من يعيش عن حجة شاهدها » لثلا 
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يكون له حجة ومعفرة » فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة . أي إما أن يستمار الملاك للكفر » 
والحماة للإسلام » بعنى ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح بينة » وإما أن يكون 
اللفظان على الحقيقة . والمراد يمن هلك ومن حي : الشارف للهلاك والحياة أو من هذا حاله في على 
الله وقضائه . 

في نامك » نومك . < قليلاً 4 أي عدا قليلاً » فأخبرت به أصحابك ضرا . 
< لفشلم € جبنم . $ ولتدازعم € اختلفم . $ في الأمر € أمر التتال . $ ولكن الله سلم € أي 
سلدم من الفشل والتنازع $ بذات الصدور > با في اقلوب . 

$ وإذ يريكوم € أا الؤمنون . ( قليلاً 4 نحو سبعين أو مائة ؛ لتقدموا عليهم . 
$ ويقللم في أعينهم » ليقدموا ولا يرجموا عن القتال . وهنا قبل بده العركة ‏ أما بعد بدئها 
فأرام إيام مثلييم » کا في آل عمران . < ترجع € تصير 
المناسبة : 

الحديث ما يزال عن وقعةابد» قال تعالى بعد أن أبان حك قسمة الغناتم » 
وصف مشاهد من يوم الفرقنات ومبواقع الصفين » ومعسكر الجيشين » لتذكير 
المؤمنين بالنعم العظمى التي تمم بها:عليهم:». وامتنانه عليهم حيث نصرم على من 
هو أقوى منهم . 
التفسير والبيان : 

اذكروا أيها الؤمنون ذلك اللقاء الحامم بينكم وبين المشركين » واشكروه على 
نصره إيام فيه » حينا كنتم في مواجهة رهيبة مع الأعداء » إذ كنم في جانب 
الوادي القريبة من المدينة وهي أرض رملية تسيخ فيها الأقدام » والشركون 
نازلون في جانب الوادي الأخرى البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة » وهي 
قريبة من الماء » والركب أي العير الذي فيه أبو سفيان با معه من التجارة أسفل 
من أي ما يلي جانب البحر أو ساحله » حيفا كان أ. قادماً بقافلته من 
الشام » في أربعين من قريش » وحم مع أهل مكة يدافعون عنه دفاع المسقيت » 
ما يقوي روحهم العنوية . 











الجزء )٠١(‏ السورة (ه) الأنفال ٤۳‏ - 44 هذا 


ولو تواعدت أنتم والشركون في مكان لقتال » لاختلفتم في الميعاد » خوفا 
من اقتال ؛ لقلتم وقوة عدد أعدائكم » ولأجم كانوا يهابون قتال رسول الله به . 

ولكن تلاقيم عن غير موعد ولا رغبة في القتال » ليقضي الله ماأراد بقدرته 
وحكته وعلمه من إعزاز الإسلام ونصر أهله » وإذلال الشرك وخذلان أهله » 
ولينفذ أو يحقق أمرأ كان مبرماً وواجباً أن يفعل » وهو نصر أوليائه المؤمنين » 
وقهر أعدائه الكافرين بعد ذلك اللقاء ٠‏ فيزداد المؤمنون إيانا » وامتشالاً لأمر الله 
ويظهروا الشكرله . 

وكان لهذا اللقاء أثرآخر على المدى البعيد » وهو أن يموت من يموت من 
الكفار عن حجة بِيّنة عاينها بالبصر تثبت حقيقة الإسلام » ويعيش من يعيش 
من المؤمنين عن حجة شاهدها بإعزازالله ديه ئلا يكون له حجة ومعذرة » 
فإن وقعة بدرمن الآيات الواضحة لني ترسخ الإيهان » وتدفع إلى صالح 
الأعمال » وتحقق قوله تعالى : 2 تسيهزم المع ويولُون اشير € [ القر ٠/١‏ ] . 

ويصح تفسير ل ليهلك € ول يحيا € بالاستعارة » وهي استعارة اللاك 
والحياة للكفر والإسلام » والمعنى : ليكفر من كفر بعد قيام الحجة عليه وظهور 
الآية والعبرة » ويؤمن من آمن على مثل ذلك » أي بعد الحجة لما رأى من الآية 
والعبرة » وبه حقا كانت موقعة بدر فرقاناً بين الحق والباطل » قامت بها الحجة 
للمؤمنين بنصرم كا بشرم نبيهم » والحجة على الكافرين بهزيتهم ؛ لأنهم جنسد 
الباطل . 

وتوضيح المعنى : أنه تعالى يقول : إغا جع مع عدوم في مكان واحد على 
غير مياد » لينصرم عليهم » ويرفع كامة الحق على الباطل » ليصير الأمر 
ظاهراً » والحجة قاطعة ٠‏ والبراهين ساطعة › ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة » 
فحينئذ .هلك من هلك أي يسةر في الكفر من اسةر فيه على بصيرة من أمره : 
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بأنه مبطل » لقيام الحجة عليه . وهذا برهان علي محسوس » والحسوسات أو 
التجارب أوقع أثراً في الاستدلال من البراهين النظرية أو العقلية الجردة . 


وإن الله لسميع علم » أي لايخفى عليه شيء من أقوال الكافرين والؤمنين » 
ولا من عقائدم وأفعالهم » فهو سميع لما قاله الكافرون ‏ وعلم بأحواهم » وسميع 
الدعاء المؤمنين وتضرعهم واستغاثتهم » وعلم بهم وبأنهم يستحقون النصر على 
أعدائهم » ويجازي كلا ما يمع ويعلم . 

واذكر أا يك الله الكفار في منامك قليلاً أي ضعفاء » فتخبر 
أصحابك بذلك » فتثبت قلوهم » وتطمان نفوسهم . 

ولو أراكهم كثيراً أي أقوياء في الواقع جبنم عنهم » واختلفع فيا بين » 
وتنازعتم في شأن القتال ؛ إذ متهم قوي الآيمان والعزيمة » ومنهم الضعيف الذي 
يحسب للأمرألف حساب . 

ولكن الله سم من ذلك الفشل ابن )نازع » بأن أراكهم قليلاً » إنه 
تعالى علم بذات الصدور أي با تخفيه الصدور » وتنطوي عليه النفوس من شعور 
الضعف والجزع الذي يؤدي إلى الانثناء عن القتال . 

واذكروا أا الرسول والؤمنون الوقت الذي يريك الله الكفار قبل القتال 
عدداً قليلاً » في رأي العين امجردة » حتى تجرأتم وارتفعت معنوي اتك ؛ ويجملم 
بالفعل قلة في أعين الكفار » فيغتروا » ولا يعدوا العدة لم » حتى قال أبو جهل : 
« إغا أصحاب عمد أكَلّة جزور » خذوم أخذاً » واربطوم بالحبال » أي أنهم عدد 
قليل يكفيهم جزور واحد في اليوم » ويشبعهم لحم ناقة . 

ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً » أي فعل كل ذلك ليهد للحرب » فتكون سبيلاً 
في عامه تعالى لنصرة المؤمنين وإعزاز الإسلام » وهزية الكافرين وإذلال الكفر 
والشرك . 
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روى ابن ابي حاتم وأبن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لقد قللوا 
في أعيننا يوم بدر » حتى قلت لرجل إلى جنبي » ترام سبعين ؟ قال : لا » بل هم 
مائة » حتى أخذنا رجلا منهم » فسألناه » فقال : كنا ألفا . 

وهذا كله قبل القتال » أما في أثنائه فإهم رأوا امسامين مثلي عددم » ليعمهم 
الع وتضف معنوياتم » كا نا قال تعالى :3 قد کان لك آية في 
يَرَوتهم مثليهم رأ المين » وله يويد 
بنصره من يشاء إن في ذلك لعب لأولي الأبصار € [ ل عران 15 . 

ثم قال تعالى : لل وإلى الله ترجع الأمور ‏ أي إن إلى الله مصير الأمور 
ومردها . 











فقه الحياة أو الأحكام : 

لقد كانت وقعة بدر أمَرا تجا وقصة مثيرة,, فا لاشك فيه أن عسكر 
المسلمين في أول الأمر كانوا في غاية الخوف والضعف » بسبب القلة وعدم الأهبة > 
ونزلوا بعيدين عن الماء » وكانت الأرض التي نزلوا فيها أرضاً رملية تفوص فيها 
أرجلهم . 

وأما الكفار فكانوا في غاية القوة بسبب كثرة العَدد والمدد » وكانوا قريبين 
من الماء » والأرض كانت صالحة لمشي » وكانت العير خلف ظهورم » ويتوقعون 
مجيء المدد من العير إليهم ساعة فساعة . 

ثم تغيرت موازين القوى وانعكست القضية » وجعل الله الغلبة للساين » 
والدمار على الكافرين » فصار ذلك من أعظم العجزات ؛ وأقوى البينات على 
صدق مد بل » فيا أخبرعن ربه من وعد النصر والفتح والظفر . فقوله 
٠‏ ليهلك من هلك عن بيّنة 4 إشارة إلى هذا المعنى » وهو أن الذين هلكوا إفا 
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هلكوا بعد مشاهدة هذه المعجزة » والمؤمنون الذين بقوا في الحياة شاهدوا هذه 
المعجزة القاهرة . والمراد من البينة : هذه المعجزة" . 

وقد أراد الله أيضاً من الفريقين ‏ دل ظاهر قوله : ليهلك ... € العلم 
والمعرفة والخير والصلاح . 

فإظهار المعجزة وإعلام فريقي المؤمنين والكافرين بالحجة على أحقية 
الإسلام وبطلان الشرك هو الشوع الأول من النعم التي أنعم الله يا على أهل 
اپد 

والنوع الشاني من النعم يعرف من قوله : ( إذ يريكهم الله وهو : 
تقليل الكافرين في أعين المؤمنين»ليقيدموا على القتال بروح معنوية عالية » 
وبجماسة تحقق النصر والغلية با 

والنوع الغالث من النعم يوم بدر يتبين من قوله : $ وإذ يريكوم .. ) 
وهو أن التقليل الذي حصَل قي الوم أك بخشوله في اليقظة » فهذا في اليقظة » 
فقلل الله تعالى عدد المشركين في أعين المؤمنين » وقلل أيضاً عدد الؤمنين في أعين 
المشركين » والحكة في التقليل الأول : تصديق رؤيا الرسول به » وتقوية 
قلوب المؤمنين » وازدياد جرأتهم عليهم . والحكة في التقليل الثاني : أن المشركين 
لما استقلوا عدد المسامين » لم يبالغوا في الاستعداد والتأهب والحذر » فصار ذلك 
سبباً لاستيلاء المؤمنين عليهم . 

والقصود من ذكر قوله تعالى : ١‏ ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً » في 
موضعين : في الآية ٤۲‏ » وفي الآية ٤٤‏ : هو أن ذكره في اوضع الأول لبيان أن 
اله تعالى فعل تلك الأفمال من أجل نصر الؤمنين على امشركين على وجه يكون 

دالة على صدق الرسول بي » وللترغيب في اللقاء . وذكره في الموضع 


0 تقسير الرازي : ٠۵‏ 
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الشاني وهو تقليل عدد الؤمنين في أعين الشركين لتوضيح مراد اله تعالى الذي 
فعل ذلك ليكون سبباً في قلة مبالاة الشركين بالؤمنين » وعدم مبالفتهم في 
الاستعداد والحذر ء ولإقام امراد وهو قتل الشركين وإعزاز الدين . 
ونبّه تعالى بقوله : ل وإلى الله ترجع الأمور » على أن"أحوال الدنيا غير 
مقصودة لذواتها ‏ وإغا مراد منها مايصلح أن يكون زاداً ليوم ا معاد . 
ومن فضل الله ونعمته وهو نوع رابع من النعم أن قوله : «ويقللم © كان 
في ابتداء القتال » فلا شرعوا في القتال عظم المسلمون في أعينهم فكثروا ؛ كا قال 
تعالى : ١‏ يرؤتهم مثليهم أي العين © [ آل عران 107/5 . 


ذكر الله والشبات 0 العدو والطاعة و 0 









e 


ا اروا 


بالف فبلا © 


الإعراب : 


ل( فتفشلوا 4 منصوب ياضار ( أن ) » أو مجزوم لدخوله في حك النمي 
$ بطرأ 4 منصوب على الصدر في موضع الحال » أي بَطرين مرائين صادين . 


البلاغة : 


ل( وتذهب ريمم » أي فوتكم » وقال الزغشري : الريح : الدولة » وفيه استمارة » شبيت 





۲ الجزء )٠١(‏ السورة (م) الأنفال ٤۷ ٤١‏ 


القوة أو الدولة في نفوذ أمرها وقشيه بالريح وهبوها ؛ فقيل : هبت رياح فلان : إذا دالت له 
الدولة ونفذ أمره . 
المفردات اللغوية : 

ا( فئة € جاعة » والراد هنا جماعة كافرة لإ فائبتوا € لقشالهم ولاتنهزموا ١‏ واذكروا الله 
كثيرأ € ادعوه بالنصر ‏ تفلحون € تفوزون $ ولا تنازعوا € تختلفوا فيا بین $ فتفشلوا © تببنوا 
< وتذهب ريحم € قوتت ودولتم < مع الصابرين € بالنصر والعون . 

ولاتكونوا كالذين خرجوا من ديارم € لينموا ضیرم وم يرجعوا بعد نجاتها $ بطرأ € 
البطر : الأشرء والراد بها التفاخر بالنممة » والتكبر والخيلاء . $ ورئاء الناس » أي رياء» 
وعؤلاء م أهل مكة » حين خرجوا لماية المير» فأتاهم رسول أفي سفيان » وم بالجحفة : أن 
ارجموا » فقد سامت عيرم ٠‏ فا أبو جهل وقال : حتى تقدم بدرأ » شرب بها الور » وتّمرّف علينا 
القيان » ونطهم بها من حضرنا من العرب:::فلذلك كان بطرم ورثاؤم الناس بإطعامهم » فوافوها 
فسقوا كؤوس النايا مكان الم » ونناحث عِليمَالنوائح مكان القیان » فنهی الله المؤمنين أن يكونوا 
مثلهم بطرين طريين مرائين بأعاهم ؛ أن يكونوا بمن أهل التقوى والكآبة والحزن من خشية الله ع 
وجل » مخلصين أعاهم لله 
سيب النزول : 
نزول الآية )٤۷(‏ : 

$ ولاتكونوا € : أخرج ابن جرير الطبري عن مد بن كمب القَرَطي 
قال :لما خرجت قريش من مكة إلى بدر » خرجوا بالقيان والدفوف » فأنزل 
الله : ل ولاتكونوا ..»الآية . 

وقال البغوي في تفسيره المطبوع على هامش ( الخازن ) : نزلت في المشركين 

حين أقبلوا إلى بدر » ولمم بغي وفخر » » قال رسول الله يي : « اللهم هذه 
قريش قد أقبلت بيلائها وفخرها تحادك » وتكدّب رسولك » اللهم فنصرك 
الذي وعدتني » . 


قالوا : ولا رأى أبو سفيان أنه قد أحر زعيره » أرسل إلى قريش : إن إفا 
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خرجم للتنعوا عيرم » فقد نجاها اله فارجعوا ء فقال أبو جهل : والله لانرجع 
حتى نرد بدرأ ‏ وكان موس من مواسم العرب جع لهم بها سوق كل عام فنقم 
ثلاثاً » فننحر الجزور » وُطعم الطمام » ونُسقى امر » وتعزف علينا القيان » 
وتسم بنا العرب » فلا يزالون يهابوننا أبداً » فوافوها فسُقُوا كؤوس المنايا مكان 
الخر » وناحت عليهم النوائح مكان القيان . 

فنهى الله عباده المؤمنين أن يكونوا مثلهم » وأمرم ياخلاص النية » والحسبة 
في نصر دینه » ومؤازرة رسوله ل . 
المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى أنواع نعمه على ,ربيوله وعلى المؤمنين يوم بدر » علّمهم 
إذا التقوا ة ( أي جماعة ) من احإزبين تَوعيبن الأدب هما : الثبات أمام 
العدو في اللقاء » وذكر الله كثيراً » ثم أمرحم بالتسلي بالطاعة والاتقياد » أي طاعة 
الله والرسول ٠‏ وهام عن التنازع والاحتلاف.جتى لاتيفشلوا ( يجبنوا ) وتذهب 
قوتهم ودولتهم . 
التفسير والبيان : 

هذه الآيات تعلم من الله لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند 
مواجهة الأعداء » وهي قواعد ضرورية في الحروب » وأسس للجندية الحقة 
الحازمة . 





وأول هذه الآداب والقواعد : 

الثبات أمام العدو حين اللقاء ممه » بتوطين النفوس على الصمود والصبر على 
الببارزة ؛ وعدم التحدث بالتولي والفرار ٠‏ ونظراً لأن هذا العنصرأم عناصر 
المواجهة الحربية » فقد بدأ الله به فقال 0 يأأها الذين آمنوا إذا لقيم 





فة 
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فاثبتوا > أي إذا حاربتم جماعة من أعدائكم الكفار » فائبتوا أمامهم في القتتال » 
وإيام من الفرار من الزحف وتولي الأدبار » فالثبات ركيزة الحروب وسبب 
للانتصار » والفرار جريمة كبرى يعاقب عليها الله تعالى ؛ لأا خطأ فادح في حق 
الأمة قاطبة . 

ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله بلي اتنظر في 
بعض أيامه التي لقي فيها العدو » حتى إذا مالت الشمس » قام فيهم فقال : 
« يأأها الناس » لاتمنوا لقاء العدو » واسألوا الله العافية » فإذا لقيقومم فاصيروا » 
واعاموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » . 

ثم قام الني مق وقال : « اللهم منزل الكتاب » وجري السحاب » وهازم 
الأحزاب » اهزمهم وانصرنا عليفم > > 

وروى عبد الرزاق عن عبد الله بل عمرو قال : قال رسول الله بإ : 
« لاتمنوا لقاء العدو »اسلو الله العافية ٠‏ فإذا لقيقوهم فائبتوا » واذكروا الله » 
فان صخبوا وصاحوا » فعليم بالممت » . 

وروى الحافظ أبوالقانم الطبراني عن زيد بن أرق عن الني بم مرفوعاً 
قال : « إن الله يحب الممت عند ثلاث : عند تلاوة القرآن » وعند الزحف » 
وعند الجدازة ٠‏ . 
والأدب الثاني : 

هو ذكر الله كثيراً : بذكره في القلب واللسان » والتضرع والدعاء بالنصر 
والظفر ؛ لأن النصر لايحصل إلا عونة الله تعالى » وذكر الله في أثناء القتال يحقق 
معنى العبودية لله » ويشعر بعنى الإيمان والتفويض لله والتوكل عليه » ويقوي 
الروح المعنوية » فبذكره تطمئن القلوب » ويؤْمّل النصر والفرج » وبدعائه 
تتبدد الكروب والخاوف ٠‏ ويحلو الوت في سبيل الله عز وجل . 








o ٤۷ء‎ ٤١ السورة (۸) الاتقال‎ )٠١( الجزء‎ 


٠‏ لعلم تفلحون ‏ أي هذا الثبات وذكر الله من وسائل الفوز بالأجر 
والثواب » والنصر على الأعداء . جاء في الحديث المرفوع : يقول الله تعالى : « إن 
عبدي كل عبدي : الذي يذكرني » وهو مناجز قَرْنه » أي لا يشغله ذلك الحال 
عن ذكري ودعائي واستعانتي » فذكر الله تعالى » وعدم نسيانه » والاستعانة به » 
والتوكل عليه » وسؤاله النصر على الأعداء » بعد الثبات والصود والصبر أساس 
لتحقيق الفوز والغلبة . 

وهذا يدل على أن ذكر الله أمر مطلوب في كل أحوال العبد » سلما وحرباً » 
صحة ومرضاً » إقامة أو حضراً وسفراً . 
والأدب الثالث : 

هو الطاعة : طاعة الله والرسول'فيبكل مالأ العبد به ونهي عنه » فا أمرنا 
الله تعالى به اثمرنا » وما نانا عنه انزجرتاكدلان ظطاعة الله ورسوله من أسباب 
تحقيق الفوز والنصر في القتال وعَيوََ لأ 'الظتاعة'تحقق الانضباط › وتوفر 
النظام » وتقمع الفوضى والتشتت » وظرف الحرب يقتضي الانضباط واحترام 
النظام وحبّه في أعلى مستوى وأكله . 
والأدب الرابع : 

هو وحدة الصف والكامة وال هدف » وعدم التنازع والاختلاف » فإن توحيد 
الصف والكامة أمر أساسي عند لقاء العدو » والتنازع والاختلاف مَدْعاة للفشل 
والجبن والخيبة وتغلب العدو . 

فإيام والتنازع ؛ لأنه مهدر للطاقات ٠‏ ومقوّض لبنية المجاعات » وسبيل 
لإذهاب الجاسة » وتبديد القوة » والعصف بوجود الدولة ‏ وإزالة روح الإقبال 
والإقدام » فلقد هلكت الأمم باختلافها وكثرة آرائها واعتراضاعا . 
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والأدب الخامس : 

الصبر على الشدائد وامحن » وتحمل بأس العدوء فإن الصبر سلاح القوي 
اللقدام » لذا قيل : الشجاعة : صبر ساعة ٠‏ والله مع الصابرين يدم بالعون 
والتأييد والنصر . 

والخلاصة : تنضن الآداب السابقة قواعد حربية ثابتة أساسها الإخلاص في 
القتال في سبيل الله وكثرة ذكر الله لربط الجيش بربه . 

قال ابن كثير : وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة » والائتار 
با أمرم الله ورسوله به » وامتشال ماأرشدم إليه » مالم يكن لأحد من الأمم 
والقرون قبلهم » ولا يكون لأحد ممن. يعدم ٠‏ فإنهم ببركة الرسول به وطاعته فيا 
أمرم » فتحوا القلوب والأقبالم شرق وربا في المدة اليسيرة » مع قلة عددم 
بالنسبة إلى جيوش سائر الأفالم مئ اروم ؤالفرس ٠‏ والترك » والصقالبة والبربر » 
والحبوش » وأصناف السودات ولط :وطوائف بني آدم . قهروا الميع حتى علت 
كامة الله » وظهر دينه على سائر الأديان » وامتدت المالك الإسلامية في مشارق 
الأرض ومغاربها في أقل من ثلاثين سنة » فرضي الله عنهم وأرضام أجعين » 
وحشرنا في زمرتهم » إنه كريم وهاب 

وكا جرت عادة القرآن في المع بين الأمر والنهي والتحذير , أعقب الله تعالى 
الأمر بالآداب أ واوا الحربية السابقة ومنها النهي عن التنازع » بتحذير 
المؤمنين من التشبه بصنيع المشركين أهل مكة » فقال : $ ولاتكوتوا كالذين 
خَرَجُوا .4 . 

أي لاتتشبهوا بالمشركين أهل مكة حين خرجوا من ديارهم ماية المير بطراً 








)تیر لين كثير : ۲۱۷۲ 





الجزء )٠١(‏ السورة (۸) الأنفال ٤‏ 41 هذا 


أي دفعاً للحق » وإظهار الفخر والاستعلاء بنعمة القوة أو الغنى أو الزعامة » ومن 
أجل مراءاة الناس ٠‏ أي المفاخرة والتكبر عليهم » ول مايحبون أن يرام الناس 
عليه ليعجبوا منه » كا قال أبو جهل لما قيل له : إن المير قد نجت فارجعوا » 
فقال : لاوالله » لانرجع حتى نرد ماء بدرء وتنحر الجزر » ونشرب الجر » 
وتعزف علينا القيان » وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدا . 

فامتثلوا ما أمرتم به وانتهوا عا نيتم عنه » واحذروا التشبه بأعدائكم المشركين 
بطرين مترفعين بالنعمة » مرائين الناس » فتبدل الحال كله عليهم » فتجرعوا 
كأس المنون » واتقلبوا أذلة صاغرين » في عذاب سرمدي أبدي . 

وأرادوا بخروجهم المنسع عن سبيل الله » أي حجب الناس عن الإسلام 
والحيلولة بينهم وبين تبليغ الدعوة الإلميقا. 

وهذه الأفعال التي لاتصدر عادة إلا اس امتلأت قلوهم بالكفر » 
والجهل » والحقد » هي كلها عوامل كمارَوتمكمقكاء لذا تضنت الآية الزجر 
والتهديد بخصال الكفار وهي الرياء والبطر والكبر ودفع الحق ومعاداته . 

والله جا يعملون حيط » أي عالم با جاؤوا به ولأجله » فيجازهم عليه شر 
الجزاء في الدنيا والآخرة ٠‏ بقتضى سنته في ترتيب الجزاء على الأعمال . 

وفي هذا حض على إخلاص النية والعمل » والترغيب في نصرة الني ب 
ومؤازرة الدين الذي جاء به من عند الله تعالى . 


فقه الحياة أو الأحكام : 





تأمر الآيات بقواعد حربية هي عَمّد ثوابت في نظام الحروب بنحو دام » 
ولا يكن لجيش قدم أو حديث أن يتخلى عن هذه النصائح التي تكون سبباً في 
إحراز النصر والتقدم والغلية . 
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وهذه القواعد والنصائح هي الثبات عند اللقاء » وذكر الله والتضرع إليه 
واللجوء إلى جنابه » وطاعة الله والرسول » أي طاعة التوجيه الإلمي والقائد 
الحربي الذي لا يأمر عادة إلا بالصواب والحق والصلحة العامة » وعدم التنازع 
والاختلاف » والصبر عند الشدائد » وعدم البطر والرياء والكبر والخيلاء . 

أما الثبات عند قتال الكفار : فهو ؟ا في الآية المتقدمة التي تنهى عن الفرار 
عنهم » فالتقى الأمر والنهي على هدف واحد ٠‏ وهو الصود في المعركة . 


وأما ذكر الله في القلب واللسان والدعاء فهو ما يمين على المدف السايق وهو 
الثبات على الشدائد » فيقول الجاهد ماقاله أصحاب طالوت : ل ربا أذ 
تير وتيت ااا ٠‏ والْصرْنا:علي القوم الكافرين ‏ [ البقرة 
الحالة لاتكون ‏ كا ذكر القرطبي إلا جن قوة المعرفة » وانّقاد البصيرة » وهي 
الشجاعة الحمودة بين الناس ثم قبال"القزطبي : والأظهر أنه ذكر اللسان الموافق 
للجنان . 








0 ] . وهذه 


وأما طاعة الله ورسوله فهي الواجبة في كل أحوال السام » وبخاصة وقت 
الحرب والقتال ؛ لأن طاعة القائد الحربي أساس لتاسك الجيش » وضان لتقدمه 
وتوجيهه الوجهة التي يخطط ها القائد تخطيطاً سلياً . والطاعة العمياء للقائد من 
أصول الجندية الحديثة المعروفة . 








وأما التنازع والاختلاف بين الآراء ووجهات النظر فهو أداة اتقسام 
الجيش » وإنذار بالهزية والتراجع » وذهاب القوة والنصر والدولة . 

وأما الصبر فهو مود في كل المواطن » وبخاصة موطن الحرب ؛ كا قال 
تعالى : < إذا لقيم فئة فانبتوا > وقال أيضاً : $ اصيرُوا وصابرُوا ورَابطُوا 4 
1 آل عمران ۲١١/۲‏ ] والله مع الصابرين ٠‏ والمرأد هذه المعية : النصرة والمعونة . 








الجزء )٠١(‏ السورة (ه) الأنفال ٤۷ ٤٠‏ لذ 

وأمأ البطر ( الفخر والاستعلاء والتكبر ) والراءاة فها مرض خطير ينخر في 
تكوين شخصية الإنسان » ويعجل في تدمير كيان صاحبه . 

وأما الصد عن سبيل الله » أي إضلال الناس فهو أشد إِعأ من الكفر ؛ لأن 
كفر الكافر مقصور على نفسه » والصد الإنسان إلى غيره » وقد تكرر ذم 
الصد عن سبيل الله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم » وكان الصدّ ملازماً لكفر 
أهل مكة » ۴ قال تعالى : « الذين كَفْروا وصَدُوا عن سبيل الله » أضل 
أغاليم € اعد سند . 

ونا كان أبو جهل وعصبته مجبولين على البطر والمفاخرة والعجب ٠‏ وكان 
صدم عن سبيل الله حاصلاً في زمان نبوة مد عليه الصلاة والسلام » ذكر البطر 
والرئاء بصيغة الاسم » وذكر الصد عن سِبتيْل"الله بصيغة الفعل . 

والخلاصة : أمر الله المؤمنين عند لا العو بالثبات والاشتغال بذكر الله » 
ومنعهم أن يكون الباعث لم على الثيبات هو البطر.والرئاء » وإفا الواجب أن 
يكون الباعث عليه هو طلب عبودية الله تما ٠‏ 

وشأن المؤمن إرضاء الرحمن وإظهار العبودية الخالصة لله » وهو هدف 
القرآن » والمعصية مع الحياء والتذلل والانكسار أقرب إلى الإخلاص من الطاعة 
مع الافتخار . 





وضاناً للإخلاص في طلب مرضاة الله خت الآية بقوله : ( والله بما 
تعملون عيط » لأن الإنسان ربا أظهر الإخلاص » والحقيقة بخلافه » فيكون 
الله أعل ا في القلوب . وهذا كالتهديد والزجر عن الرياء والتصنع . 

وقد احتج نفاة القياس على عدم مشروعيته بآية [ ولا تنازعوا فتفشلوا .. 
لأن القياس يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام بسبب اختلاف الأقيسة » ويرة 
عليهم بأنه ليس كل قياس بوجب المنازعة » والآية في أمور السياسة العامة 
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والمصالح الكبرى التي لا مجال للاختلاف فيها في تقدير الخلصين » أما القياس في 
مجال الاجتهاد في الفروع 
مود مطلوب شرعاً » وإن أدى إلى الاختلاف ؛ لأن الجتهد يجب عليه شرعاً 
العمل با غلب على ظنه 


بة » وجزئيات الأحكام » فلاعيب فيه » وهو أمر 





تبرؤ الشيطان من الكفار وقت أزمة بدر وحين تهكم المنافقين 
بالمؤمنين 


َإديتت كر ایی ماھ وا لتاب لسك ليزه الي کن اام 





قال ای رچ سك إن أرَئ مالا رد 





الإعراب : 


ل لاغالب لم اليوم € $ لا ) : نافية للجنس . ول غالب ) : اسمها التصوب ٠‏ 
و كم € : في موضع رفع خير ( لا »> وتقديره : لاغالب كائن ل . ول اليوم € : منصوب 
على الظرف ٠‏ والعامل فيه ( م 6 


المفردات اللغوية : 


« وإذ زيّْن » واذكر إذ زين م إبليس أعملهم بأن وسوس لهم وشجعهم على لقاء المسلبين لال 
خافوا اروج من أء.دائهم بني بكر . < وإني جار ل » أي ير لك من كنانة ؛ وان أنام في 
صورة سراقة بن مالك بن جَْكّم سيد تلك الناحية . $ فلمأ تراءت الفثنان € التقت واقتريت 
المجاعة السامة والكافرة ‏ كل منهها من الأخرى $ نكص على عقبيه € رجع هارباً على عقبيه أي 
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رجع التهقرى وتولى إلى الوراء » والراد : أحجم $ وقال € لما قالوا له : أتخذلنا على هذه الحال ‏ : 
< إني بريء منتم > من جوارم ف إني أرى مالاترون » من الملائكة ل إني أخاف الله € أن 
پلک 

$ إذ يقول المنافقون » أي زين هم الشيطان حين قال المسافقون باللديشة ٠‏ وامشافق : من 
يُظهر الإسلام ويبطن الكفر ذإ والذين في قوم مرض ) م ضماف الإيان الذين قلا قلويم 
الشبهات والشكوك $ غر هؤلاء ديهم 4 يمنون أن المادين اغتروا بدينهم وأهم يتفوون به 
وينصرون من أجله ؛ فخرجوا مع قلتهم وم ثلاثائة » وبضعة عشر , يا 
الفأ برعا أ تيمرو بدي دی + فالجايم لله مغو + ومن رک مل اا أي بی ا 
به يلب فإن الله عزيز € غالب على أمره » يلط القليل الضعيف على الكثير القوي ( حكم ) 


في صنعه . 
سبب النزول : 
نزول الآية (۸) : 

(١‏ وإذا زين لم الشيطان € : رويأن الشيطان تنل هم يومشذ في صورة 
اقة بن مالك بن جَعْدُم » وهو من بي بكرب كتناثة » وكانت قريش تخاف 
من بني بكر أن يأتومم من ورائهم ؛ لأم قتلوا رجلا منهم . وقد وصف الله تعالى 
ماقال الشيطان لهم . قال الضحاك : جاءم إبليس يوم بدر برايته وجنوده » 
ا E‏ 

وذكر البيهقي وغيره عن أبن عباس قال : أمدٌ الله نبيه مدا َه والؤمنين 
بألف من الملائكة 0 عليه السلام في خسمائة من الملائكة مُجَئْبة!", 
وميكائيل في خساثة من اللائكة مُجئّبة . وجا إبليس في جدد من الشياطين 
ومعه راية في صورة رجال من بني مُدْلِجٍ » والشيطان في صورة سراقة بن مالك 
بن جُمْشم . فقال الشيطان للمشركين : « لاغالب لك اليوم من اللناس » وإفي 
جار لم € . فلما اصطفة القوم قال أبو جهل : اللهم أؤلانا بالحق فاتصره » ورقع 
0 مجنبة الجيش : هي الني تكون في للبنة ولليسرة » وها مجنيتان . 
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رسول الله لے يده فقال : « يا إن تهلك هذه العصابة » فلن تُعبد في 
الأرض أبداً » فقال جبريل : « خذ قبضة من التراب » فأخذ قبضة من التراب » 
فرمى بها وجوههم ؛ فا من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفه . 
فولوا مدبرين » وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس » فاما رآه كانت يده في يد 
رجل من الشركين - ا في يد الحارث بن هشام ‏ » انتزع إبليس 
يده » ثم ولى مدبراً وشيعته ؛ فقال له الرجل : ياشراقة » ألم تزع أنك لنا جار ؟ 
قال :9 إني بريء منک » إني أرى مالاترون ‏ . 

وفي موطأ مالك عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله ب قال : 
« مارأى الشيطان نفسه يوماً هو فيه أصغر ولاأحقر ولاأدحر ولاأغيظ منه في 
يوم عرفة » وما ذاك إلا ليا رأى هن تترل الرحمة » وتجاوز الله عن الذنوب العظام 
إلا مارأى يوم بدر . قيل : وماق يوم يدر يارسول الله ؟ قال : أما إنه رأى 
جبريل يرع" الملائكةرو. 











نزول الآية (45) : 

$ إذ يقول النافقون € : روي عن مجاهد أنه قال : مم فئة من قريش : 
قَيْسَ بن الوليد بن المغيرة » والحارث بن رَمْمَة بن الأسبود بن الْمُطّلب » 
ويعلى بن أمية » والعاص بن مُنَبّه » خرجوا مع قريش من مكة » وهم على 
الارتياب » فحبسهم ارتياهم » فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله به قالوا : غرٌ هؤلاء 
دينهم » حتى أقدموا على ما أقدمواعليه » مع قلة عدم » وكثرة عُدَد قريش . 
المناسبة : 

ماتزال الآيات تعرض مواقف وعبراً من مشاهد يوم بدر» وهنا تنذكر 


() بزع لللائكة : أي يرتبهم ويسم ويصفهم للحرب . 
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موقفين : موقف الشيطان كيف تخلص من المشركين وقت اشتداد المحنة » 
وموقف المنافقين الذين سخروا من المؤمنين لتهورثم » قائلين : غر هؤلاء دينهم . 
التفسير والبيان : 

اذكر أيها الرسول حين زين الشيطان للمشركين أعمالهم بوسوسته » وأوههم 
أهم لا يُعلبون أبداً لكثرة ددم وعدم » وأن اتباع خطوات الشيطان وطاعته 
ما يجيرم » وأزال مخاوفهم من إتيان عدوم بني بكر في دارم » وقال : إن 
جار لم » أي جير ل من بني كنانة » وذلك أنه تبدى لهم في صورة سراقة بن 
مالك بن جُعْشم سيد بني مُذلج كبير تلك الناحية . والجار : المدافع عن صاحبه » 
والذائد عنه أنواع الضرر » كا يدفع الجار عن جاره . وكل ذلك من الشيطان كا 
قال تعالى عنه : 3 يعدم وميه وما ذم الشيطان إلا غروراً 4 
[الناء 5/4 ] . 








فاما تلاق الفريقار, المتقآثيلان تكضض:الشيطيائ:على عقبيه » أي تراجع 
مدبرأ » وولّى هاربا » وتبرأ منهم » أي بطل كيده حين نزلت جنود الله » وأيس 
من حالهم لا رأى إمداد اللائكة للسلين » وأظهر أنه يخاف الله , والله شديد 
العقاب في الدنيا والآخرة . وكان خوفه من الملائكة حق لاتحرق جنوده . 
وهكذا كان جند الشيطان في مبدأ الأمر مع المشركين يوسوسون هم ويضللونهم » 
وكان الملائكة جند الرحمن مع المؤمنين يثبّتون قلوهم ويؤيدونهم ويعدوهم بنصر 
الله تعالى . وقوله : $ والله شديد العقاب € يجو زأن يكون من كلام إبليس 
ويجوزأن ينقطع كلامه عند قوله : < أخاف الله > ثم قال تعالى ذاك . 

أما السبب في تغيير صورة إبليس إلى صورة سراقة » فلإظهار المعجزة العظية 
للرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لأن كفار قريش » لما رجعوأ إلى مكة ء قالوا : 
هزم الناسَ سراقة » فبلغ ذلك سراقة » فقال : واللّه ماشعرت سيرك » حتى بلغتني 
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هزيتك . فعندئذ تبين للقوم أن ذلك الشخص ماكان سراقة » بل كان شيطات" . 

هذا موقف الشيطان » ثم ذكرالله تعالى موقف المنافقين » فقال  :‏ إذ 
يقول المنافقون .. أي اذكر أا النبي حين قال المافقون ومرضى القلوب » أي 
ضعفاء الاعتقاد والإيهان » وقد رأوا قلة المسامين وكثرة المشركين : ل[ غر هؤلاء 
دينهم ‏ أي أن المسامين اغتروا بدينهم ‏ وتقووا به » وظنوا أنهم ينصرون من 
أجله » فخرجوا وهم ثلامائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف . وهذا صحيح في موازين 
القوى العسكرية » وتقدير مدى تكافق الجيشين في أنظار الناس عادة » ولكنه في 
ميزان الله وتقديره غير يقيني : 3 كَمْ ة غلبت فئةٌ بإذن الله » 
والله مع الصابرينَ » [ البقرة ٠۷١‏ ] لذا قال تعالى في ختام الآية : 3 ومن 
يتوكل على الله ..» أي ومن يفؤض مرم 
حسبه وناصره ومؤيده » والله عزيز غالب لا يدرك » حکم في فعله وصنعه » 
علم بخلقه » ينصر من يشاء. , :وبخآصة اقتضت سنته أن ينصر الحق على الباطل » 
ويسلط القليل الضعيف على الكثيرالقوى . وقوله : ل والذين في قُلوهم 
مرضّ » يجوزأن يكون من صفات المنافقين » وأن يراد بهم الذين ليسوا بشابتي 
الأقدام في الإسلام » كالؤلفة قلوبهم » والأولى أا صنف واحد . 













الله » ويثق به » ويلجأ إليه » فهو 


فقه الحياة أو الأحكام : 
الشيطان » إنه موقف المتخاذل المتفرج »> 
وقت الشدة والحنة . 


ماأشبه موقف المنافقين بوة 
الحرّض على الشر » ثم التخلي عن المؤازرة 








أما الشيطان : فيوسوس بالباطل لأعوانه , ثم يحجم عن الشيء الذي زين 
به » وحبّب فيه » وأغرى الناس عليه . فالواجب على الماقل الحذر منه » 


() تفسير الرازي : ۱۷4/۱١‏ ۔ ۱۷١‏ 
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والتفكير في عواقب الأمور » وعدم الانسياق في تيار الأهواء والوساوس 
الشيطانية » فن نجرف في سيل الشيطان فإن الله يعاقبه أشد العقاب . 
وأما اللنافقون ( الذين أظهروا الإيمان وأ 
مرض ( الشاكون » وهم دون المنافقين ؛ لأهم حديثو عهد بالإسلام » وفيهم ضعف 
النية والاعتقاد ) فيصطادون عادة في الماء العكر » وينتهزون الفرص » ويوقعون 
الفتنة » وينتظرون الانحياز للغالب ويشككون في قوة المؤمنين » ويتهمونم 
بالتهور والطيش ؛ لقلتهم عَدَداً وعَدَداً أمام الكثرة في العَدّد والعدّد . 
وقد خيّب الله الفريقين : الشيطان والمنافقين » فنصر الفئة المؤمنة القليلة 
على الفئة الكافرة الكثيرة » والله يؤيد بنصره من يشاء ؛ لأن من يتوكل على 
الله » ويفوض أمره إليه » ويشق بيه" ويلجأرليه » فإن الله حسبه وناصره 





ومؤيده . 


إهلاك الكفار المشركين لسوء أعماهم 
كإهلاك آل فرعون 









ود ا 2ن 
وکوتری ادبوق الیک وا نيك 





SEY E ET 


هر أقه يذ یوځ 
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الإعراب : 


$ يضربون ) جلة فعلية في موضع نصب على الحال من $ اللائكة € ولو جمل حالاً من 
ل الذين كفروا ‏ لكان جائزاً 

ل ونوقوا عذاب الحريق € أي يقولون : ذوقوا عذاب الحريق » وحذف القول كثير في كلام 
الله تعالى وكلام العرب . 

$ ذلك با قدمت أيديم #!إفا/قنال : ذلك » على خطاب الواحد » ول يقل : ذل » على 
قياس اللغة الأخرى با ( لك اغد ا لأنه أراد به اججع » فكأنه قال : ذلك أا 
المع » والجع بلفظ الواحد » وما لغتان, جيدتان_نزل يما بالقرآن . 

< وأن الله ..» إما بالجر عطفاً على < ما > في قوله تال : ( ذلك با قدمت أيديكم € 
وإما بالنصب على تقدير حذف حرف الجر » وتقديره : وبأن الله » وإما بالرفع بالمطف على 
< ذلك € أوعلى تتدير $ ذلك ) . 

$ كدأب » الكاف صفة لمصدر محذوف » وتقديره : فعلنا ذلك يم فعلاً مثل عادتنا في 
آل فرعون . 


المفردات اللغوية : 


+ أدبارم > ظمورم ‏ الحريق € النارء وجواب $ لو » : لرأيت أمرا عظها . 
ذلك » التعذيب «١‏ با قدمت أيديم » عير بالأيدي دون غيرها ؛ لآن أكثر الأفمال تزاول بها 
$ ليس بظلأم € أي بذي ظلم » فلايعنب العبيد بغير ذنب . ل كدأب ) كعادة مسترة ‏ أي عادة 
هؤلاء كمادة قوم فرعون . < ذلك بأن اله أي تمذيب الكفرة بسيب أن الله مغياً نعمة » 
مبدلاً لها بالنقمة ‏ حتى يغيروا مابأنفسهم » يبدلوا نممتهم كفرأ كتبديل كفار مكة إطعامهم من 
جوع » وأمنهم من خوف . $ وكل كانوا ظالمين > وكل من الأمم للكذبة . 
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المناسبة : 
لما شرح الله تعالى أحوال مشري مكة من خروجهم إلى قتال المؤمنين بطراً 
ورياء » ومن تزيين الشيطان لهم أعماهم » وتثبيط المنافقين للمؤمنين » شرح 
أحوال موتهم » والعذاب الذي يلقونه في ذلك الوقت 


التفسير والبيان : 

ولوعاينت ياعمد حال الكفار حين تتوفام الملائكة » لرأيت أمراً عظماً 
هائلاً فظيعاً لا یکاد يوصف » فهم يضربون وجوههم وظهورم بقامع من حديد » 
وينزعون أرواحهم من أجسادم بشدة وعنف » قائلين لهم : ذوقوا عذاب الحريق 
أي عذاب النار في الآخرة ٠‏ وهذا إنذار لم'بَدَلْك العذاب . 

ذلك العذاب الشديد والضرب الألم بسب ماقدمم من أعمال سيفة » 
وارتكب من منكرات كالكفر والظل نیچا الدنيا , ونسب ارتكاب المعاصي 
إلى الأيدي مع أنها تقع بغيرها كالأرجل وسائر الحواس ؛ لأن أكثر الأعال تقع 
ا 

جازام الله بها هذا الجزاء عدلاً لاظلما ؛ لأن الله لايظلم أحداً من خلقه 
بل هو الحكم العدل الذي لا جور أبداً » ويضع الموازين القسط ليوم القيامة » 
ويعطي كل ذي حق حقه » فلاتظلم نفس شيئاً . جاء في الحديث القدسي 
الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله يِه قال : « إن 
الله تعالى يقول : ياعبادي » إني حرمت الظم على نفسي » وجعلته بينم محرماً » 
فلاتظالموا ياعبادي إفا هي أعمالم أحصيها لك » فن وجد خيراً فليحمد الله » 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 

ثم عقد الحق تبارك وتعالى مقارنة » وأعطى شَبَهاً ومثلاً لعذاب المشركين » 
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فقال : $ كدأب آل فرعون ..» أي أنه تمالى فعل بهؤلاء المشركين الكذيين 
برسالة مد بإ وكفرهم بها » ا فعل بالأمم الكذبة قبلهم » فعادة هؤلاء في 
كفرم كعادة آل فرعون ( أي قومه ) في كفرم » فجوزي هؤلاء بالقتل والسبي » 
5 جوزي اب افا ر كار حول انر جود بان یات تچ 
فأهلكهم الله بسبب ذنوهم » وأخذم أخذ عزيز مقتدر » فالسنة والعادة في 
الفريقين واحدة » والجزاء من جنس العمل . 

$ إن الله قوي شديد العقاب » أي إن الله قوي لا يغلبه غالب » ولايفوته 
هارب . روى البخاري ومسل وابن ماجه عن أب موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
الني به قال : « إن الله تعالى يللي للظالم حتى إذا أخذه ل يُفلته » . 

ثم أخبر الله تعالى عن تام اعدلة توقيطه في حكه بأنه تعالى لا يغير نعمة 
أنعمها على أحد إلا بسبب ذئب أرتكبداء_ققال : ذلك العذاب الاجم عن سوء 
العمل وإهلاك قريش يكفزها بأنعم الله عليها . بسبب سنته تعالى وحكته التي 
اقتضت ألا يغير نعمته على قوم , حتى يغيروا ما هم من الحال » فيكفروا 
النعمة » ويبطروا بها » فاستحقوا تبديل الأوضاع » كتبديل أهل مكة إطعامهم 
من جوع > وأمنهم من خوف » کقوله تعاى : إن الله لا 
يغيّروا ما بأنفسهم » وإذا 
ال > [ الرعد 7< ] 






بقوم سوا فلامَرَُ له » ومالَهُمْ من دونه من 


وفي هذا دلالة واضحة على أن استحقاق النعم منوط بصلاح العقائد » وحسن 
الأعمال » ورفعة الأخلاق » وأن زوال النعم يكون بسبب الكفر والفساد وسوء 
الأخلاق » إلا أن يكون ذلك استدراجاً ‏ قال تعالى في آية أخرى : 
٠‏ سَنسْتَدِرجُهم من حي لايَعلَمُونَ © [ اقل ۸ہ ] . 

وكل الناس تحت رقابة الله التصرف فيهم » لذا قال : ل وأن الله سميع 
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علم ‏ أي سميع لما يقول مكذبو الرسل » علم با يفعلون . 

ثم أكد تعالى الكلام السابق وفصله تفصيلاً » فقال مرة أخرى : <( كدأب 
آل فرعون » لترسيخ وجه الشبه » وبيان القصود بالكلام الأول من الأخذ وهو 
الإغراق » وبيان مانزل بهم من العقوبة حال الموت » ثم ما ينزل بهم في القبر في 
الآخرة » وتوضيح أن سبب العذاب أولاً ‏ الكفر بآيات الله » أي إنكار الدلائل 
الإلمية » وثانياً ‏ التكذيب بآيات ريم أي إنكار وجوه التربية والإحسان 
والنعمة » مع كثرتما وتواليها عليهم » فقوله : $ بآيات رمم € زيادة دلالة على 
كفران النعم وجحود الحق 

والخلاصة : لقد اجتع في هؤلاء المعدًيين : الكفر بوجود الله ووحدانيته » 
وإنكار النعم التي أنعم الله بها عليهم . 

وختم تعالى الكلام بقوله : 3 وك كانواظتالمين » أي أن كلا من مشري 
قريش وآل فرعون كانوا ظالمي نهم بَالِكِف/ولامصبّلة » وظالمي سائر الناس 
بسبب الإيذاء » وأن الله إا أهلكهم بسبب ظللهم وذنويم » وسلبهم تلك النعم 
التي أسداها إليهم » وما ظللهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظامون » أي كانوا م 
الظالمين الذي عرّضوا أنفسهم لعذاب الله تعالى » ولا يظلم ربك أحدأ . 

وكان عذاب مشري قريش مقصوراً على القتل وسلب النعمة منهم بسبب 
كفرهم ومعاصيهم . وأما عذاب من قبلهم فكان عذاب استئصال كإغراق آل فرعون 
وإرسال الريح على عاد : والصيحة الجاوزة للحد في الشدة ( وهي الطاغية ) على 
ود 
فقه الحياة أو الأحكام : 








ما أتعس حال الكفار » وإن انقسوا في الثروة والأموال إلى ماشاء الله !! 
فام في النتيجة آيلون إلى سوء المصير » فليست السعادة بالأموال والأولاد 16 
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يتوم السطحيون ٠‏ وإغا السعادة بالإعان وطأنيئة القلب وتعمير الدنيا بالعمل 
الصالح للآخرة !! 

ماأشقى هؤلاء الكفار قاطبة في كل مكان وزمان » وليتهم اعتبروا بالعبر 
والعظات من سبقهم في التاريخ !! 

لقد اشتد إيذاء الشركين للني ب والمؤمنين » وقاتلوم قتالاً عنيفاً » 
وصادروا أمواهم في مكة » فاذا كانت النتيجة ؟ هل حصدوا خير أم جنوا شرا 
وسوماً ؟ 
قتلوا في بد ر أشد قثّلة » وضربوا قبل نزع أرواحهم بشدة وعنف أشد 
ضَرْية . ولو انكشف لنا حاهم أثياة:تيذيب اللائكة لهم لرأينا العجب العجاب . 

قال الحسن البصري : إن رللا قال لرسول الله به : يارسول الله ء إني 
رأيت بظهر أبي جهل مثل الِشَيَاكَ"”* ؟ قال : ذلك ضرب اللائكة . 





مم إنهم يذوقون في عذاب النار أشد العذاب » والذوق حسي ومعنوي . 

وليس تعذيبهم في الدنيا والآخرة ظاءاً أو جوراً » فليس الله بظلام للعبيد » 
بعد أن أوضح السبيل وبعث الرسل ٠‏ وأنعم عليهم بالعقل والقدرة وإزالة الوانع » 
فا عليهم إلا أن يشتغلوا بالعبادة والشكر » ويعدلوا عن الكفر » فإذا بقوا في 
الفسق والكفر » فقد غيروا نعمة الله على أنفسهم » فاستحقوا تبديل النعمة 
بالنقمة » والنحة بامحنة . وهذا أدل شيء على أنه تعالى لا یبتدی أحداً بالعذاب 
والمضرة » والذي يفعله لا يكون إلا جزاء على معاص من أنفسهم » ولو كان تعالى 
خلقهم وخلق أجسامهم وعقوم ابتداء للنار  »‏ يزع بعضهم » لما وافق ذلك عدل 
الله وحكته ورحمته . 








() الشراك : سير النعل » جع أشرك . 
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إنهم أشبهوا قوم فرعون بالكفر والعصية وإنكار وجود الله ووحدانيته » 
وتكذيب الرسل » وتبديل الجحود والعناد بالنممة المستحقة للشكر . 

إن مظهر تغيير آل فرعون ومشري مكة نعمة الله عليهم » كان مقابلة الإله 
المنعم بجحوده وإنكاره وعبادة الأصنام » فسلبوا الخيرات التي أنعم الله عليهم » من 
عار كثيرة في مصر » وجلب الأرزاق لأهل مكة » وقد تتغير الحال السخوطة إلى 
أسخط منها » فلما بعث إليهم الرسل » كذبوم وعادوم وهوا بقتلهم » فغير الله 
حالم إلى أسوأ مما كانت » وغير ما أنعم به عليهم من الإمهال إلى التعجييل 
بالعذاب . 





معاملة من نقض العهد ومن ظهرت منه بوادر النقض 





اه ا تبرت 
ره © 


الإعراب : 
ل( الذين عاهدت منهم 4 بدل من قوله ‏ الذين كفروا € أي الذين عاهدت من الذين 
كفروا . وقوله : ( منهم € للنبعيض 


( فانبذ » فعل أمر هو جواب الشرط ٠‏ وفيه حذف تقديره : فانبذ إليهم العهد وقابلهم على 
إعلام منك لهم ٠‏ وفي هده الآية من لطيف الحذف والاختصار مايدل على فصاحة القرآن وبلاغته . 





ل على سواء ‏ حال متسأوية في العام بتقض العيد 
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ل ولايجسبن الذين كفروا سبقوا » إنم لايُعجزون € : ( السذين كفروا ‏ : فاعل » 
و ل سبقوا € : تفديره : أم سبقوا » فسد مسد الفعولين . وقرق : ولاتحسين , فيكون ل الذين 
كفروا € الفعول الأول ؛ و < سبقوا € : المفعول الثاني » كأنه قال : ولاتحسين يامد الذين كفروا 
سابقين . وإنهم لايعجزون : ابتداء كلام » وقرق بفتح : أن » على تقدير : لأنهم 
المفردات اللغوية : 

$ الدواب ) جع دابة : وهي في الأصل : كل مادب على الأرض وغلب استماله في 
الحيوانات ذوات الأربع ؛ والراد به هنا : الناس » وهو العنى الأصلي للكامة وم بنو قريظة « عند 
ل له يليه الا علوي عل )أ ب للع 1 0 
الدينة $ وم لايتقون » اله في غدرم . $ فإما € فيه إدغام نون إن الشرطية في » ما 
( تتففهم € تمدهم وتصادفتهم ‏ من ثقف الرجل : أدركه وظفر به < فدرد يم 6 ف 
وخوف مم » والتشريد : التفريق مع إزعاج .م والراد هنا : نكل مم تنكيلاً وعاقبهم عقاباً بخؤف 
غبرم $ من خلفهم ‏ أي غيرم من المهازيين تاي رالمهد » وم كفار مكة وأعوانم من الشركين 
$ لملهم € أي الذين خلفهم < يذكرون #اليتمظون هم 

< فاتبذ إليهم > فاطرج إليهم عهدكم وحاريم ف على سواء € أي استواء أنت وم في العم 
بنقض المهد » بأن تملهم به »للا يتسوك افر الى طريق واضح سوي لاخداع فيه 
ولاخيانة . $ سبقوا » أجم فاتوا وأفلتوا من الظفر م $ إنم لا يعجزون » أي لايمجزون الله في 
إدراكهم ولا يفوتونه » بل سيجازيم على كفرم . وهو تعلييل على سبيل الاستشاف . وعلى قراءة 
الفح أي آم » فيه تصريح بالتعليل » قال البيضاوي : والأظهر أنه تعليل للنمي » أي 
الاتحسينهم سبقوا الأجم لا يفوتون الله » أو لا يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم. 


سبب النزول : 
نزول الآية (مه) : 

$ إن شرالدوابة » : قال ابن عباس : إنهم بنو قريظة تقضوا عهد رسول 
الله به » وأعانوا عليه بالسلاح في بدرء ثم قالوا : نسينا وأخطأنا » فماهدم 
الثانية فنقضوا الغهد ومالؤوا الكفار على رسول الله بم يوم الخندق » وركب 
زعيهم كمب بن الأشرف إلى مكة » فحالفهم على عاربة الني ب . 
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ترول الآية (وه) : 


< وإما تخافن » : روى أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن ابن شهاب 
الزهري قال : دخل جبريل على رسول الله بم » فقال : قد وضعت السلاح » 
ومازلت في طلب القوم » فاخرج فإن الله قد أذن لك في قريظة ٠‏ وأنزل فيهم : 
ل وإما تخافن من قوم خيانة » الآية . 


وقال سعيد بن جبير : نزلت هذه الآيات في ستة رهط من اليهود » منهم 





ابن تابوت . وقال مجاهد : نزلت في يهود المدينة » وكان زعيهم الطاغوت 
كعب بن الأشرف ٠‏ وهو فيهم كأني جهل في مشري مكة . 

المناسبة : 

بعد أن وصف الله تعالى كل الكقتَارَ“قولته : ب[ وکل كانوا ظالمين » أفرد 
بعضهم بمزية في الشر والعناد . وعد أن :أبان“تعالى-ختال مشري قريش في قتالهم 
النبي والمؤمنين ببدر » ذكر حال فريق آخر قاتلوا الني بے وهو هود الحجاز . 


التفسير والبيان : 

نزلت هذه الآيات في هود بني قريظة » ومفادها : إن شر مادب على وجه 
الأرض في حكر الله وعدله مم الذين كفروا وتقضوا العهد » فهم شر خلق الله 
لاتصافهم بصفتين : الإصرار على الكفر الدام والعناد > ونقض العهد الذي عاهدوه 
وأكدوه بالأمان » وهم صفة ثالشة هي آم لا يتقون الله ولايخافون منه في شيء 
ارتكبوه من الآثام » ولا يتقونه في غدرم ونقض العهد . 

وقد وصفهم الله بأهم شر الدواب للإشارة إلى أنهم بلغوا درجة الدواب » بل 
م شر منها ؛ لعدم وجود تفع منهم » 6 قال تعالى في أمثاهم : < إن هُمْ إلا 
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كالأنمام » بل م أضل سبيلاً > [ الفرقان ٠١٠١‏ ] [ أولئنك كالأتمام» بل م 
صل » أولنك م الفَافُونَ > [ الأعراف ٠٠‏ ] . 

وبعد أن أبان الله تعالى صفاحم تم الثلاث وأخصها هنا تكرار تقض المهد » 
ا تعض الميد رز لفل ٠»‏ فقال :و في الحرب 6 أي إن 
عن ع ا انسل ا بان عالق "لي سكل > 
تنكيلاً شديداً يخافك من وراءم أو سوام من الأعداء من العرب وغيرم » 
ويصيروا لهم عبرة » افمل هذا لعلهم يتعظون بهم » ويحذرون أن ينقضوا العهد » 
فيصنع هم مثل ذلك . 

وفي هذا دلالة على أن الحرب ليبيت مرغوبة » وإفا هي ضرورة لع البغي 
والعدوان وإعلاء كامة الله » وإِنْ القسْوَة مع ناقضي العهد أمر مطلوب للعظة 
والعبرة » حت لا يعودوا م وغیرم إلى مثل طنيعهم . 

وبا أن الوقاية خبر من العَلاع© أؤضح الله تعالى أيضاً حم من ظهرت منه 
بوادر نقض العهد والخيانة بأمارة من الأمارات » فقال تعالى : 3 وإما 
تخافن .. © . 

أي إن توقعت من قوم معاهدين وغلب على ظنك خيانة بنقض العهد الذي 
بينك وبينهم » بأمارة ظاهرة وقرينة واضحة » فاطرح لهم عهدم على سواء » أي 
آمل يأك قد فت عدم + ونه لأ عمد يبناك وير عل السواة ,كين 
أنت وهم متساويين في العلم بنقض العهد » وبأنك حرب لحم وهم حرب لك » أي 
قيام حالة الحرب . والنبذ لغة : الرمي والرفض . والسواء : للساواة والاعتدال . 

إن الله يكره الخيانة ويعاقب عليها » حتى ولو في حق الكفار » فلا يك 
منك إخفاء نكث العهد والخداع . 
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قال الإمام أحمد عن شعبة عن سلم بن عامر : كان معاوية يسير في أرض 
الروم ‏ وكان بينه وبينهم أمد » فأراد أن يدنو منهم » فإذا انقضى الأمد غزاام » 
فإذا شيخ على دابة يقول : الله أكبر » الله أكبر : وفاء لا درا » إن 
رسول الله بے قال : « ومن كان بينه وبين قوم عهد » فلا يحلنٌ عقدة » 
ضي أمدها » أو ينبذ إليهم على سواء » فبلغ ذلك معاوية » 


فرجع » فإذا بالشيخ عمرو بن عَنْبّسة رضي الله عله" . 








ولا يشدها ؛ حتى ي 





وروى الإمام أحمد أيضا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه : أنه انتهى إلى 
حطن أو مدينة » فقال لأصحابه : دعوني أدعوم كا رأيت رسول الله ب 
يدعوم فقال : إغا كنت رجلاً منك » فهداني الله عز وجل للإسلام » فإن أسابت, 
فلم مالنا » وعليم ماعلينا » وإن أبيتم فنأةوط,الجزية وأنتم صاغرون ٠‏ وإن أبيتم 
نابذنام على سواء : ل إن الله لايح الخائنين يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام » فلا 
كان اليوم الرابع » غدا الناس إليها » فَتتَحَوَها بعون الله تعالى . 

وروى البيهقي أن النبي ميم قال :+ ثلآثة » المسلم والكافر فيهن سواء : من 
عاهدته فوفٌ بعهده مساباً كان أو كافراً » فإغا المهد لله » ومن كانت بينك وبينه 
رَحم فصلها » مسالا كان أو كافراً » ومن اثتتنك على أمانة فأذها إليه » مساماً كان 
أو كافرأ » . 

ثم أنذر الله تعالى الخائنين با يحل بهم من عقاب ٠‏ وين حال من فات التي 
ب يوم بدر وغيره » لكلا يبقى حسرة في قلبه نحو من بلغ في إيذائه مبلغأ 
عظياً » فقال : < ولا يحسين الذين كفروا سبقوا  ..‏ أي لا يظان 
أنهم فاتوا وأفلتوا من الظفر بهم ٠‏ ونجوا من 
عليهم » بل هم تحت قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا » فلا يعجزوننا » كقوله تعالى : 





ة خيانتهم » وأم فاتونا فلا تقدر 








9 وواه أيضا أب داود الطيالسي عن شعبة » وأخرجه ابو داود والتيمذي والنسائي واين حبان 
في صحيحه من طرق عن شعبة » وقال الترمذي : حسن صحيح . 
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يَْبقُوناء ساءً مايَحْكُمون » أي 





$ أم حَيب الذين يَنملون السيكات أ. 
مون [ المتكبوت 2/50 ] . 








إهم لايعجزون اله تعالى ولا يفوتونه » وإِغا سيجزون على كفرهم  »‏ قال 
تعالى : < لانَحْسينٌ الذين كفروا مُمْجزين في الأرض » ومأواهمٌ النارٌ » ولب 
المصيرٌ ) [ الور 0ه ] وقال تعالى أيضاً : $ واعلموا أنك غيرٌ مُمْجزي الله » وأن 
الله مُخزي الكافرين ‏ [ النوبة ١/١‏ ] . 

فالآية تطمين للني به أنه منتقم من كفروا وآذوه » وقطع لأطراعهم 
بالتغلب على المؤمنين . 








فقه الحياة أو الأحكام : 

تضنت الآية الأولى : لإ إِنَغْرٌ الدؤاب .. > بيان أوصاف اليهود من 
بني قريظة ء فهم كفرة + نناقضو آلمهود على الدوام » لايتقون الله في غدرهم 
وخيانتهم . 

قال أهل العاني : إغا عطف المستقبل $ ثم ينقضون .. € على الماضي 
$ الذين كفروا .. » لبيان أن من شأنم نقض العهد مرة بعد مرة . 

قال اين عباس : م قريظة » فإنهم نقضوا عهد رسول الله هه » وأعانوا 
عليه المشركين بالسلاح في يوم بدر » ثم قالوا : أخطأنا » فعاهدم مرة أخرى » 
فنقضوه أيضاً يوم الحندق . 

نم أوضح الله تعالى ما يفعل الرسول بم في حق من يجده في الحرب من 
ناقضي العهد وهو التنكيل الشديد » ليكون عبرة لغيره . 

ثم ذكر مايجب أن يفعله فين ظهر منه نقض العهد والغش في قوله : 
< فانيذ إليهم على سواء > وهو نبذ المهد وإعلامه بانتهاء العاهدة » حق 
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بوي الطرفان فى الل يار حاله لجرت کین ا e)‏ 








بي تريظة + لين كانت عاتم طأهرة مشهؤرة حي زوا مح 2 يش في 
وقمة الخندق . وآية $ وإما تخافن » تشمل بني النضير وغيرهم ممن تاف 





خيانتهم . 

وقد تساءل ابن العربي حول آية ل وإما تخافن » ثم أجاب عن التساؤل » 
فقال : كيف يجوز نقض العهد مع خوف الخيانة » والخوف ظنَ لا يقين معه » 
فكيف يسقط يقينٌ العهد بن الخيانة ؟ 

والجواب من وجهين : 

أحدها - أن الخوف ههنا بع اليقين »ياي الرجاء بمعنى العم » كقوله 
تعالى : $ مالم لاتزجون لله وَقارأ € وچ۴۴ ] . 

الثاني إنه إذا ظهرت آثار أكيانة ٠‏ وتيك دلاتلها » وجب نبذ العهد » 
لثلا يُوقع التادي عليه في الملكة » وجاز إسقاط اليقين ههنا بالظن للضرورة" . 

أي أن قوله : < تخافن € إما ببعنى تعلمن » وإما بمعنى تظان » ويكفي 
الظن للضرورة . 

وأما إذا غلم اليقين فيستغنى عن نبذ العهد إليهم » وقد سار الني مَل إلى 
أهل مكة عام الفتح ؛ لما اشتهر منهم تقض العهد » من غير أن ينبذ إليهم عهدهم . 

وفي الآية دلالة واضحة على إيجاب الإسلام امحافظة على العهود مع الأعداء » 
وتحرم الخيانة معهم . روى مسلم عن أبي سعيد الْخَذري قال :قال 
رسول الله به : « لكل غادر لواء يوم القيامة » برقع له بقدر غَدْره » ألا 


۸1١/۸ : أحكام القرآن‎ )١( 
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ولا غادرأعظم غدراً من أمير عامة » والسبب أن غدره يفقد الثقة بعهوده 
ومصالحاته » فيعظم ضرره » ويكون ذلك منفراً عن الدخول في الدين » وموچبا 
لذم أمة للسامين . 

فأما إذا لم يكن للعدو عهد » فيكن اتخاذ كل الحيل والخديعة معه » وعليه 
يحمل قوله بلغ فيا رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر : 
« الحرب خَدْعة » وإذا كان العدو اليوم مثل اليهود في الأرض الحتلة لايعتد بعهد 
ولا ذمّة » فتكون مفاجأته من ألوان الفن الحربي . 

وهل يجاحد مع الإمام الغادر ؟ للعلماء رأيان : ذهب أكثرم إلى أنه لايقاتل 
معه » بخلاف الخائن والفاسق » وذهب بعضهم إلى الجهاد معه . 

ثم ذكرالله تعالى حال من فاته اقات يوم بدر » وظل على قيد الحياة وفوآن 
شأنهم يسيرهيّن على الله » فهم إن تخْلصوا من الأسر والقتل لا يعجزون الله من الانتقام 
منهم في الآخرة » بل لا يعجروتة ئ اتقاي في الندنيا حت يُظفر الله الرسول هم . 
واللقصود تسلية الرسول فين فاته » وم يتتكن من التشفي والانتقام منه . 


الإعداد الحربي لقتال الأعداء بحسب الطاقة والاستطاعة 
راڈ ارغان وين 





الإعراب : 
< ترهبون به > الماء في 3 به > إما أن تعود على ما € أو على الرباط » أو على الإعداد 
الفهوم من قوله ‏ ( وأعدوا € . 
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ا( وآغرين € منصوب بالمطف على $ عدو الله € أي ترهبون آخرين من دويم ٠‏ 
البلاغة : 
لا من قوة € نكرة تفيد العموم » فتثيل الإعداد اللادي بختلف الأسلحة الناسبة للعصر » 
المتطورة حسما يوجد لدى العدو » الصنّمة في داخل البلاد الإسلامية » وتشمل أيضاً الإعداد امعنوي 


والروحي من حفز الواهب والقوى وإعداد الجيل إعدادأ حربياً ٠‏ وتسليحه بالمقيدة الإسلامية الحقة , 
وبالأخلاق الدينية الصالحة » وبغير ذلك لا نصر على العدو . 


المفردات اللغوية : 

< وأعدوا » الإعداد : النهيئة لمستقبل . ( لحم > لقتام . < من قوة € قال ب ثلاناً 
فها رواه سل : ٠‏ ألا إن القرة : الرمي » وهي الآن : كل ما يتقوى به في الحرب . $ ومن رباط 
الخيل € رباط الخيل : اسم للخيل التي تربط في سبيل الله » فالمراد من رباط الخيل : حبسها 
واقتناؤها في سبيل الله وإعدادها للجهاد باعتبار أا كانت في الماضي أداة الحرب المهمة . [ ترهبون 
به € تخوفون من الإرهاب والتزهيب : وهو الإيقناع في ارب : رهي الخوف المقترن بالاضطراب . 
$ عدو الله وعدو € م في الماضي كفار مكئة ٠‏ وألآن : كل من بعادي الإسلام ويتآمر عليه وعلى 
السادين . $ آخرين من دوهم € أي غيرم وم الافقون أو اليمود . ( يرف إليم 4 جزاؤه 
إليكم . < وأنم لاتطلون € لاتنقصون نه ديعا 


المناسبة : 








بعد أن أمر الله رسوله بتشريد ناقضي العهد » ونبذ آلعهد إلى من خاق منه 
النقض » أمره في هذه الآية بالإعداد لمؤلاء الكفار » وهذا أمر طبيعي يستتبع 
نقض العهد وقيام حالة الحرب . 
التفسير والبيان : 

يأمرالله تعالى الؤمنين بإعداد آلات الحرب المناسبة لكل عصر » وإعداد 
الجيش المقاتل على أرفع الممشويات ؛ لأن الجيش درع الأمة وحصنها المنيع » 
وذلك بحسب الطاقة والإمكان والاستطاعة . 


فقال : < وأعدوا هم مااستطعتم .. » أي هيئوا لقتال الأعداء ماأمكنم من 
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أنواع القوى المادية والمعنوية اللناسبة لكل زمان ومكان » ومن مرابطة الخيول في 
الثغور والحدود ؛ لأنها منفذ الأعداء ومواطن الحجوم على البلاد » وقد كانت 
الخيول أداة الحرب البرية الرهيبة في الماضي » وما تزال ها أهيتها أحياناً في بعض 
ظروف الحرب الحاضرة » مشل حال استعال السلاح الأبيض والتجسس ونقل 
بعض المؤن والذخيرة في الطرق الجبلية » وإن كان الدور الحامم اليوم هو لسلاح 
الطيران » والمدافع » والدبابات » والفواصات البحرية » فصار ذلك هو المتعين 
إعداده بدلاً من الخيول ؛ لأن الهم تحقيق الأهداف » وأما الوسائل والآلات فهي 
التي يجب إعدادها بحسب متطلبات العصر » ويكون المقصود هو إعداد جيش دام 
مستعد للدفاع عن البلاد ٠‏ ويم ذلك بالماك الخصص هذه الهمة » ودعمه بالسلاح 
الذي ينفق عليه من المسامين بحت اطاقة . وقد خص الله الخيل بالذكر » وإن 
كانت داخلة في القوة » تشر يفأ اة بكرا » واعتداداً بأهميتها . 


ثم ذكرت الآية سبت الإعداد وهدفه وهو إرهاب عدو الله وعدو المسامين من 
الكفار الذين ظهرت عداوتهم كشري مكة في الماضي » وإرهاب العدو الخفي 
اموالي لمؤلاء الأعداء » سواء أكان معلوماً لنا أم غير معلوم » بل الله يعامهم ؛ لأنه 
علام الغيوب . وهنا يشمل اليهود ٠‏ والمدافقين في الماضي » ومن تظهر عداوته 
بعدئذ مثل فارس والروم » وسلالاتم في دول العالم المعاصر . 


وبغير الإعداد الملائم للحرب في كل عصر لا يصان السلام » وصون السلام 
عرفا وعادة وعقلاً لايكون إلا بآلات الحرب الحديثة . 

ويا أن الإعداد للجهاد لايتوافر بغير ألمال » حث القرآن على الإنفاق في 
سبيله » فقال تعالى : 3 وما تنفقوا من شيء .. > أي أن كل شيء قليل أو كثير 
تنفقونه في الجهاد في سبيل الله » فإنه يوفى لصاحبه » ويجازى عليه على أتم وجه 
وأكله » ولا ينقص منه شيء . جاء في الحديث الذي رواه أبو داود : أن الدرم 
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OE‏ ل لوطل 
ن أموالهم في سبيل الله كتل حب 
بال 2 وال ا ا 

وقوله : ( في سبيل الله عام في الجهاد وفي سائر وجوه الخيرات . 

وهذا يدل على أن الإعداد الحربي متوقف على إنفاق المال الكثير في سبيله . 
ومردود النفقة في الواقع يعود إلى المنفق في الدنيا بتحصين ماله وأرضه وتجارته 
وصناعته مثلاً » وفي الآخرة بالظفر في جنان الخلد جزاء ماقدم » کا قال تعالى : 
$ وما تنفقوا من خير فلأنفسك , وما تنفقون إلا أبتغاء وجه الله » وما تنفقوا 
من خير يوفة إليك » وأنتم لاتظلمون € [ البقرة 50 . 











فقه الحياة أو الأحكام : 





ماتزال الأمم قدا وحد يشا تق تبإعداد وتجهين:الجيوش الضاربة اللقاتلة 
للدفاع عن وجودها وعزتها وكرامتها » وحماية حدودها » وصون أمنها ومجدها 
ورخائها . 

لذا أمر الله المؤمنين بالإعداد الدام للقوة الحربية لمواجهة الأعداء » وفي هذا 
6 أشارت الآية إرهاب للعدو ء ومنمه من التفكير في العدوان على الأمة 
والقدسات . 

وباأن الإعداد المادي والأدبي والقني للجهاد متوقف على الدم المالي » 
أوجب الله على المؤمنين المساهة في الإنفاق على متطلبات القغال بحسب الحاجة 
وعلى قدر الطاقة والسعة . 

وقد استدل بعض عاباء المالكية بهذه الآية على جواز وقف الخيل والسلاح » 
واتخاذ الخزائن والْخَران ها » عَدْة للأعداء . وقد اختلف العلماء في جواز وقف 
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الحيوان كالخيل والإبل على قولين : قول بانع وهو لأني حنيفة » وقول بالصحة‎ 
وهو قول الشافعي والجهور » وهو أصح ؛ لهذه الآية » وقوله عليه الصلاة‎ 
وأما خالد فإنم تظامون خالداً » فإنه قد احتبس أدراعه‎ ٠ : والسلام في حق خالد‎ 
وأعتاده' في سبيل الله » ولأنه مال ينتفع به في وجه يعد فُربة » فجا زأن يوقف‎ 

كالديار والأراضي . 


إيثار السلام وتوحيد الأمة وتحريضها على القتال 


arr e 
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. الأعتاد : آلات الحرب من اللاح والدواب وغيرها‎ )١( 
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الإعراب : 

< حبك الله » مبتدأ وخبرء والعنى : يكفيك الله ؛ فكأنه قال : يكفيك الله وتابمك . 
< ومن اتبعك » الواو منى ( مع ) وما بعده منصوب » تقول ؛ حسبك وزيداً درم » ولا تر 
لأن عطف الظاهر الجرور على الكني متنع » والممنى : كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصراً . 
ولا من ) : إما مرفوع عطفاً على لفط ( الله ) أي حبك الله وتابموك ٠‏ أو مبتدا وخيره 
محذوف » تقديره : ومن اتبعك من للؤمنين كذلك . وإما منصوب بالحل في المطف على العنى . 

< وإن يكن منك مائة  ..‏ $ فإن يكن منك ماثة .. 4 من قرأ يكن بالياء على الشذكير 
فللفصل بين الفمل والفاعل ٠‏ ومن قرأ بالتاء فلتأنيث ألمائة . 
البلاغة : 

< وألف بين قلومم .. € الآية فيها مايسمى بالإطناب » للذ كير بنعمة الله المظمى على 
الرسول والؤمنين » وهي نعمة التأليف ووحدة الآ 

$ إن يكن منک عشرون صابرون يفلو ابيبائتين © كيه مايسمى بالاحنياك وهو إثباتا قید 
الصبر في الشرط الأول » وحذف نظيره من الشترّط. الشاني »و إثبات صفة الكفر من الآبة الثانية 
وحذفها من الأولى , ثم خفنت الآية باتصايزين لليبالفة في الطلبم, 


المفردات اللغوية : 

$ وإن جنحوا € مالوا . $ للسم € يكسر السين وفتحها : الصلح » والإسلام دين السلام » 
كا قال تعالى : ب يا أها الذين آمنوا ادخلوا في الم كافة » [ البقرة  . ] ۲١/١‏ فاجنح لما 
مل إليها وعاهدم . « وتوكل على الله 4 ثى به . ل إنه هو السميع » للقول . $ العليم € بالفمل 
$ أن بخدعوك € بالصلح ليستمدوا للحرب . < فإن حسبك » كفيك وناصرك عليهم . 
< حرّض ) حث على القتال . $ بأهم ‏ أي بسبب آم . $ قوم لايفقهون 4 أي لايدركون حكة 
الحرب وما تؤدي إليه من سعادة الدتيا والآخرة . 

< إن يكن » هذا خبر ببعنى الأمر , أي ليقاتل الغشرون متم امائتين . وإلائة ألفأ ٠‏ ويثبتوا 
لحم , ثم نسخ ذلك ا كثروا , بالآية التالية . 

ل أن فيكم ضعفا > عن قتال الواحد عشرة أمثاله . < بأذن اله € يارادته . 3 وإن يكن 
خبر بمنى الأمر أي لتقائلوا مثليكم وتلبتوا هم . [ مع الصابرين ‏ أي يعينهم . 
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سبب النزول : 
نزول الآية ( 56 ) : 

ل يا أا الني حسبك الله € : قال الزخشري في الكشاف نقلاً عن الكلبي : 
هذه الآية نزلت بِالبيْداء في غزوة بدر قبل القتال . وهذا هو الراجح . 

وقيل : نزلت في إسلام عر » والآية مكية » كتبت بأمر رسول الله بل في 
سورة مدنية  »‏ ذكر القشيري . قال ابن عباس : نزلت في إسلام عر ؛ فإن 
النبي بل كان أسلم معه ثلاثة وثلاثون رجلاً ؛ وست نسوة ؛ فأسم عبر » وصاروا 
أريعين . 





وأخرج ابن أبي حاتم بسند صنخيح عن سعيد بن جبير قال : لما أسلم مع 
النبي به ثلائة وثلاثون رجلا يوستب وة » ثم أسم عر » نزلت ل يا أا 
الني حسبك الله الآية . 

وأخرج أبو الشيخ ابن حَيَانَ الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال : لما أسم 
عمرء أنزل الله في إسلامه : 9 يا أها الني حسبك الله € الآية . 

لكن ورد في السيرة خلاف ماذكر عن إسلام عر : قال ابن مسمود : ماكنا 
نقدر على أن نصلّي عند الكعبة حتى أسلم عمر » فلا أسم قاتل قريشاً » حتى صلّى 
عند الكعبة » وصلينا معه . وكان إسلام عر بعد خروج من خرج من أصحاب 
رسول الله يلت إلى الحبشة . قال ابن إسحاق : وكان جيع من لق بأرض 
الحبشة » وهاجر إليها من الاين » سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغاراً » أو 
ولدوا بها » ثلاثة وثمانين رجلا ٠‏ 


نزول الآية ( 0 ) : 


٠‏ إن يكن منک عشرون صابرون » : أخرج إسحاق بن رأهويه في مسنده 
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عن ابن عباس قال : لما افترض الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرة » ثقل ذلك 
عليهم وشق ٠‏ فوضع الله ذلك عنهم إلى أن يقاتل الواحد رجلين » فأنزل الله : 
« إن يكن منک عشرون صابرون يغليوا مائتين  ...‏ الآية وما بعدها . 
المناسبة : 

بعد أن أمر الله تعالى يإعداد العدة لإرهاب الأعداء » أمر هنا بالصلح القام 
على العزة والكرامة » وأنه عند توافر الرهبة إذا مالوا إلى الصلح » فالخ قبول 
الصلح ؛ لأن الحرب ضرورة لرد العدوان » وتحقيق حرية نشر الإسلام » ومنع 
الظم والطغيان » والضرورة تقدر بقدرها » فلا يلجأ إليها إلا إذا استعصت 
الحلول السامية . 


التفسير والبيان : 
بعد توافر الإعداد الحربي والاتيتمداد التام للجهادٍ إن مال العدو إلى طلب 

الصلح » وآثر السلم على الحرب والقنال » فال قبول الصلح حسما يرى الإمام 
من المصلحة + قال الزخشري : والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام 








صلاح الإسلام وأهله » من حرب أو سل ٠‏ وليس بحم أ. ا أبدأ » أو يجابوا 
إلى الهدئة أيدا . 
سم الآية جنح ٠‏ أي مال الأعداء إلى السلم أو الهدنة والصلح » فل 


إليها ؛ لأنك أولى بالسلم منهم ٠‏ وصالحهم وتوكل على الله أي ثى به » وفّض الأمر 
إليه ؛ ولا تخف من مكرهم وغدره في جنوحهم إلى السلم » فإن الله كافيك 
وعاصمك من مكرمم وخديعتهم » والله سميع لما يقولون » علم با يفعلون . 





() الكشاف :م 
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وإن يريدوا بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا » فالله يكفييك أمرمم 
وينصرك عليهم ؛ فهو كافيك وحده . 

وهذا دليل واضح على إيشار السلم وتفضيله على الحرب ؛ لأن الإسلام دين 
السلام ولمداية والحبة » ولا يلجأ في شرعه إلى القتال إلا عند وجود الظروف 
القاهرة » والضرورات الملجئة . 

وهذا لما طلب الشركون عام الحديبية الصلح » ووضع الحرب بينهم وبين 
رسول الله مت تسع سنين » أجاهم إلى ذلك » مع مااشترطوا من شروط مجحفة 
في حق السلدين . روى عبد الله ابن الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ب م إنه سيكون اختلاف أو أمر » فإن استطعت 
أن يكون السلم فافمل » . 





وأما مانقل عن ابن عباس وجماعة آخرين من التابعين : أن هذه الآية 
منسوخة بآية السيف في براءة كر كاتلوا ألذَين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) 
1 ] ففيه نظر » كا ذكر ابن كثير ؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقشالهم إذا أمكن 
ذلك » فأما إذا كان العدو كثيفاً » فإنه يجوز مهادنتهم » کا دلت عليه هذه الأية 
الكرية » وك فصل الني تم يوم الحديبية » فلا منافاةولا تسخ 
ولا تخصيص"" . 


نم ذكر الله تعالى نعمته عليه با أيده من المؤمنين : المماجرين والأنصار » 
فقال : ل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين » أي لاتأبه بکرم وخديعتهم » فان 
الله أيدك بنصره ومعونته » وأيدك بالمؤمنين » وجعلهم أمة متتآلفة واحدة على 
الإيان بك وعلى طاعتك » وعلى مناصرتك ومؤازرتتك » فكان التأييد على 





() تفسير أبن كثير : ۲۲۲/۲ ۔ ۲۳٣۲‏ 
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قسمين : تأييد مباشر من الله من غير توسط أسباب معلومة » وتأييد معقد على 
أببان اة عملوفة د 

ثم أبان اله تعالى كيفية تأييده بالمؤمنين وتوحيد صفوفيم . فقال : 
< وألف بين قلوهم .. » أي إنه تعالى جعلهم أمة واحدة متآلفة . متماونة في 
مناصرتك » بعدما كان بينهم من العداوة والبغضاء إثر منازعات وحروب طويلة 
في الجاهلية  »‏ كان الحال بين الأوس والخزرج من الأنصار ‏ ثم أزال الله كل تلك 
الخلافات بن رالإيان » کا قال تعالى 1 واذكر نئمة الله عليك إذ كنم عدا 








قنك مها E‏ 


ولو أنفقت جميع مافي الأرض من أنوال».ما استطعت تأليف قلوهم » وجمع 
كلمتهم ٠‏ ولكن الله هدايتهم للإيمبان وتو يدم على صراط مستقم سوي » 
أمكنه بقدرته وحكته التأليف بينهم . 

وهذا دليل واضح على أن من أثم أسباب النصر هو التآلف واتحاد الكامة . 

ولم يقتصر التأليف على تسوية المنازعات الجاهلية القدية » وإفا شمل تسوية 
المنازعات الجديدة التي حدثت بعد الإسلام » كا وقع من خلاف بين المهماجرين 
والأنصار » حين قسمة الغناتم في حتين » جاء في الصحيحين أن رسول الله ب ٠‏ 
لما خطب الأنصار في شأن غنا م حنين قال لهم : ه يا معشر الأنصار » أل أجدم 
ضَلالا » فهدام الله بي » وعالة”/ فأغناي الله بي » وكنتم متفرقين فألفك الله بي » 
كلا قال شيا » قالوا : الله ورسوله اَم . 


وهذا قال تعالى : [ ولكن الله ألف بينهم » إنه عزيز حكم ‏ أي إنه تعالى 


. أي فقراء‎ )١( 
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قوي غالب على أمره » لا يغليه خداع الخادعين » ولا مكر الماكرين » ولا يخيب 
رجاء من توكل عليه » حكم في أفعاله وأحكامه . 

وذكر الحافظ أبو بكر البيهقي عن ابن عباس قال : « قرابةٌ الرحم تُقطّع » 
ومنة النعمة تُكْمَر » ول يُرَ مثل تقارب القلوب » يقول الله تعالى : $ لو أنفقت 
مافي الأرض جيعاً ماألفت بين قلوهم ) . 

وبعد أن وعد تعالى ربوله بالنصر عند مخادعة الأعداء » وعده بالنصر 
والظفر في جميع الحالات في الدين والدنيا » فلا تكرار » فقال : ١‏ يا أها الني 
حسبك الله  ...‏ أي إن الله كفيك ما همك من شؤونم وناصرك ومؤيدك على 
عدوك » وإن كثرت أعداده » وتزايدت أمداده » ولو قل عدد المؤمنين » 
وحسبك وكافيك من تبعك وآمن بكرن المؤمنين . 

لكن وإن كان يكفيك الله ينصيرة وبنصر المؤمنين » فلا يعني ذلك تعطيل 
الأسباب والأخذ بالوسائ ل اللظلؤبةعنادة لقال » فلا تتكل على ذلك وحده » 
وإغا عليك أن تحرض المؤمنين على القتال » فإنه تعالى يكفيك بشرط أن يبذلوا 
النفس والمال في الجاهدة . والتحريض : الحث على الشيء . 

تم قال : ل إن يكن منک عشرون صابرون يغلبوا مائتين € ولیس المراد 
منه الإخبار, بل المراد الأمر » كأنه قال : $ إن يكن منك عشرون » فليصيروا 
وليجتهدوا في القتال حتى 8 يغلبوا مائتين 4 أي إن يوجد منک عشرون صابرون 
اتون في مواقعيم . يغلبوا بإهانهم وصبرم وفقههم مائتين من الكفار ليست 
عندم هذه الخصال الثلاث » لذا قال تعالى : بإ ذلك بأهم قوم لايفقهون ج أي 
أن السبب في هزية الكفار أنهم قوم جهلة لايدركون حكة الحرب ا تدركونها » 
فيم إنا يقاتلون بقصد مجرد التفوق والاستعلاء . وأنم تقاتلون لإعلاء كامة الله . 
من إصلاح العقيدة . والتطهر من الوثنية . والتحلي بالأخلاق الفاضلة . وإظهار 
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العبودية لله عز وجل يإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والأمر بالمعروف والنهي عن 
انکر » ا قال تمالى : $ الذي تون في سبيل الله » والذين كفروا 
اتون في سبيل الطاغوت » [ السا ٠/٠4‏ ] وقال : ل[ الذين إن مكنّام في 
الأرض أقاموا الصلاة وآنوًا الزكاة © [ الحم :2/0 ] . 

ثم إهم لايؤمنون بالبعث والجزاء » وأما أنتم فتنتظرون إحدى الحستيين من 
الغنهة والنصر أو الشهادة في سبيل الله والظفر بالجنة . 

وفي الآية عدة من الله وبشارة بأن جماعة المؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة 
أمثالمم من الكفار بعون الله تعالى وتأييده . وفيها أيضاً أن من شأن المؤمنين أن 
يكونوا واعين لأهداف القتال » يعملون لما يرضي الله عز وجل » وأن يكونوا أعلم 
من الكافرين بكل ما يصلح حياة البشز" وارّتقماء الأمم . أما الكفار والمشركون 
باليهود والنصارى فهم قوم ماديون يبقون من حروهم مجرد التسلط والشهرة 
وإذلآل القعوب:الأخرئ 

ووقوف الل أمام عشرة من الكفار كان في مبدأ الأمر حيث كان المسامون 
قلة » فطولبوا بالمرتبة العليا من الأفعال الكرية وهي مرتبة العزية . وأما بعد 
أن كثر السامون » فم يطالبوا إلا با هو رخصة وتيسير وسيولة لذا ج جاءت الآية 
الالية مخففة نوع التكليف » فقال تعالى : ( الآن خفف الله عنكم چ أي لما 
أوجب الله على المسلم الواحد مققاومة العشرة والشبات هم . وثقل ذلك عليهم » 
خفف عنهم إلى مرتبة أقل منها » هي مقاومة الواحد الاثنين . فإن يكن من 
مائة صابرة » بعد أن علم فيكم ضعفاً في البدن من كثرة الجهاد والعمل ٠‏ يغلبوا 
مائتين » وإن يكن منك ألف صابرون يغلبوا ألفين 
والله دائما مع الصابرين بالمعونة والتأييد والرعاية . روى البخاري عن ابن عبار 

















بإذن الله وقوته ومشيئته . 








رضي الله عنها قال : ٠‏ لما نزلت 





يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين > شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفرٌ الواحد من عشرة . 
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فجاء التخفيف فقال : ل الآن خفف الله عنكم .. » الآية قال : فاما خفف الله 
عنهم من العدة » نتقص من الصبر بقدر مأخفف عنهم ٠‏ 

وفي كلا الحالين يطالب المسامون القلة ببقاومة الجاعة الأكثر متهم ؛ لأن 
العبرة بالانضباط والصبر » والحزم والمزم » وصدق الإيان » واتباع أوامر الله 
تعالى . وقوله : < والله مع الصابرين » تحذير للمؤمنين من الاعتاد على الإيمان 
وحده لتحقيق النصر والغلبة » فإنه لابد مع الإيهان من أوصاف أخرى » أهمها 
الصبر والثبات » والإعداد المادي والنفسي الدام » والعرفة بحقائق الأمورء 
ومقاصد الجهاد . 

وقد تكرر الأمر بالثبات فرداً وجماعة والصبر في القرآن الكرم » مثل قوله 
تعالى في الثبات : < ياأها الددين آميواإذا لقيتم فئة اوا > [ الأنفال +4 ] 
وقوله : < إن الله يحب الذين يَقَاتُون فياسبيله صا كأنهم بنيان مَرْصوص € 
[ الصف 00 ] وقوله تمالى في الصير :.« ياأيُها الذين آمنوا ابروا وصابرُوا 
ورَابطُوا واوا الله لملّم تفلحون € 1 آل عران ۲۰۰/۲ ] وقول : < ولا تَنَازموا 
فتفشلوا وتذهب ريحم » واصبروا » إن الله مع الصابرين © [ الأفال 1880 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت آية ‏ وإن جنحوا للم € على الأمر بقبول عقد الصلح والمهادنة أو 
الال إن مال إليه المدو » وعلى الأمر بالتوكل على الله » أي تفويض الأمر فيا 
عقد من صلح إلى الله » ليكون عونا على السلامة » والنصر عليهم إذا تقضوا العهد 
وعدلوا عن الوفاء . ونبه تعالى في آخر الآية بقوله : $ إنه هو السميع العلم € 
على الزجر عن نقض الصلح ؛ لأنه تعالى عام با يضره العباد » وسامع لما 
یقولون . 

وفي هذا دلالة واضحة على أن الإسلام يؤثر السم على الحرب » ويوجب 
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الوفاء بالمعاهدات والمصالحات » ويحرم المبادرة إلى الغدر والخيانة ونقض العهود . 

وقد أثير خلاف حول هذه الآية » هل هي منسوخة أو لا ؟ فقال قنادة 
وعكرمة : نسخها ¥ انوا لكين حيث و دنموم € [ التوبة ١/١‏ ] وقوله : 
$ وقاتلوا الْمُمْركينَ كاقَةٌ 4 [ التوبة ]۳١١‏ وقالا : نسخت براءة كل موادعة » حتى 
يقولوا : لاإله إلا الله . وقال ابن عباس الناسخ ا : $ فلا هنوا وتذعوا إلى 
الكلم 4 عد ٠/۷‏ ] . 

وقال جماعة : ليست نسوخة » لكنها تضنت الأمر بالصلح إذا كان فيه 
الصلحة » فإذا رأى الإمام مصالحتهم » فلا يجو زأن يهادهم سنة كاملة » وإن 
كانت القوة للمشركين » جاز مهادنتهم لمسامين عشر سنين » ولا يجوز الز 
عليها , اقتداء برسول الله مت » فإنه هاذن أهلمكة عشر سنين ٠‏ ثم إهم نقضوا 
العهد قبل كال المدة . 














وصالح أصحاب رسول الله م قي رمن ع رَبن"الخطاب رضي الله عنه ومن 
بعده من الأئمة كثيراً من بلاد العجم ؛ على ماأخذوه منهم » وتركوهم على ماهم 
فيه » وهم قادرون على استتصاهم . 


وصالح رسول الله يعو أهل خيبر على شروط نقضوها » فنقض صلحهم . 
وقد صالح الهُيْريِ ( مخشي بن مرو » من بني ضمرة بن بكر » في غزوة الأبواء ) 
كبر دة ( أكيدر بن عبد الك » من كندة » ودومة : هي دومة الجندل » 
مدينة قريبة من دمشق » وأهل نجران . وقد هادن قريشاً لعشرة أعوام حت 
قشو عهده . 

وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل عاملة وسالكة . 


والخلاصة ا ذكر ابن العربي : إذا كان للسابين قوة وعزة ومنعة فلا صلح » 





3 الجزء )٠١(‏ السورة (هى الأنفال 33-51 


وإن كان لهم مصلحة في الصلح » لنفع يجتلبونه » أو ضرر يدفعونه قلا بأس 
بالصلح . 

وقد نقلت سابقاً عن ابن كثير ترجيحه أن الآية غير منسوخة وغير 
مخصصة » ولا منافاة بينها وبين أوامر القضال . فهذه الأوامر عند الاستطاعة »> 
والصلح عند العجز وقوة العدو وعدم التكافؤ بين قوتنا وقوته . وكذلك قال 
الجصاص : قد كان النبي به عاهد حين قدم المدينة أصنافاً من المشركين منهم 
النضير وبنو قينقاع وقريظة ‏ وعاهد قبائل من المشركين . ثم كانت بينه وبين 
قريش هدنة الحديبية إلى أن نقضت قريش ذلك العهد بقتاها خزاعة حلقاء الني 
بهم ولم يختلف نقلة السير والمغازي في ذلك » وذلك قبل أن يكثر المسلمون . 
فسا كثر المسامون لم يقبل من .حشري العرب إلا الإسلام أو السيف بقوله تعالى : 
+ فاقتلوا الشركين حيث |وجلاقوم/ م وبقاتل أهل الكتاب حتى يلموا أو 
يعطوا الجزية بقوله تعالى :ل كاتلوا الذين لايؤمنون بالله ‏ . وما ذكرمن 
الأمر بالمالمة إذا مال الْكركُوت الها حم بت يفا 

وعقد الصلح جائز غير لازم للسامين باتفاق العاساء . فيجوز نبذه إذا 
ظهرت أمارات الخيانة والنقض والغدر . 

ويجوز ‏ كا ذكرابن العربي ‏ عند الحاجة للسابين عقد الصلح بال ٠‏ 
يبذلونه للعدو ؛ بدليل موادعة الني ب لعيينة بن حطن وغيره يوم الأحزاب ٠‏ 
على أن يعطيه نصفت تر المدينة . فقال له السعدان : إن كان هذا الأمر من قبل 
الله فامض له . وإن كان أمرأ لم تؤمر به . ولك فيه هوى . فسمع وطاعة ٠‏ وإن 
كان الرأي والكيدة ٠‏ فأعلمنا به . فقال الني ّج : إغا هو الرأي والمكيدة : لأني 
ات أن أدفعها عنكر إلى يوم . فقال 





رأيت العرب قد رَمَنمْ بقوس واحدة . فأر 


ر أحكام القرآن : ٩07‏ 
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السعدان : إنا كنا كفاراً » وما طمعوا منها بقرة إلا بشراء أو بقرى . فإذ أكرمنا 
الله بك » فلا نعطيهم إلا السيف ٠‏ وشقا الصحيفة التي كانت كتبت . 

ودلت آية  :‏ وإن يريدوا أن يخدعوك » على حم من أحكام الصلح . 
وهو أهم إن صالحوا على سبيل امادعة » وجب قبول ذلك الصلح ؛ لأن الحم 
يبنى على الظاهر » کا يبنى الإيمان على الظاهر . 

وأرشدت آية ل وألف بين قلوهم» إلى أن تألف القلوب الشديدة في العرب 
من آيات النبي ب ومعجزاته ؛ لأن أحدم كان يُلْطَم اللطمة » فيقاتل عنها 
حتى يستقيدها » وكانوا أشد خلق الله حَمِيّة » فألف الله بالإيمان بينهم » حتى 
قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدّين . 

والله تعالى أيّد نبيه بمناسبة الصلج'مع المشرَكينٍ في حالين : خاصة وعامة » 
وليس ذلك من قبيل التكرار » ففي ألآية الأوليا: ل وإن يريدوا أن يخدعوك 
فإن حسبك الله € كفاية خاصة وهي حال الخديمة,؛ أي وعده بالنصر عند 
مخادعة الأعداء . وفي الآية الثانية  :‏ ياأا الني حبك الله 4 كفاية عامة أي 
حسبك الله وكافيك وناصرك في كل حال . 

واستدل أهل السنة بقوله تعالى : 3 ولكن الله آلف بينهم € على أن أحوال 
القلوب والعقائد والإرادات والكرامات » كلها من خلق الله تعالى » بسبب الإيمان 
ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام" . 
ايضاً على أن العرب كانوا قبل الإسلام في خصومة دائمة 
ومحاربة شديدة » يقتل بعضهم بعضأ » ويغير بعضهم على بعض » فلما آمنوا بالله 





ودلت هذه الآ 
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۳ تفسير الرأزي : 141/86 
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ورسوله واليوم الآخر » زالت الخصومات » وحصلت المودة التامة والحبة 
الشديدة . 





وقد أيد الله رسوله بمعونته ونصرته وبالمؤمنين من المهاجرين » وهذه آية 
ربانية ومعجزة أخرى للني بل الذي كان فرداً وحده يدعو إلى الإسلام » فأيده 
الله بتوفيقه » وحماه بالمؤمنين التابعين من حوله ٠‏ في مكة والمدينة . 

وأرشدت آية  :‏ ياأيها الني حرض المؤمنين على القتدال € إلى أن الواجب 
على المسامين الإقدام على الجهاد بروح وثابة عالية » وشجاعة فائقة » وصبر 
شديد » وعزية لاتلين ‏ حتى إنه كان السام مطالباً في مبدأ الأمر بالصود أمام 
العشرة من الأعداء ‏ ثم خفف الله عنه » فاكتفي بمطالبته بالثبات أمام اثنين 

وهذا بدليل قول ابن اعباس ا تدم » فإن الثبات أمام العدو فرض على 
المسلمين . لااختيار لهم فيّة“ؤيزم.عليهم الانهزام أمام ضعفي العدد ؛ لأن قوله 
تعالى : لإ الآن خفف اله عنكم .. » وإن ورد بصيغة الخبر » فالمراد به الأمر » 
والأمر يقتضي الوجوب : لأن التخفيف إنا يكون في المأمور به » لا في الخبر 
عنه . ونظراً لوجود التخفيف » فلا عالة ۔ ‏ قال الجصاص ‏ قد وقع النسخ عن 
المالين فيا كلفوا به أولا . ولم يكن أولمك القوم قد تقصت بصائرم » ولا قل 
صبرم ٠‏ وإغا خالطهم قوم ل يكن لهم مثل بصائرم ونيا » وم المعنيون بقوله 
تعالى : [ وعل أن فيكم ضعفاً € . 

ودل قوله  :‏ يإذن الله € على أنه لاتقع الغلبة إلا يإذن الله » أي إرادته . 
ودل قوله  :‏ والله مع الصابرين » على تأبيد الله الصابرين وإعاتتهم . 





۷۷/۲ : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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ودل قوله تعالى : 3 بأنم قوم لایفقهون ‏ على وجود فوارق بين قتال 
السامين وقتال الأعداء » وتلك الفوارق توضح علة الغلبة والنصر وهي : 





أ - من حيث المدف : إن هدف غير المؤمن بالله وبالمعاد هو جرد الاستتاع 
بالحياة الدنيا والسعادة فيها » فيكون متسكا بها » حريصاً عليها , هياباً من 
اموت . أما اللؤمن فيعتقد ألا سعادة في هذه الحياة » وأن السعادة لاتكون إلا في 
الآخرة » فلا يبالي بالحياة الدنيا » ويقدم على الجهاد بقلب قوي وعزم صحيح » 
حتى إنه يقاوم العدد الكثير . 

آ من حيث الوسيلة : يعقد الكفار على قوتهم وشوكتهم » ويستعين 
المسامون برهم بالدعاء والتضرع » فيكون النصر والظفر لهم أولى . 

٣‏ - من حيث الباعث : إن قلب الكافي ختا وين نور الله والإيمان به والعلم 
وامعرفة فيكون جباناً ضعيفاً عند القتاك -وأمتا قب المؤمن فيستضيء بنور الله 
ومعرفته » فيقوى قلبه وتكل روحه يقم عل القتال بروح عالية لاتعرف 
التردد والضعف . 





شرط اتخاذ الأسرى وقبول الفداء منهم وإباحة الانتفاع به 
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وھ یر ےر و ے عمد ميت د E‏ 
واعود تيب © .ونم بتاك کید کاا آنه ین قل نىرا 
ea:‏ 
الإعراب : 


$ لولا كناب من الله سبق 4 3 كتاب € : مبشدأ مرفوع » ( من اله 4 : صفة له ٠‏ 
تقديره : ثابت من الله » و« سبق 4 : فمل ماض ٠‏ محله إما مرفوع على أنه صفة أخرى لكتاب ٠‏ 
وإما منصوب على أنه حال من الضير الذي في الظرف أي ل من الله 4 . وخبر البتدأ ممسذوف 
تقديره : لولا كتاب ببذه الصفة تدارككم , لمكم . ولا يجوز جمل « سبق € خبر المبتدأ ؛ لأن الخبر 
بعد ؤ لولا € لابجوز إظهاره . 

< حلالاً طيبا 4 9 حلالاً ۲ توب على الحال من ل ما € أي الغدوم » أو صفة 
لللصدر , أي أكلاً حلالاً ٠‏ وفائدتم! إزأحة ماوقمٌ/في نفوسهم منه ببب تلك المماتية ؛ أو حرمتها 
على الأولين ٠‏ ولذلك وصفه بقوله أ طيبا 4 


وقوله : $ فكلوا ما غنم» أي م القتدينة+ ها من جلة الغدالم » والفاء للتسبب » 
وأسبب محدوف تقديره : أبحت لك لعفا فكلوا . وهو دلين لمن قال : إن الأمر الوارد بعد الحظر 


المفردات اللفو 

$ ماکان لني > ماصح وما ينبي له وما شأنه . $ يثخن > يكار القتل ويبالغ فيه . 
$ تريدون » أيا المؤمنون . $ عرض الدنيا 4 حطامها بأخذ الفداء من الأسرى . ل والله يريد 
الآخرة € يريد لك ثواب الآخرة بقتلهم . < وله عزيز > قوي لايُقلب وإغا يغلب أولياءه على 
أعدائه . ( حکم 4 في صنعه وحکه يعم مايليق بكل حال ويخصه بها . ا لولا کتاب من الله 
سبق 6 لولا حم من الله سبق إثبانه في اللوح وهو ألا يعذب اتحطئ في اجتهاده » أو ألا يعنيم 
والرسول فی وأتم تستغفرونه من ذنويم , أو بإحلال الغنائم والأرى لك . 9 لمم فما أخذتم © 
من القداء 

< إن يعل الله في قلويم خيراً ‏ إهانآ وإخلاصاً . 9 يؤت خيراً ما أخذ من € من الفداء 
بأن يعوشكم عنه في الدنيا ويثييع في الآخرة  .‏ ويغفر لم € ذنويتم . 
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$ وإن يريدوا > أي الأسرى . < خياتتك ) با أظهروا من القول . $ من قبل € قبل بدر 


بالكفر . < فأمكن منهم € يدر قثلا ورا » فليتوقموا مثل ذلك إن عادوا - ( علم € بخلئقه 
9 حكم € في صنمه . 


سبب التزول : 
نزول الآية (۷ ) : 

$ ماكان لنبي » : روى أحمد وغيره عن أنس قال : استشار الني ب في 
الأسارى يوم بدر » فقال : إن الله قد أمكنك منهم » فقام عمر بن الخطاب فقال : 
يارسول الله » اضرب أعناقهم » فأعرض عنه » فقام أبو بكر فقال : نرى أن نعفو 
عنهم » وأن تقبل منهم الفداء » فعفا عنهم » وقبل منهم القداء » فأنزل الله : 
$ لولا كتاب من الله سبق الآية . 

وروی أحمد والترمذي والحام عن ابن مسعود قال : لما كان يوم بدر » وجيء 
بالأسارى » قال رسول الله تمتا تقولون ,في هؤلاء الأسارى ؟ الحديث . 
وفيه : فنزل القرآن بقول حمر : (« ماکان لنبي أن يكون له أسرى » الآيات . 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة عن الني بلغ قال : لم تحل الغنام لم تحل 
لأحد سود الرؤوس من قبل » كانت تنزل نار من السماء » فتأكلها » فاا كان يوم 
بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم » فأنزل الله : ( لولا كناب من الله سبق » 
لمسك فيا أخذتم عذاب عظم € . 

وأخرج ابن المنذر عن نافع عن ابن عر قال : اختلف الناس في أسارى 
بدرء فا ارالني َي أبا بكر وعر؛ فال أبو يكر : فام » وقال عر : 
أقتلهم » فقال قائل : أرادوا قتل رسول الله بلع وهم الإسلام » ويأمره أبو بكر 
بالفداء » وقال قائل : لو كان فيهم أبو عر أو أخوه بقتلهم . 
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فأخذ رسول الله بی بقول أبي بكر » ففاداهم فنزل : < لولا کتتاب من الله 
سبق لمكم فيا أخذتم عذاب عظم € فقال رسول الله : إن كاد لينا في خلاف 
ابن الخطاب عذاب عظم » ولو نزل العذاب ما أفلت إلا عمر» . 

فهذه الروايات تدل بالاتفاق على أن الني به أخذ برأي أي بكر » وقبل 
الفداء من أسرى بدر » وتتذكر الرواية الثانية والرابعة أن القرآن نزل تشريعه 
موافقاً لرأي عر » وتنفرد الرواية الثانية عند الترمذي أن نزول الآية كان بسيب 
أخذ الغنائم قبل أن تحل لهم . 

وفي رواية خامسة عند ابن أبي شيبة والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن 
الأعمش عن ابن مسعود توضيح أكثر » يجعل الآراء ثلاثة » قال : لما كان يوم بدر 
وجي بالأنرى » قال رسول“ الله ئ : ماتقولون في هؤلاء الأسرى ؟ فقال 
أبو بكر : يارسول الله » وماك وأطلك استبقهم واستأن بهم لعل الله عز وجل 
يتوب عليهم . وقال عرز :.كذبوك وأخرجوك ٠‏ فقدمهم فاضرب أعناقهم . وقال 
عبد الله بن رواحة : يا رسول الله » آنظر وادياً كثير الحطب » فأدخلهم فيه ثم 
أضرم عليهم نار » فقال العباس : قطعت رمك » فسكت رسول الله يك ولم 





عم ] . وإن مثلك ياعر شل موسى قال :ل ربا اطمن على أمواهم » 
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واشدڈ على قلوهم 14 بون ١٠مده‏ ] ومشلك ياعم رككثل نوح قال :3 ربا لاتذز على 
الأرض من الكافرين ديّاراً €[ نرح 0/0 1 . 

ثم قال رسول الله يق : أنتم اليوم عالة » أنم اليوم عالة » فلا ينفلتن متهم 
ا اوی عق ف قال أبن شم : فأنزل الله عز وجل : 
ل ماكان لني أن يكون له أسرى حتى يخن في الأرض € الآیات" , 

وتنفرد رواية سادسة ذكرها مسم وأحمد عن عكرمة بن عمارة عن ابن عباس 
في وصف حال النبي يلم وصاحبه أبي بكر بعد نزول الآية » وتصرح بأن الذين 
اختاروا الفداء كثيرون » قال : حدثني عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم بدر 
والتقوا » فهزم الله الشركين » وقتل منهم سبعون رجلا » وأسر سبعون رجلا » 
استشار رسول الله َه أبا بكر ومس وقلا إفقال أبو بكر : يارسول الله هؤلاء 
بنو العم والعشيرة والإخوان ٠‏ وإني أرى ان كذ امنهم الفدية » فيكون ماأخذنا 
منهم قوة لنا على الكفار » وعئ الله أن دهم ٠‏ فيكونوا لنا عضداً . فقال 
رسول الله ب : ماترى ياابن الخطاب ؟ 

قال : قلت : والله ماأرى مارأى أبو بكر » ولكن أن تمكنني من فلان 
قريب لعمر فأضرب عنقه . ون علياً من عقيل فيضرب عنقه ٠‏ وکن حمزة 
من فلان أخيه » فيضرب عنقه » حت يعل الله عز وجل أنه ليس في قلوبنا موادة 
لمشركين » هؤلاء صناديدم وأئتهم وقادهم » فهوي رسول الله ين ماقال 
أبو بكرء ولم يهو ماقلت » فأخذ منهم الفداء . 

فاما كان من الغد » قال عر : غدوت إلى الني بم » فإذا هو قاعد » 
وأبو بكر الصديق » وإذا هما يبكيان » فقلت : يارسول الله » أخبرني » ماذا 
يبكيك أنت وصاحبك › فإن وجدت بكاء بكيت » وإن ل أجد بكاء تباكيت ؟ 








٠ وما بعدها‎ ٠۳١ أسياب النزول للواحدي : ص‎ )١( 
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فقال الني بم : أبي للذي عرض على أصحابك من الفداء . لقد عرض علي 
عذايع أدنى من هذه الشجرة » لشجرة قريبة ٠‏ وأنزل الله عز وجل : « ماكان 
لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » إلى قوله : ١‏ لولا تاب من 
» أي من الفداء وهذه الرواية أجمع 
الروايات وأصحها وأولاها بالاحتجاج بها . 

والخلاصة : كان الأولى قتل الأسرى » وكان أخذ الفداء باجتهاد الني بل » 
وكل اجتهاد عرضة للخطأ والصواب » لكن اجتهاد الصطفى لايقر فيه على 
الخطأ . 





روى ابن المنذر عن قتادة قال : أراد أصحاب مد الفداء يوم بدر » ففاذؤهم 
بأربعة آلاف » أربعة آلاف . وف مصنقّأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه أن 
النبي ييه جعل فداء أس الجأهلية يوم بد را أربعائة 
نزول الآية ( ۷٠‏ ) : 

ياأيا الني قل لن في أيديم » : روى الطبراتي في الأوسط عن ابن 
عباس قال : قال العباس : في والله نزلت حين أخبرت رسول الله بل 
ياسلامي » وسألته أن يحاسبني بالعشرين أوقية التي وُجدت معي » فأعطاني بها 
عشرين عبداً » كلهم تاجر بالي في يده » مع مأأرجو من مغفرة الله . 

وني رواية أخرى أكثر إيضاحاً » قال الكلبي في قوله تعالى  :‏ ياأها الني 
قل لن أيديك من الأسرى » الآية : نزلت في العباس بن عبد الطلب » 
بن أبي طالب » وتؤفل بن الحارث » وكان العباس أسر يوم بدر » ومعه 
عشرون أوقية من الذهب » كان خرچ بها معه إلى بدر ليطعم بها الاس » وكان 
أحمد العشرة الذين ضنوا إطعام أهل بدر ء ولم يكن بَلَفَنْهُ التّؤْبة حتى أسرء 
فأخذت معه وأخذها رسول الله ب منه . قال : 
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فكامت رسول الله به أن جعل لي العشرين أوقية الذهب التي أخذها مني 
من فدائي . فأبى عل وقال : أما شيء خرجت تستعين به علينا فلا » وكفلني 
فداء ابن أخي عقيل بن أي طالب عشرين أوقية من فضة » فقلت له ؛ تركتني 
والله أسأل قريشأ بكفي » والناس » مابقيت . قال : فأين الذهب الذي دفعته 
إلى أم الفضل مخرجَك إلى بدر . وقلت لها : إن حدث بي حدث في وجهي هذا » 
فهو لك ولعبد الله والفضل وقُنَمٍ ٠‏ قال : قلت : وما يدرييك ؟ قال : أخبرني 
الله بذلك » قال : أشهد أنك لصادق » وإفي قد دفعت إليها ذهباً ؛ ولم يطلع 
عليها أحد إلا الله فأنا أشمد أن لاإله إلا الله » وأنك رسول الله . 











قال العباس : فأعطاني الله خيراً ما أخذ مني » کا قال : عشرين عبد » كلهم 
يضرب بال كبير » مكان العشرين أوقية ونا أرجو المغفرة من ري 

وروى أبو الشيخ ابن حيان عن ابن عباس : أن العباس وأصحابه قالوا للنبي 
يل : آمنا ما جكت به » ونشهبتأنتك رسول الله فنزل : $ إن يع الله في 
قلوبع خيراً € الآية . 
المناسية:: 

الآيات متصلة با قبلها في بيان الأحكام الحربية بمناسبة غزوة بدرء فهي 
لتبيان حم آخر من أحكام الجهاد في حق الني بم ٠‏ وهو حك الأسرى في مبدأ 
قيام الدولة الإسلامية وهو القتل . 
التفسير والبيان : 
ماصح لنبي وما استقام له وما كان شأنه الذي ينبغي أن يكون له أسرى 
ارفيهم إما امن أو الفداء في مبدأ أمره حتى يكثر القتل في الكفار ويبالغ 





٠۲۸ أسباب النزول للواحدي : ص‎ )١( 
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فيه » لإظهار عزة الإسلام والمسامين . وإرهاب الدولة أعداءها » واشتداد أمرها » 
فلا يتجرأ على النيل منها أحد » ولا يقدم على إضعافها والتجسس عليها أحد من 
الأسرى الذين تركوا يعودون لديارم بغداء ما 

فالذين يرون قبول الفداء إا يريدون الحصول على عرض الدنيا"" أي 
حطام الدنيا الفاني , والله يريد لكر ثواب الآخرة الدائم وما هو سبب الجنة با 
يشرعه لم من الأحكام المؤدية إليه » ومنها الإنخان في القتل في الأرض » وإعزاز 
الدين » والقضاء على الأعداء » لإعلاء كابة الحق ٠‏ وإقامة العدل ٠‏ وإقرار النظام 
الأصلح للبشرية . 

والله عزيز يغلّب أولياءه على أعدائه ٠‏ ويمكنهم منهم قتلاً وأسرأ » حكم في 
أفعاله وأوامره » يشرع لكل جال مايليق ايه » ويخصه به , كالأمر بالإنحخان ومنع 
أخذ الفداء حين كانت الشوكة والقوة لليشركين ٠‏ وبذلك تتحقق عزة المؤمنين کا 
قال تعالى : $ وله المِرْةُ ولزتسوله وللمؤمنين © 1 الناففون "0د ] . 





الولا كتاب من الله سبق أي لولا حك من الله سبق إثباته في اللوح الحفوظ " : وهو 
أنه لايعاقب امخطئ في اجتهاده ؛ لأن أصحاب هذا الرأي نظروا ورأوا أن استبقاءم 
رما کان سببا فيإسلامهم وتوبتهم » وأن فداءم يتقى به على الجهاد في سبيل الله » 
وخفي عليهم أن قتلهم أعزللإسلام » وأهيب لمن وراءم » وأضعف لشوكتهم . 

وقيل : إن الحم الذي سبق هو ألا يمذب أهل بدرفهم مغفور لمم ٠‏ أو ألا 
يعذب قوماً إلا بعد تأكيد الحجة والبيان » والتصريح المتقدم بالنهي عن الفداء » 
ولم يكن قد تقدم نبي عن ذلك » أوأنهم استعجلوا في استباحة الغناتم » وم تكن 
قد أحلت هم » والله تعالى سيحلها لهم . 











لأنه لاثبات له ولادوام » فكأنه يعرض ثم يزول ٠‏ 
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لولا هذا الح الإهي السابق إبرامه لنالم أا المؤمنون فيا أخذتم من القداء 
عذاب عظم وقعه » شديد هوله . وفي هذا تجويل لخطر مافعلوا . 

وبعد أن عاتبهم الله تعالى على أخذ الفداء » أباحه لهم وجعله من جملة الغنائم 
المباحة التي أبيحت لهم في مطلع السورة » فقال : [ فكلوا مما غنتم ..» أي أيحت 
لك الغنائم فكلوا مما غنتم من الفدية » حال كونه حلالاً لم » طيباً بنفسه لاحرمة 
فيه لذاته » كحرمة الدم ولحم الخنزير , أو كلوه أكلاً حلالاً لاشبهة فيه . 
والفائدة إزاحة ما وقع في نفوسهم من أكل الفداء بسبب تلك المعاتبة أو حرمة 
الغنام على الأولين . 

واتقوا الله في مخالفة أوامره » ولاتعبودوا لشيء من امخالفة لأمره ويه » 
ولاترتكبوا المعاصي بعد ذلك » إن الله غفو ركذنويم بأخذ الفداء ‏ رحم بكم 
ياباحته لكر ما أخذتم » ومن رحمته : فيوله التوبة عن عباده وعفوه عن السيئات . 

والخلاصة : أن مفاداة الأترى أو الم غليهمبإظلاق سراحهم لا يكون إلا 
بعد توافر الغلبة والسلطان على الأعداء » وإظهار هيبة الدولة في وجه 
الآخرين . 

وبعد أن أخذ الني بلي الفداء من الأسرى » وشق عليهم أخذ أموافم منهم » 
أنزل هذه الآية : $ ياأها الني قل لمن في أيديم .. € استالة هم » وترغيباً لهم 
في الإسلام ببيان مافيه من خيري الدنيا والآخرة » وتبديداً وإنذاراً هم إذا بقوا 
على الكفر . 

ومعنى الآية : ياأيها النبي قل لمن وقع في أيديم من أسرى الشركين الذين 
أخذتم منهم الفداء : إن يع الله في قلويم الآن أو في الستقبل إياناً وإخلاصاً 
وحسن نية وعزما على طاعة الله والرسول في جميع التكاليف ٠‏ والتوبة عن الكفر » 
وعن جميع المعاصي » ومنها العزم على نصرة الرسول والتوبة عن محاربته » يؤت 
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خيرا ما أخذ منك من الفداء » ويغفر لك ماكان منك من الشرك والسيئات » والله 
غفور من تاب عن المعاصي » رحم بالمؤمنين » فهو يدم بعنايته وتوفيقه 
اده 

قال ابن عباس : الأسرى في هذه الآية العباس وأصحابه » قالوا للني بل : 
آمنا با جئت به » ونشهد أنك ربول الله » لننصحنُ لك على قومك » فنزلت 

وفي هذا حض على إعلان الإسلام وقبول دعوته . وإن يريدوا أي الأسرى 
خيانتك يامد بإظهار الإسلام والمسالمة , ثم تقض ماعاهدوك عليه » فلا تخف من 
خيانتهم » قد خانوا الله من قبل بدر بالكفر » وتقض ميشاقه الذي أخذه 
على البشر في قوله : ل ألست يريك 3 قإلوا : بى € [ الأعراف 17 » وأقام 
الأدلة الكونية والعقلية عليله » وآناهم من العقل الذي يرشد المتأمل بحق إلى 
الإقرار بوحدانية الله تعالي 





فأمكن منهم » أي فأمكنك منهم يوم بدر » وإن عادوا إلى الخيانة فسيكنك 
منهم » ويسلطك عليهم فتهزمهم - 

والله علم بنوايام » حكم في تدبيره وصنمه » فينص المؤمنين على 
الكافرين . 

وفي هذا تسلية للني به بوعده بالنصر » ووعيده لهم بالمزية ؛ لأن الله 
مطلع على كل شيء في الوجود » ومهين على جميع البشر » وقادر على تحقيق 


مايريد . 





فقه الحياة أو الأحكام : 


آية : ل[ ماكان لنبي ‏ نزلت يوم بدر » عتاباً من الله عز وجل لأصحاب 
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نبيه بهل . والمستفاد منها أنه ماكان ينبغي لك أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب 
أن يكون للنبي أسرى قبل الإثخان أي القتل والتخويف الشديد . 
إحدى موافقات الوحي لرأي عر » وقد بلغت بضعاً وثلاثين . 





وهذه الآ 

ولقد كان هذا الحم مناسباً لبدء قيام الدولة الإسلامية » ولا شك أن لكل 
دولة في بداية تأسيسها أحكاماً وظروفاً وقتية » تستدعيها المصلحة واستكال قيام 
الدولة » وهذا الحم القتل المشروع للأسرى من الأعداء مجرمي الحرب » وليس 
التقتيل الداخلي للشعب بعد قيام الك 

ول يكن فعل النبي بم إلا اجتهاداً واختيارأ لأحد أمرين مشروعين : هما 
القتل وأخذ الفداء . فهو فمل خلاف الأوإية:» وليس في ذلك مساس أصلاً بعصمة 
الأنبياء عليهم السلام 6 فهم بعضهم الآن السا بالعصة يحصل إذا خالف الني 
نصا صريحا أو أمراً اما » ول يكن-ختساك<نص أو أمر سابق بالقتل » بدليل 
مشاورة الصحابة › إذ لا يجوز له جال تولك جكم:النصض]» وطلب الحم من مشاورة 
الصحابة . 





وأما بكاء الني بلي فيحتل أن يكون بسيب الخطأ في الاجتهاد » وحسنات 
الأبرار سيئات المقرّبين » وقد أقدم على البكاء لأجل هذا المعنى » بسبب حرصه 
الشديد على الإصابة فيا ارتآه » وموافقة اجتهاده حك الله في المسألة . 


وعلى كل حال » فقد قتل بعض أسرى بدر وم اثنان أوثلاثة وهم : النضر بن 
بن أبي مُقيط وطّعية بن عدي » لكنه ل يحقق الإنخان في الأرض ٠»‏ 
وحاول بعض المستشرقين الطعن بذلك » فكيف لوقتل جميع الأسرى » وكان عددم 
سبعين »فيهم العباسع النبي وعقيل بن أي طالب ابن عه ؟! 


الحارث وعقبة 





أسند الطبري وغيره أن رسول الله جه قال للناس : « إن شكتم أخذتم فداء 
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قتلوا وسامتم » 





الأسارى » ويُقتل منك في الحرب سبعون على عددم » وإ 
فقالوا : تأخذ الفداء » ويستشهد منا سبعون 

وإذا كان التخيير بين القتل وأخذ الفداء » فكيف وقع التوبيخ بقوله : 
ل لمتكم € ؟ الجواب : أن التوبيخ وقع أولاً لحرصبم على أخذ الفداء , ثم وقع 
التخيير بعد ذلك . 

وأما قوله تعالى : ( لولا كتاب من الله سبق » في أنه لاايعذب قوماً حتى 
يبين لهم مايتقون » فأصح الأقوال ‏ في رأي ابن العربي والقرطبي ‏ في كتاب الله 
السابق : ماسبق من إحلال الغناام ‏ فإنها كانت محرمة على هَن قبلنا » فليا كان 
يوم بدر » أسرع الناس إلى الغنام » فأنزل الله عز وجل : $ لولا كتاب من الله 
سبق € أي بتحليل الغنائم . 

وبا أن هذه الآية في إحلالالغنقة"»أواستحقاق العذاب با اقتحموا فيها مما 
ليس لحم اقتحامه إلا بشرخ ةسبت ابن المري من ذلك بأن الآية دليل على أن 
العبد إذا اقتحم ما يمتقده حراماً ٠‏ ما هو في عل اله حلال ٠‏ إنه لاعقوبة عليه ٠‏ 
قالت : هذا يوم حيضتي فأفطر » الصام إذا قال : هذا يوم نوبتي في 
سفري فأفطر »ثم حدث الحيض والسفر فعلاً ؛ ورجح ابن العربي ألا كفارة في 
هذه الحالة ؛ لأن حرمة اليوم ساقطة عند الله » فصادف هتك حرمة الصوم علاً 
لاحرمة له في عل الله > فكان بمنزلة مالو قصد وطء أمرأة قد رفت إليه » وهو 
يعتقد أنها ليست بزوجة » فإذا هي زوجة . وهذا رأي أي حنيفة . ومشهور 
مذهب المالكية والشافعي أن فيه الكفارة . 

والمعنى الراجح لقوله : < لولا كتاب من الله سبق » في رأي الرازي : لولا 
أنه تعالى حم في الأزل بالعفو عن هذه الواقعة لمسهم عذاب 


() أحكام القرآن : ۸۷۲/۲ 
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وظاهر قوله تعالى : [ فكلوا ما غنتم 4 يقتضي أن تكون الغنية كلها ملكأ 
للغامين » وأن يكونوا مشتركين فيها على السواء ؛ إلا أن قوله تعالى : $ واعاموا 
أفا غنم من شيء فأن لله خسه € المتقدم بين وجوب إخراج اخس منه وصرفه 
إلى مصارفه المذكورة . وفي الآية أيضاً إباحة الغنام التي كانت محظورة قبل 
ذلك . عن أي هريرة أن النبي ب فيا رواه الترمذي عن أبي هريرة قال :« لم 
تعل الغنائم لقوم سود الرؤوس من قبل » 

أرشدت الآية : $ ياأيها الني قل لمن في أيديك من الأسرى © إلى أنه 
يجب على المؤمنين ترغيب الأسرى في الإيمان . وتضنت بشارة للمؤمنين باسقرار 
النصر على المشركين » ماداموا آخذين بأسباب النصر المادية وا لمعنوية . 

روى البخاري عن أنس : « أن رجالا ن الأنصار استأذنوا رسول الله بي 
في ترك فداء عه العباس رضي الله تل ؛ وان في أسرى المشركين يوم بدرء 
فقالوا : ائذن لنا » فنترك لابن آ3 العباس فداءه » فقال ب : والله 
لاتذرون منه درهاً ٠‏ 

وكان فداء الأسير أربعين أوقية ذهباً . فجعل على العباس مائة أوقية ( لأنه 
كان موسراً ) وعلى عقيل ثمانين » فقال له العباس : أللقرابة صنعت هذا ؟ قال : 
فأنزل الله تعالى : 3 ياأيُها الي قل لمن في أيديك من الأسرى : إن يعل الله في 
قلويم خيرأ بتک خيرا ما أخذ من » فقال العباس ( بعد إسلامه ) : وددت لو 
كان أخذ مني أضعافها » لقوله تعالى : < يُؤْتم خَيْراً ما أخذ منك € . 

وذكر ابن العربي أنه لا اير من أسر من المشركين » تكلم قوم منهم بالإسلام » 
ولم يضوا بلك عزية » ولا أعترفوا ببه اعترافاً 

بوا من المسامين » ولا يبعدوا من المشركين » فنزلت الأية . 














أ . ويشبه أنهم أرادوا أن 





. لأن جدته كانت أنصارية‎ )١ 
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قال المالكية : إن تكلم الكافر بالإيمان في قلبه وبلسانه » ولم يض به عزية لم 
يكن مؤمناً . وإذا جد مثل ذلك من المؤمن » كان كافرً إلا ماكان من الوسوسة 
التي لايقدرٌ المرء على دفعها » فإن الله قد عفا عنها وأسقطها . 

وقد بين الله لرسوله الحقيقة فقال : $ وإن يريدوا خياتتك » أي إن كان 
هذا القول منهم خيانة ومكراً ل فقد خانوا الله من قبل » بكفرم ومكرم بك 
وقتالهم لك » فأمكنك منهم » وإن كان هذا القول منهم خيراً ويعامه الله » فيقبل 
ذلك منهم » ويعوضهم خيراً ما خرج عنهم » ويغفر لهم ماتقدم من كفرهم 
وخيانتهم ومکر م . 

والمراد بالخير في قوله : $ يؤتكم خيراً ما أخذ منك يشمل خيري الدنيا 
والآخرة ٠‏ أما في الدنيا فيخلفهم الله أفضِل مما أخذ منهم » وأما في الآخرة 
فيعطيهم الثواب ويدخلهم الجنة ذلك /يشهل كل من أخلص من الأسارى . 


أصناف المؤمنين في عهد النبي بي بمقتضى الإمان والهجرة 
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كالح نور قر جه لی نیکارا کید رمدم اكك 


ووأ لارام بنش صخ اولض وَك بام 








الإعراب : 


ل في سبيل الله 4 متعلق ب م جاهدوا # . ويجوز أن يكون من باب التنازع في الممل بين 
م هاجروا وجاهدوا © م إلا تفعلوه » الماء : إِمنا أن تمود على التوارث ٠‏ وإما أن تعود على 
التناصر . و ( تكن 
إلا تفعلوا ماأمرتم به من نواصل السامين | وتو مضه ضا حتى في التوار, 
الإسلام على نسبة القرابة » وم تقطموا الملائق بيتك وبين الكفار . ول تجملوا 
تحصل فتنة في الأرض ومفسدة عظية :لائ نهد كيبا واحدة على الشرك . كان الشرك 
ظاهراً . والفساد زائداً ( الكشاف :50/5 ) 


المفردات اللغوية : 


$ وهاجروا € أي تركوا مكة التي كانت دار حرب وكفر ؛ وذهبوا إلى المدينة دار الإسلام 
$ آووا € أنزلوا وأسكنوا الني ب $ ونصروا € م الأنصار $ أولياء بعض ‏ في النصرة والإرث 
< ولايتهم » أي توليتهم في المبراث ٠‏ والولاية في الأصل : ملك الأمر والسلطة عليه والقيام به 
ون نيه أن تل لي يتم ويام ولأعيب لم لي E E‏ عا 
التوارث بالمجرة كان في مبدأ الأمر ‏ ثم نسخ بآخر السورة وأصبح التوارث بقرابة الرحم $ ميشاق 4 

عهد . أي فلاتنصروا السلين على العاهدين وتنقضوا عهدم . $ والذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض € في النصرة والإرث » فلاإرث ييتكم ويينهم 

$ إلا تفعلوه € أي نولي السلمين وقع الكفار ‏ تكن فتنة في الأرض وقساد كبير € أي 
تحدث فننة عظية بقوة الكفر وضعف الإسلام ( ورزق كريم € في الجنة $ والذين آمنوا من بعد ) 
بعد السابقين إلى الإيان ولمجرة ل فأوئك متم » أا الهماجرون والأنصار $ وأولوا الأرحام 4 
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ذو القرابات $ بمضهم أولى بيعض ) في الإرث من الشوارث بسبب الإيمان والمجرة الذكورة في‎ 
الآبة السابقة لإ في كتاب الله > اللوح الحفوظ < إن الله بكل شيء علم 4 ومنه حكة الميراث‎ 

وتدرجها من التوارث بالحجرة إلى التوارث بالرحم » إلى التوارث بشدة القرابة في سورة النساه . 
سبب النزول : 
نرول الآية (۷۴) : 

$ والذين كفروا ‏ : أخرج ابن جرير الطبري » وأبو الشيخ ابن حيان عن 
الذي عن أبي مالك قال : قال رجل : نورّث أرحامنا الشركين ؟ فنزلت : 
< والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ..» الآية . 
نرول الآية (0) : 

«وأولوا الأرحام » : أخرج أبن جير عن ابن الزبير قال : كان الرجل 
يعاقد الرجل : ترثني وأرشك + فتلت : .لإ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله € . 





وأخرج ابن سعد عن عروة قال : آخى رسول الله بلج بين الزبير بن العوام 
وبين كعب بن مالك » قال الزبير : فلقد رأيت كعباً أصابته الجراحة بِأَختد » 
فقلت : لو مات ٠‏ فاتقلع عن الدنيا وأهلها » لوّرشّه » فنزلت هذه الآية : 
$ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » إن الله بكل شيء علم ‏ 
فصارت المواريث بعد للأرحام والقرابات » وانقطعت تلك المواريث في المؤاخاة . 
المناسبة : 

بعد أن أبان الله تعالى قواعد الحرب والسلم مع الكفار » وحك معاملة الأسرى » 
ختم السورة ببيان قرابة الإسلام ورابطته البديلة عن علاقة الكفر » وهي ولاية 
المؤمنين بعضهم لبعض بقتضى الإمان والهجرة » في مقابلة ولاية الكافرين بعضهم 
لبعض » ولكن بشرط الحافظة على العهود والموأثيق مع الكفار مدة العهد . 





الجزء )٠١(‏ السورة (۸) الأنقال ؟/ا  ۷١‏ لم4 


التفسير والبيان : 

جعلت الآيات أصناف المؤمنين في مواجهة الكفار أربعة أقسام : 

. المهاجرون الأولون قبل غزوة بدر إلى صلح الحديبية‎ ١ 

؟ ‏ الأنصار : أهل المدينة الذين أووا إخوام المهاجرين . 

- المؤمنون الذين لم يهاجروا . 

. المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية‎ - ٤ 

أما الصنف الأول فهم المذكورون في مطلع الآية الأولى وم الذين آمنوا بالله 
ورسوله أصحاب المجرة الأولى قبل غزوة بدر إلى صلح الحديبية سنة ست من 
الهجرة » الذين خرجوا من ديارم وأمواهم » وتركوها في مكة » وجاؤوا لنصر 
الله ورسوله وإقامة دينه » وبذلول أتفسهمّوَأموالهم في سبيل الله . وهذا الصنف 
هو الأفضل والأكل . وقد وصفهم الله اليا التصديق بكل ماجاء به 
الني يِه » ووصفهم بالهاجَرَة:من”ديارم وأوطانهم » فراراً بدينهم من 
المشركين » إرضاءً لله تعالى ونصراً لرسوله ب » ونعتهم بالجهاد في سبيل الله 
بأموالهم وأنفنهم . 

أما الجهاد بالأموال : فهو إنفاقها في التعاون والهجرة والدفاع عن دين الله » 
كصرفها للكراع ( الخيول ) والسلاح » وعلى محاويج المسامين . فضلاً عن سخاء 
النفس بترك تلك الأموال في وطنهم : مكة . 

وأما الجهاد بالنفس فهو قتال الأعداء والاستعلاء عليهم وعدم المبالاة بهم ٠‏ 
وما كان قبل ذلك من احتال المشاق » والصبر على الأذى والشدائد والاضطهاد 
امتواصل . 

وتقدم الجهاد بالأموال على الأنفس ؛ لأنه أدفع للحاجة ويتوقف الجهاد 
بالنفس عليه . 
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والخلاصة : وصف المهاجرون الأولون بأريع صفات : الإيان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر » والمجرة ٠‏ والجهاد ٠‏ وأولية الإقدام على هذه الأفعال . 


وأما الصمنف الثاني فهم المشار إليهم بقوله تعالى : ١‏ والذين آووا 
ونصروا » أي آووا الرسول وا مهاجرين إليهم ٠‏ ونصروهم » فكانت المدينة عاصة 
الإسلام ومنطلق الدعوة في أرجاء الأرض » وملجا المهماجرين الذين عملوا مع 
الأنصار على نصرة دين الله والقتال معهم » وشارك هؤلاء أولشك في أمواهم » 
وآثروم على أنفسهم » فكانوا في الفضل بعد الصنف الأول . 

ثم وصف الله الصنفين بأن بعضهم أولياء بعض » أي يتولى بعضهم أمر الآخر 
کا يتولى أمر نفسه » ويكون كل منهم أحق بالآخر من كل أحد ؛ لأن حقوقهم 
ومصالحهم مشتركة ٠‏ ولهذا خن رسول الله به بين المماجرين والأنصار » كل 
اثنين أخوان » فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء إرثا مقدماً على القرابة » حتى تقوى 
الههاجرون بالتجارة وغتريعا ,فسخ الله تعيالى ذلك بالمواريث » کا ثبت في 
صحيح البخاري عن ابن عباس . وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله 
اللي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : ٠‏ امهاجرون والأنصار بعضهم 
أولياء بعض ٠‏ والطلقاء من قريش » والعتقاء من ثقيف ٠‏ بعضهم أولياء بعض إلى 
يوم القيامة » لكن تفرد به أجد . 

فكان الإرث بين الهاجرين والأنصار بالإسلام والفجرة دون القرابة » فالمسلم 
في غير المدينة لا يرث السلم الذي في المدينة وماحوها إلا إذا هاجر إليها » فيرث 
من بينه وبينه إخاء . 

وهكذا فالولاية بين المهاجرين والأنصار عامة في الحرب والإرث وكل أوجه 
العلاقة بينهم وبين الكفار . وقال أبو بكر الأمم : الآية محكة غير منسوخة » 
وامراد بالولاية : النصرة والمظاهرة . 
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وقد أثنى اله ورسوله على المهاجرين والأنصار » في غير ماآية في كتابه » 
لتضامنهم وتناصرم ٠‏ فقال : ذا والسابقون الأولون من المهاجرين والأتصارء 
والذين اتبعوم ياحسانٍ رضي رضي الله عَلْهم ورَضُوا عنه 0 اعد هم جنات تجري من 
تحتها الأهارٌ 6 وة مه ]٠‏ وقال تمالى : لقد تاب الله على النبي 
والهاجرين والأنصار EF‏ ف ساعة العُسْرة > [ التوبة ٠١۷/١‏ ] وقال عر 
وجل : فإ للفقراء الماجرین الذين أخرجوا من ديار وأموالهم يبون ف 
من الله ورضواناً » ويَنْصُرون اله ورسوله . أولئك م الصادقون . والذين تبوؤوا 
الداز والإيمان من قَبْلهم » يُحبون من هاجر إليهم » ولا يَجَدُون في صدورهم 
حاجة ما أوتوا » ويؤثْرون على أنفيهم ٠‏ ولو كان بهم خْصَاصة € [ المثر ١د‏ ] 
أي لايحسدويم على فضل ما أعطام الله عل هجرتم 

وظاهر الآيات تقدم المهاجريئ الى الأنصار » وهذا أمر جمع عليه بين 
العاماء لايختلفون في ذلك كا ذكر ابن كتير . وهذا روى أبو بكر البزار في 
مسنده عن حذيفة قال : خير رسو الله م بين ا هجرة والنصرة » فاخترت 
المجرة» . 

وأما الصنف الثالث وهم المؤمنون الذين لم .هاجروا فقد ذكرم الله بقوله : 
۾ والذين آمنوا وم ڀاجروا » مال من ولايتهم من شيء حتى هاجروا » أي أن 
الذين صدقوا برسالة الني بي » ول يهاجروا من مكة إلى المدينة » وظلوا مقيين 
في أرض الشرك تحت سلطان الشركين أي في دار الحرب والشرك , لا بد خم 
شيء من ولاية ( نصرة ) اللؤمنين الذين في دار الإسلام . أما من أسره الكفار من 
أهل دار الإسلام » فله حم أهل هذه الدأر . إن الولاية منقطعة بين أهل الدارين 
إلا في حالة واحدة ذكرها تعالى بقوله : جز وإن استنصرو؟ ..€ وهي مناصرتهم 
على الكفار إذا قاتلوم أو اضطهدوم لأجل دينهم , إلا إذا كان هؤلاء الكفار 
معاهدين » فيجب الوفاء بعهدم ؛ لأن الإسلام لا يبيح الغدر والخيانة بنقض 
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العهود . وهذا أصل من أصول أحكام الإسلام وسياسته الخارجية المادلة الرفيعة 
التو 

وحذر الله تعالى من تقض المهد بقوله : < والله ا تعملون بصير € أي إن 
الله مطلع على جميع أعمالم » فالزموا حدوده » ولاتخالفوا أمره » ولاتتجاوزوا 
ماحده لک » كيلا يحل بک عقابه . 

والخلاصة : ليست القاطعة تامة » © في حق الكفار » بين الؤمنين في دار 
الإسلام وبين المؤمنين الذين م هاجروا » فلو استنصروك فاتصروم ولا تخذلوم . 

ومن أجل دع الولاية ( التناصر والتعاون ) بين اللهماجرين والأنصار » ذكر 
الله تعالى حال الكفار في مواجهة المؤمنين » ليكونوا صفأ واحداً تجاههم » وليعاموا 
قطع الموالاة بينهم وبين الكفاراة فقال + والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » 
أي أن الكفار في جملتهم فريق-واخد. تجاة المسلمين » يوالي بعضهم بعضاً في النصرة 
والتعاون على قتال المسلين أ وَإْنَ:تضددتٍ مللهم » وعادى بعضهم بعضاً » وقد 
أكد التاريخ ذلك » فكان اليهود مناصرين المشركين في حرهم ضد المؤمنين » 
حتى إنهم نقضوا عهودهم مع المسامين » ممأ استوجب حرم وإجلاءم من خيبر» 
والتاريخ يميد نفسه » فترى المشركين والماديين الملحدين واليهود والنصارى في كل 
عصر في خندق معاد للإسلام والمسامين . 

وجمل الكفار في صف والمسامين في صف آخر مواجه لهم أقتض امتناع 
الإرث بسبب اختلاف الدين باتفاق المذاهب الأربعة » فلا يرث المسلم كافراً » 
ولاالكافر مساماً »ل رواه الحا في مستدركه عن أسامة عن النبي بم قال : 
« لايتوارث أهل ملتين » ولايرث مسلم كافراً ولا افر مساماً » ثم قرأ : ل والذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض » إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) 
وروى الجاعة إلا النسائي عن أسامة بن زيد : « لايرث المسلم الكافر » ولا الكافر 


المسلمء . 
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أما توارث الكفار بعضهم من بعض فجائز في رأي الجهور ؛ لأن الكفر ملة 
في الإرث ؛ لقوله تعالى : [ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) . وقال 
المالكية : لايرث كافر كافراً إذا اختلف دينها من اليهودية والنصرانية ؛ لأنها 
دينان مختلفان » ولايرثان من مشرك ولايرثها مشرك ؛ لعموم الحديث 
السابق : « لا يتوارث أهل ملتين شتى » ولأنه لاموالاة بينهم . 

وأما اختلاف الدار فهو مانع للإرث عند الحنفية فقط إذا كان بين الكفار » 
دون المسامين » لثبوت التوارث بين أهل البغي وأهل العدل ( دار الإسلام ) 
فيكون هذا المانع خاصاً بفير المسامين . 

وليس اختلاف الدار لدى الشافعية مإنعأ من موانع الإرث » لكنهم قالوا : 
لاتوارث بين حربي ومعاهد » وهو يشل انيمي والستأمن ؛ لانقطاع الموالاة 





واحد 


وليس اختلاف الدار مطلقاً مانعا للاك لدى المالكية والحنابلة » فيرث 
أهل الحرب بعضهم من بعض » سواء اتفقت ديارم أو اختلفت . 





ثم قال تعالى : $ إلا تفعلوه تكن فتنة .. أي إن لم تفعلوا ماشرع ل من 
موالاة المسامين وتواصلهم وتناصرم وتعاونم تجاه ولاية الكفار بعضهم لبعض » 
وتجنب موالاة الشركين وعدم الاختلاط بهم » تحصل فتنة عظية في الأرض هي 
ضعف الإيان وقوة الكفر » وفساد كبير وهو سفك الدماء » فتعم الفتنة وهي 
التباس الأمر » واختلاط المؤمنين بالكافرين ٠‏ فيقع بين الناس فساد زائد في 
الدين والدنيا . 

وفي هذا دلالة على حرص الإسلام على الحفاظ على شخصية المسامين الذاتية » 
واستقلاهم في ديارم » وعدم إقامتهم في أوطان الكفار . روى أبن جرير عن 





۷١ 7١ الورة (۸) الأنفال‎ )٠١( الجزء‎ A1 


رسول الله به أنه قال : « أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين »ثم قال : 
« لايترامى ناراها » . 

ثم أراد الله تعالى أن يبين فضل المهاجرين والأنصار على غيرم » ويوضح 
ماهم في الآخرة » بعد أن ذكر حكهم في الدنيا فهم متواصلون بينهم » وهذا ثناء 
عليهم » فلاتكرار » فقال : $ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ..» 
أي إن الله تعالى يخبر عنهم بأنهم ثم المؤمنون حق الإیان وأككله » دون من لم يهاجر 
وأقام بدار الشرك » مع حاجة الرسول بم وامؤمنين إلى هجرته » وأنه سبحانه 
سيجازيم بالمففرة النامة والصفح عن ذنويهم إن كانت » وبالرزق الكرم في 
الجنة : وهو الحسن الكثير الطيب الشريف » الدائم المسر الذي لا ينقطع أبداً . 

هؤلاء الأصناف الثلاثة هم'السأبقوّك,المقربون ا قال تعالى : لإ والسابقون 
الأولون »> 

وأما الصنف الرابع وم الؤينتون,الذين تهاجروا بعد صلح الحديبية » فهم 
الشار إليهم بقوله تعالى  :‏ والذين آمنوا من بعد .. أي والذين تأخر إيمانهم 
وهجرتم عن المجرة الأولى » وبعد أن قويت شوكة المسامين » وهاجروا إلى 
المدينة » وجاهدوا مع السأبقين لهم ٠‏ فأولئك منك » أي أنهم كالمهاجرين الأولين 
والأنصار » في الموالاة والتعاون والتناصر والفضل والجزاء » فهؤلاء الأتباع لهم في 
الدنيا » على ماكانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح » النصرة » وهم مع المتقدمين 
في حسن الجزاء والعاقبة في الآخرة » فهم تبع لمن سبقهم » لذا قال تعالى : 
ف والذين جاؤوا من بعدم € الآية [ الحشر :5/0 وفي الحديث المتفق عليه المتواتر 
من طرق صحيحة عن رسول الله يِه أنه قال : « المرء مع من أحب » وفي 
الحديث الآخر الذي رواه الطبراني والضياء عن أي قرصافة : « من أحب قوماً 








فهو منهم » وفي رواية ٠‏ حشره الله في زمرتهم ١‏ . 
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وفي جعل الصنف الرابع من جملة الأصناف الثلاثة السابقة بقوله بإ فأولشك 
منك دليل على فضل السابقين على اللاحقين » ا أن في الآية قدراً مشتركاً بين 
الصنف الأول والأخير وهو الحجرة والإيان » ما يدل على الترغيب فيهها . 





ثم ذكر الله تعالى ولاية الرحم والقرابة بعد ولاية الإيمان والهجرة » فقال : 
ل وأولو الأرحام .. أي أصحاب القرابة التي تربط بينهم رابطة الدم ؛ والآية 
عامة تشمل جميع القرابات » سواء أكانوا من ذوي الفروض أم العصبات ( القرابة 
من جهة الأب ) أم الأرحام ( القرابة من جهة الأم ) في اصطلاح عاماء الفرائض » 
هؤلاء بعضهم أولى ببعض أي أجدر وأحق من المهاجرين والأتصار الأباعد 
بالتناصر والتعاون والتوارث في دار المجرة » في كتاب الله » أي في حكر الله الذي 
كتبه على عباده المؤمنين » وأوجب به عليهم تل الأرحام . 

فولاية الرحم أم من ولاية الإيمان وولاية المجرة في عهدها السابق » 
والقريب المؤمن أولى بقريبه الريممن”للؤمن الهاجر.والأنصاري البعيد القرابة » 
فتكون الآية خصصة ماسبقها . أما القريب الكافر فيقطع الكفر صلته بقريبه . 

وتكون الأخوة في النسب والدم ٠‏ والأخوة في الله أولى في حك الله من مجرد 
الأخوة الدينية . 

تم خم الله الآية بقوله : $ إن الله بكل شيء علم » أي إن الله علم بكل 
الأشياء » وعامه واسع محيط بكل شيء من مصالحك الدنيوية والأخروية ؛ وبكل 
ماشرعه في هذه السورة من أحكام في السم والحرب والغناتم والأسرى والعهود 
والواثيق والولاية العامة والخاصة بين المؤمنين وصلة الأرحام ٠‏ وهو إشارة !| 
جنيع أحكام السورة محكة غير منسوخة ولامنقوضة وكلها حكة وصواب وصلاح » 
ولیس فيها شيء من العبث ٠‏ ونظير ذلك قوله تعالى : ل ولقد جئناهم بكتاب 
فَصَلنَاه على علم > [ الأعراف ٥۲7۷‏ ] . 





ان 





2 الجزء )٠١(‏ السورة (۸) الأنفال ؟/ا ‏ هلا 


لكن آية ل وأولوا الأرحام ‏ تقل عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن 
وقتادة وغير وأحد : أا ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بها 
أولاً . ويؤيدم حديث صحيح متواتر : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » 
فلاوصية لوارث » . 

فالإرث الذي كان بسبب النصرة والهجرة صار منسوخا » فلا يحصل الإرث 
إلا بسبب القرابة » وقوله : ( في كتاب الله المراد منه السهام المذكورة في آيات 
المواريث في سورة النساء . وهذا ماذهب إليه الشافعية » فلا إرث لذوي الأرحام 
بالمعنى الضيق عند عاماء الفرائض كالخال والخالة والعمة وأولاد البنات وأولاد 
الأخوات ونحوم » وليس لهم نصيب » والعصبات أولى بعضهم ببعض ؛ لأن 
الفروض عينت . وقال الحنفية اتيت الإرث لذوي الأرحام بنص هذه الآية » 
وذلك إذا م يوجد أحد من العمتهات “ 

وأما من نفى كون آية ل وأولوا الأرحام » ناسخة لما تقدمها » فإنه قسر 
الراد بالولاية بالنصرة والحبة والتعظم ‏ وتكون الآية الأولى لبيان أن رابطة 
الإسلام أقوى من رابطة النسب ٠‏ والشانية لبيان مكانتهم وأهم المؤمنون حقأ » 
والثالثة لبيان أن التأخرين في الإيان والهجرة لهم حك من تقدمهم » وأن التناصر 
بالقرابة أيضأ مطلوب . 

ويكون المراد من آية أولي الأرحام أن ولاية الإرث إا تحصل بسبب القرابة 
إلا ماخصه الدليل » فيكون المقصود من هذا الكلام إزالة الوم في أن الولاية 
محتلة للولاية بسبب الإرث » قال الرازي : وهذا أولى ؛ لأن تكثير النسخ من غير 


95 5 إلذ 
ضرورة ولاحاجة لايجوزا" . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايلي : 

- ثبوت ولاية النصرة بين مؤمني دارالإسلام » وبيان فضل المهاجرين 
السابقين على اللاحقين » وفضل الهماجرين على الأنصار » وجعل التأخرين في 
الإيان والهجرة بمنزلة المتقدمين في تضامنهم معهم . 

؟ ‏ ثبوت ولاية النصرة بين مؤمني دار الإسلام ومؤمني دار الحرب في حال 
مقاتلتهم أو اضطهاد الكفار همم إلا إذا كان بيننا وبينهم ميشاق صلح وسلام » فلا 
تمكن مناصرتهم . وفها عدا حالة امقاتلة لاتثبت ولاية النصرة بين السامين في دار 
الإسلام » والسادين في دار الحرب . 

٣‏ - تقديس الوفاء بالعهود والوأثييق فيشبرعة الإسلام » وإن مس ذلك 
مصلحة بعض المسلين . 
٤‏ - الكفار بعضهم أولياء بعض آي فصا وان ٠‏ 
ه ‏ إذا لم نحقق ولاية النصرة بيننا » ووالينا الكفار » أدى ذلك إلى ضعفنا » 





إن كل ماشرعه الله من أحكام صادر عن علم واسع شامل حيط بالمصالح 
الدينية والدنيوية . 

١‏ إرث ذوي الأرحام وهو من لاسهم له في القرآن من قرابة اميت » وليس 
بعصّبة » وبه قال الحنفية والحنابلة محتجين بالآية" » فقد اجتع في ذوي الأرحام 
سببان : القرابة والإسلام » فهم أولى من له سبب واحد وهو الإسلام . وروى 


أبو داود والدارقطني عن المقدام قال : قال رسول الله بم : « من ترك كلا 





() أحكام القرآن للجصاص : ۷۷۲ 
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فإلي » ومن ترك مالا فلورثته » فأنا وارث من لاوارث له » أعقل عنه وأرثه » 
والخال وارث من لاوارث له ٠‏ يعقل عنه ويرثه » . 

وقال المالكية والشافعية : لايرث من لافرض له من ذوي الأرحام » وترد 
التركة إلى بيت المال ؛ لأن الله تعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب 
الفروض والعَصّبات ٠‏ ول يذكر لذوي الأرحام شيئاً » ولو كان لهم حق لبينه : 
$ وما كان ربك نَسيَأً 4 [مرم 0< ] وروی الترمذي وغيره من قوله لے : 
« إن الله أعطى لكل ذي حق حقه » . 

وأما آية ل وأولوا الأرحام » فهي آية بملة جامعة » وآيات المواريث 
مفسّرة » والمفسر قاض على الجمل ومبيّن . وروى أبو داود في المراسيل أنه بل 
سئل عن ميراث العمة والخالة ..فقال ؟».أخبرني جبريل أن لاشيء لا » . 

والأصح أن المجرة انقطعت يفتج:مكة ؛ لأا صارت حينئذ بلد إسلام 
وجزءاً من دار الإسلام . 
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سورة التوبة 





قال الزنخشري : لها عدة أسماء : براءة » التوبة » المقشقشة ‏ المبعثرة » 
المشردة » الغرية » الفاضحة » الشية “يلوو المنكّلة » الدمدمة » سورة 





العذاب ؛ لأن فيها التوبة على المؤمنين .وهي-تقشقش من النفاق ٠‏ أي تبر 
منه » وتبعثر عن أسرار المنافقي أي قبجث عنها 4 وتثيرها » وتحفر عنها » 
وتفضحهم » وتنكلهم » وتشرد بهم » وتخزهم » وتدمدم علیهم" . وتمی أيضاً 
البُْحوث ؛ لأا تبحث عن أسرار المنافقين . 

وعن حذيفة رضي الله عنه : إن تسمونها سورة التوبة » وإفا هي سورة 
العذاب » والله ماتركت أحداً إلا نالت منه . 

وعن ابن عباس في هذه السورة قال : إنها الفاضحة ما زالت تنزل فيهم » 
وتنال منهم » حتى خشينا ألا تدع أحداً » وسور الأنفال نزلت في بدر » وسورة 
الحشر نزلت في بني النضير . 


(0 الكشاف : ۲۵/۲ 
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السبب في إسقاط التسمية من أوها : 

قال ابن عباس : سألت علياً رضي الله عنه » لم م يكبا في براءة ‏ يسم 
الله الرحمن الرحم © ؟ قال : لأن < بم الله الرحمن الرحم ‏ أمان » وبراءة 
نزلت بالسيف ونبذ العهود » وليس فيها أمان 

وقال سفيان بن إنهام تكتب في صدر هذه السورة البسملة ؛ لأن 
التسمية رحمة » والرحمة أمان » وهذه السورة نزلت بالمنافقين وبالسيف » ولا 
أمان للنافقين" . 

قال القرطبي تقلا عن القشيري : والصحيسح أن التسمية ل تكتب ؛ لأن 
جبريل عليه السلام مانزل ها في هذه السورة . فلم يكتبها الصحابة في الصحف 
الإمام » مقتدين في ذلك بأميز مؤمني نهان رضي الله عنه » کا قال الترمذي . 









ةي صو لفل يلا e‏ 
أصول العلاقات الدولية الخارجية والداخلية » وأحكام السلم والحرب » عد 
المؤمنين الصادقين والكفار والنافقين » وأحكام المعاهدات والمواثيق » إلا أن في 
الأنضال بيان العهود والوفاء بها وتقديسها » وفي براءة نبذ العهود » وذكر في 
السورتين صد المشركين عن المسجد الحرام » والترغيب في إنفاق المال في سبيل 
الله » وتفصيل الكلام في قتال المشركين وأهل الكتاب وبيان أوضاع المنافقين . 

وبالرغ من هذا الشبه الموضوعي في السورتين » وأنها تُذعيان القرينتين » 
وأنها نزلتا في القتال » فإنها في الأصح سورتان مستقلتان » فليست براءة جزءاً 
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من الأتفال » بدليل كثرة أسمائها المميزة ها » وفصلها عما سبقها » واستقر على 
ذلك ترتيب السور والآآيات » وتناقل المسامون هذا الفصل في لصحف من عهد 
الصحابة لا كتبوا الصحف في خلافة عثان . 

قال عثان رضي الله عنه : قُبض رسول الله ييه » ولم يبين لنا أنها منها . وفي 
قوله هذا دليل على أن السور كلها اتنظمت بقوله وتبيينه » وأن براءة وحدها 
ضمت إلى الأنفال من غير عهد من الني بي ؛ لما عاجله من الام قبل تبيينه 
ذلك . وكاتتا تدعيان القرينتين » فوجب أن تُجمعا وتضم إحداها إلى الأخرى ؛ 
لوصف الذي لزمها من الاقتران » ورسول الله يت حي" . 

قال ابن العربي : هذا دليل على أن القياس أصل في الدين » ألا ترى إلى 
عثان وأعيان الصحابة كيف لجؤوا إلى لَه عند عدم النص » ورأوا أن 
قصة ل براءة ‏ شبيهة بقصة لإ الأنفال# فاللجقوها بها » فإذا كان الله قد بن 
دخول القياس في تأليف ( أي جع.) القرآن ء فا ظنك بسائر الأحكام ؟! 





تاريخ نزوها : 

كانت الأنفال ‏ من أوائل ماأنزل بعد الهجرة ٠‏ و 9 براءة 4 من آخر 
مانزل من القرآن » نزلت في السنة التاسعة من الهجرة » وهي السنة التي حدثت 
فيها غزوة تبوك ٠‏ وهي آخر غزواته بم » خرج فيها لغزو الروم » وقت القيظط 
والحر الشديد ٠‏ زمن العسرة » حين طابت الثار » فكانت ابتلاء لإيمان المؤمنين » 
وافتضاحاً لنفاق المنافقين . وقد نزل أولها بعد فتح مكة ؛ فأرسل النبي به علياً 
ليقرأها على المشركين في موم الحج . 


39/6: تفسير القرطي‎ )١( 
۸۸/۲ : أحكام القرآن‎ )« 





4 الجزء )٠١(‏ السورة (4)_التوبة 
روى البخاري عن البّراء بن عازب قال : آخرآية نزلت : ١‏ يستفتون 
قل الله يفتيم في الكلالة € وآخر سورة نزلت : < براءة € 
ما اشتملت عليه السورة : 


افتتحت السورة بالبراءة من المشركين » ومنحهم مدة أمان أربعة أشهر » ثم 
إعلان الحرب عليهم بسبب جرائمهم ؛ ثم منعهم من دخول المسجد الحرام إلى الأبد . 
3 ثم جاهدة أهل الكتاب حتى يؤدوا الجزية أو يساموا . وتضنت السورة في قسمها 
الأول حتى نهاية الآية [ ١‏ ] الحث على الجهاد والنفير العام في سبيل الله بالأموال 
والأنفس . ثم تحدثت عن أوصاف المنافقين ومخاطرم في القسم الشاني إلى آخر 
السورة » وتخلل ذلك الإشارة إلى تخلف الأعراب عن الجهاد » وعدم قبول تخلف 
أهل المدينة ومن حوهم من الأعِرابٌ عن المشاركة في الجهاد » وخقت السورة 
بين لمتكا والمتبافقين » وجعل الجهاد فرض كفاية » 
وتخصيص فئة أخرى للتفقه في الدين”” 


بمقارنات واضحة ت 





فكان حور السورة يدور حول أمرين 

الأول أحكام جهاد المشركين وأهل الكتاب . 

الثاني تمييز المؤمنين عن المنافقين بصدد غزوة تبوك . 

أما أحكام الجهاد فقد مهد لها القرآن الكريم في هذه السورة بنبذ العهود 
والأمان بالنسبة للمشركين » وإنهاء المعاهدات التي كانت قائمة بين المسامين وأهل 
الكتاب ؛ لأن كلاً من المشركين والكتابيين تفضوا العهود » وتواطأت طوائف 
اليهود من بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع مع المشركين على محاربة السامين 
ومحاولة القضاء عليهم . وتحدثت حوالي عشرون آية عن أحقاد اليهود ودسائسهم 
ومؤامراتهم > وخبثهم وكيدم » فلا عهد ولا أمان ‏ ولا سلم ولا مصالحة بعد انتهاء 
أمد الأمان » وتقض العهود من غير المسامين . 
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وأما الأمر الشاني فكان بسبب استنفار المسامين لفزو الروم في غزوة تبوك » 
وقد أوضحت الآيات في القسم الأعظم من هذه السورة نفسيات المسامين » وظهور 
عوارض التثاقل والتخلف والتثبيط ٠‏ ومراوغة اللنافقين » ودسائسهم الماكرة » 
واتخاذم ما أطلق عليه ( مسجد الضرار ) الذي نزل بشأنه أريع آيات » وكراً 
للتآمر والتخريب ٠‏ وتعريتهم بشكل فاضح » حتى ميت السورة ( الفاضحة ) 
لأا فضحت المنافقين » وم تدع لهم ستراً إلا هتكته 





والخلاصة : كانت هذه السورة سورة الحسم الكامل لأوضاع غير المسلين » 
وريا كانت أخطر سورة حشدت جيش الإيان وأعدته للمعركة الفاصلة النهائية 
بين السامين وغيرهم » سواء في داخل الدولة تصفية جذور النفاق » والقضاء على 
مكر اليهود ‏ أو في خارج الدولة بالتصدي لقطرسة الروم في غزوة تبوك التي 
أرهبتهم » وجمدت كل تحركاتم الشبوهة للقضاء على الإسلام والمسامين . 


وكان هذه التصفية المقدّر وانخطط لما من قبل الله تعالى على الصعيد الداخلي 
والخارجي الأثر الأكبر في استقرار الدولة الإسلامية » والحفاظ على كيانها الدولي 
وإظهار هيبتها ومنعة وجودها » بعد انتقال مؤسسها وقائدها النبي مَك إلى 
الرفيق الأعلى . 
أضواء من التاريخ على صلح الحديبية : 

عقد الني بم معاهدة صلح الحديبية سنة ست من المجرة مع المشركين على 
وضع الحرب أوزارها » وعلى السلم والأمان مدة عشر سنوات » بشروط متسامح 
فيها عن قوة وعزة » لا عن ضعف وذلة . ثم تقضت قريش المعاهدة بإعانة 
حليفتها بكر على قبيلة خزاعة حليفة الني ميتم بالسلاح والرجال » 
فاستغاث عرو بن سال الخراعي على رأس وفد بالني بل » فأغانه قائلاً : 
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« نصرت يارو بن ال » لانصرت إن م أنصر بني كعب » فكان ذلك سيب 
عودة حالة الحرب مع قريش . 

فأمر رسول الله م الناس بالتأهب للقتال » وسار لفتح مكة سر » ففتحها 
في السنة الثامنة من المجرة . 

ولا بلغ هوازن فتح مكة » جمعهم أميرهم مالك بن عوف النصري لقتال 
السامين » وكانت غزوة حنين التي شهدها دريد بن المّبّة في شوال في السنة 
الثامنة , ثم حاصر الني بعدها الطائف بضماً وعشرين ليلة » وقاتلهم ققالاً 
شديداً » ورمام بالنبل والنجنيق . 

ثم خرج الني به في رجبةنة تسع إلى غزوة تبوك » وهي آخر غزواته » 
وفيها نزلت أکثر آيات سورة براه ة٠‏ 

ولا رجع رسول الله مم من غزوة تبوك أراد الحج » ولكنه تتذكر أن 
المشركين يحضرون عامهم هذا الوم على عآدهم » ويطوفون بالبيت عراة » فكره 
خالطتهم » وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة » 
ليقم للناس مناسكهم يعم الشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا » وأن ينادي في 
الناس : ل براءة من الله ورسوله € . 

فاما قفل أتبعه بعلي بن أي طالب » ليكون مبلّغاً عن رسول الله به » 
لكونه عصبة له . وقال له : ٠‏ اخرج هذه القصة من صدر براءة فأذن بذلك في 
الناس إذا اجتتعوا ٠‏ . 

فخرج علي راكب العضباء ناقة الرسول إل ٠‏ فأدرك أبا بكر في ذي 
الحليفة » وام أبو بكر الناس في الحج » وقرأ عل على الناس صدر سورة برامة 





() تفر ابن كثير : ۲۳۱/۲ ومايعدها » الكشاف : ١۷۲‏ » تقسير القرطبي : 28-4/8 
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وذلك يوم النجر بنى سنة تسع . 

روى الإمام أحد والترمذي في التفسير عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن 
رسول الله بے بعثه ببراءة مع أبي بكر » لما بلغ ذا :« لايبلنها إلا 
آنا أو رجل من أهل بيتي » فبعث ها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وروى آلبخاري أن الني بل بعث علي سنة تسع » فأذن يوم النحر بنى 
بصدر سورة براءة » وأن لايحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان . 

وروى أحمد والترمذي والنسائي عن زيد بن يَُيْْ رجل من مدان قال : 
سألنا علياً بأي شيء بعثت ؟ يعني يوم بعثه الني به مع أبي بكر في الحجة » 
قال :« بعشت بأربع : لايدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » ولا يطوف بالبيت 
عُريان » ومن كان بينه وبين الني بيه غهد فْمَهَدِه إلى مدته » ولايحج المشركون 
بعد عامهم هذا » . 











نقض عهود المشركين وإعلان الحرب عليهم والبراءة منهم 

سو ھم تاشن کې م جما الاير ريه آم رر 
زوا ڪر 
تبر رکو رسو ن 
گاعابا رھ لالز 
کاو ھکر کو E‏ 















4۸ الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوبة ١‏ - 4 
الإعراب : 


ف براءة € خبر مبتدأ عذوف » أي هذه براءة » ويكون ل من الله € في موضع رفع ؛ لأنه 
وصف براءة وتقديره : براءة كائنة من الله . ويموز أن تكون ل برامة 4 مبشداً وخيره : 3 إلى 
الذين عاهدم €. و ل من الله € وصف لبراءة » و ل من » لابتداء الغاية متعلق بمحذوف ٠‏ 

وأذان 4 معطوف على $ براءة € » ورفعه مثل الوجهين المذكورين في « براءة € من 
أنه خبر مبتدأ محذوف » أو أنه مبتدأ » ويكون خبره $ إلى الناس يوم الحج € . و 9 من اله € 
وصف لأذان . و يوم الج € : المامل فيه الصفة . ولا يجوز أن يكون ل أذان € لأنه وصف » 
والمصدر إذا وصف ثم يعمل عمل الفعل 

$ أن الله 4 في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر أي بأن $ ورسوله » بالرقع 
والنصب » فالرقع من وجهين : أحدهما ‏ أنه مبتدأ وخبره ممذوف » أي ورسوله بريه » وحذف 
لدلالة الأول عليه . والثاني ‏ أنه معطوف على الضير المرفوع في ( بريء ) وجاز المطف على الضير 
الرفوع وإن لم يؤكد ؛ لوجود الفصل بالجاز وافهرور ؛ لأنه يقوم مقامه . أو معطوف على محل : إن 
واسمها في قراءة من كسرها إجراء للأذان ر كلتل . وأما بالنصب فهو عطف على اسم أن € أو 
لأن الواو بمعنى مع . 

ولا تكرار لمن < براءة # لان فونه ج براءة من الله € إخبار بثبوت البراءة و« بريء € 
إخبار بوجوب الإعلام بذلك ٠‏ ولذلك علقه بالنلى » ول يخص بالماهدين 








البلاغة : 


$ براءة من الله ورسوله » تنسوين $ براءة € للتفخم ٠‏ وتقييسدها بأنها ل من الله 
ورسوله ‏ لزيادة التهويل . $ وبشر الذين كفروا > أسلوب تجكي ؛ لأن البشارة بالعذاب » وهي 
تكون عادة ا هو مفرح 


: برق من العهد أو امرض : خلص منه » وبر 
تركه وتباعد عنه » وبر من الدين : أسقط عنه . ل[ عاهدم € العاهدة : عقد المد 
بين فريقين على شروط يلتزموها . وكانت توشق بالأيمان بوضع كل فريق ينه في بين الآغر» 
فميت أهاتا في قوله تعالى : $ إجم لا أيان لهم أي لا عهود فم . والراد من للماهدين هنا : 
ذوي المهود الطلقة غير الؤقنة » أو من له عهد دون أربعة أشهر » فيكل له أريمة أشهر » وكذا من 
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كان له عهد فوقها وتقض العهد . أما من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مها كان » لقوله تعالى : 
< فأقوا إليهم عهدم إلى مدت € الآية » وللحديث : ٠‏ ومن کان بينه وبين رسول الله بهل عهد » 
فمهده إلى مدته » قال ابن كثير : وهذا أحسن الأقوال وأفواها 

$ فسيحوا في الأرض 4 سيروا آمنين أا للشركون في الأرض مدة أربعة أشهر ؛ والمراد حرية 
الانتقال مع الأمان هذه المدة دون قتال فيها » وأوها شوال » بدليل قول الزهري : إن براءة نزلت في 
شوال . ولا أمان لم بعدها . والسياحة والسيح : الاتتقال في الأرض بحرية ( غير معجزي الله أي 
لاتفوتونه من عنابه بالحرب والتحصن ‏ وأن الله مخزي الكافرين ) مذلهم في الدنيا بالقتل وفي 
الآخرة بالنار , والحزي : الذل والفضيحة با هو عار 

١‏ وأذان € إعلام ( يوم المج الأكبر € هو يوم الميد الأكبر وهو يوم النحر الذي تنتهي 
فيه فرائض الحج » ويجبقع فيه الحجيج لإقام مناسكهم » وإغا قيل : الأكبر من أجل قول الاس عن 
العمرة : الحج الأصغر $ أن الله € أي بأن الله بريء من عهود الشركين $ ورسوله » بريء أيضا 
$ فإن تبغ € من الكفر $ وإن توليم € عن الإهبان:.« ويشر € أخبر ‏ بمناب ألم € موم وهو 
القتل والأسر في الدنيا ‏ والنار في الآخرة . ,م م يتقصوم يثاً » من شروط المهد واليشاق ؛ قل 
يقتلوا أسدأ ول يضروه . $ وم يظاهروا > يعاونوا 3 علي أحداً € من الكفار ل فأقوا إليهم 
عهدم إلى مدتهم € أي إلى انقضاء مدتهم التي عاهدتم عَليها ب[ إن اله بحب المتقين € ياقام العهود . 
المناسبة : 


كان هناك عهد عام بين الني ب ومشري مكة وغيرم على ألا يصدٌ عن 
البيت الحرام أحد من الطرفين » ولايزعج أحد في الآشهر الحرم » وكانت هناك 
أيضاً عهود بينه عليه الصلاة والسلام وبين كثير من قبائل العرب إلى آجال 
معينة » فنقض كثير من المشركين عهودم مع النبي بل » ما اقتضى نزول البراءة 
من عهودثم ٠‏ 
التفسير والبيان : 

نزلت آيات ل براءة ‏ الأولى في أهل مكة في السنة التاسعة ؛ بعد أن 
عاهدم النبي به في صلح الحديبية سنة ست هجرية » فنقضوا العهد » إلا بني 
رة وبني كنانة » فأمر المسلمون بالتبرؤ من عهود الشركين وإمهاهم أريعة 
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أشهر » فإذا اتتهت هذه المدة قاتلوم . 

والمراد بالعهود : العهود المطلقة غير المؤقتة بزمن » ومن كان له عهد دون 
أربعة أشهر فتكل له هذه المدة » وأما من عهده مؤقت بمدة فوق ذلك فأجله إلى 
مدته » مها كان ؛ لقوله تمالى : طل فأَتمُوا إليهم عَهْدم إلى متهم > [ براءة ٠‏ ] . 
هذا أصح الأقوال الذي اختاره الطبري ابن كثير وغيرهما . قال الكلي : إنا 
كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله به عهد دون أربعة أشهر 
AE‏ 
ل فأقوا إليهم عهدم إلى مدت € . 

وقد أمر الي ب ۴ أوضخت - أبا بكر في الس القاسعة أميراً على 
الحج » فلما سافر نزلت سورةا يبرا نقض عهد المشركين » فأرسل 

لا يبلغ ذلك الناس يوم أنيج الأكبرقنائلاً : ٠‏ لايؤدّي عني إلا رجل من أهل 

بيتي » . فلما اجتع النائن جى لتر رأ عليهم علي آيات من أول سورة 
$ براءة € »ثم قال فيا رواه الترمذي والنسائي وأحمد ‏ 
ألا يطوف بالبيت عريان » ومن كان بينه وبين الب به عهد فهو إلى مدته » 
ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر » ولايدخل الجنة إلانفس مؤمنة » 
ولايجقع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا . 


















ار 


ومعنى الآية :ل براءة » أي تبرؤ وتخلص » وهي براءة صادرة من الله 
ورسوله » واصلة إلى الذين عاهدتم من المششركين . وإفا نسبت البراءة لله ولرسوله 
لأنها تشريع جديد من الله » وأمرلرسوله بتنفيذه » وتنويه بمقامه ومكانته . 
ونسبت المعاهدة بقوله : (« عاهدتم » للمؤمنين ؛ لأهم مم الذ ون أحكام 
العاهدات » مع أن الرّسول به هوالذي عقد العهد بوصفه قائد الأمّة . قال 
الجصّاص : البراءة : هي قطع الموالاة » وارتفاع العصمة » وزوال الأمان . 
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براءة إلى أهل العهد المشركين » وهم أهل مكة وخزاعة ومدلج ومن كان له 
عهد أو غيرم من العرب » أي إن الله ورسوله قد برئا من العهد الذي عاهدتم به 
الشركين » وأنه منبوذ إليهم ؛ لأجم ماعدا ناسا منهم وهم بنو ضَيْرة وينو كنائة 
نكثوا العهد » فنبذ العهد إلى الناكثين » وأمروا أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر 
آمنين أين شاؤوا » لايتعرض لهم . 

وقوله : ( فسيحوا € عدول من الخبر إلى الخطاب » أي قل لهم : سيحوا » 
أي سيروا في الأرض آمنين غير خائفين أحداً من المسامين . وتبيّن بالآية أن هذه 
البراءة وهذا التبذ إليهم » إما هي بعد أربعة أشهر » وأن عهد المماهدين باق إلى 
آخر هذه الل" , 

وحددت لهم هذه المدة ليفكروااي أمرمم فيختاروا إما الإسلام وإما 
القتال » ولتكون لديم فرصة للِلاستم دان لقتال » إذا أصروا على شركهم 
وعداوتهم . وهذا منتهى التسامح والإنذارء حت لايتهم السامون بأخذم فجأة 
على غرّة . 

والأربعة الأشهر في رأي السيوطي هي : شوال وذوالقَفْدة وذوالحجة 
ولحرم ؛ لأنه روي عن الزهري : أن < براءة € نزلت في شوال . 

وقال آخرون کالرخشري والرازي والقرطبي وابن كثير : هي الأشهر الحرم 
في قوله : < فإذا انسلخ الأشهر الحرم € وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل 
والقتال فيها » وهي عشرون من ذي الحجة والحرّم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر 
من ربيع الآخرء وهذا هو القول الأصح في تقديري ؛ لأن الإمام علي رضي الله 
عنه قرأ أوائل سورة $ براءة € على الناس يوم التحر في منى . 








۷۷/۴ : أحكام القرآن للجصاص‎ )١ 
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وليس المراد بالأشهر الأربعة هي الأشهر الحرم المعروفة » وهي : ذوالقعدة 
وذوالحجة وانحرّم ورجب ۴ ارتأى ابن جرير تقلاً عن ابن عباس ؛ لأن ذلك 
مل بالنظم القرآني » عخالف للإجاع ؛ لأن حرمة هذه الأشهر قد نسخت » ومثل 
هذا القول يقتضى بقاء حرمة الأشهر الحرم . وإفا المراد أشهر التّسيير الأربعة 
المذكورة نفا ٠.‏ 

والحكة في إعطاء < براءة » لعل رضي الله عنه لتبليغها : أن براءة تضتّنت 
تقض العهد الذي كان عقده النِي به » وكانت سيرة العرب ألا يَحُلَ العقد إلا 
الذي عقده » أو رجل من أهل بيته » فأراد الي بلج أن يقطع ألسنة العرب 
بالحجة » ويرسل ابن عه الهاشمي من بيته ينقض العهد › حتى لا يبقى لهم 
متكلم . 

وتضبّنت الآية جواز قطع:المهد يشا وبين المشركين » وذلك في حالتين : 
حالة اتقضاء مدة المآمنَدَة:فنؤذيم أي نخإرم بالحرب » وحالة نقض العهد 
منهم » أو خوف الغدر منهم » فننبذ إليهم عهدثم ٠‏ 

ثم قال تعالى : « واعاوا آم غير معجزي الله  ..‏ أي واعاموا عم اليقين 
أن لن تفلتوا من عذاب الله بالحرب والتّحصن إن بقيتم على شرك وعسداوتم » 
وإن أمهلم » وهو عخزيك أي مذلك في الدُنيا بالقتل » والآخرة بالعذاب في الثار» 
كا قال تعالى في مشري مكة وأمثالهم : لإ كدب الذين من قَبْلهم » فأتاهُمْ العذابة 
من حي لايَشُْعرون » فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا » ولمذاب الآخرة أكيز 
لوكانوا يَعْلَمُونَ © [ الزّمر هم ١‏ ] . 

وبعد أن أعلن الله براءته من المشركين » أمر بإعلان هذه البراءة للناس 
قاطبة » فقال : ل وأذان من الله .. > أي وإعلام من الله ورسوله بالبراءة من 
عهود المشركين إلى الناس جميعاً » يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر الذي تنتهي 
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فيه فرائض الحجّ » وأفضل أيام المناسك » ويجتمع فيه الحجاج في منى لإقام 
مناسكهم . 

فليس بين البراءتين تكرار ؛ لأن البراءة الأولى مختصة بالمعاهدين والناكثين 
العهد منهم ‏ وأما الأذان بالبراءة فعام لميع الناس » من عاهد ومن لم يعاهد » 
ومن نكث من المعاهدين » ومن م ينكث . 

وسقي الأكبر لأنه حي فيه أبو بكر » ونُبذت فيه العهود . ويوم المج الأكبر 
في رأي ابن عباس في رواية عنه » وابن مسعود وابن أبي أوف والغيرة بن شعبة » 
وهو مذهب مالك : هو يوم التحر ؛ لأن يوم التحر فيه الح كله ؛ لأن الوقوف 
بعرفة في ليلته » والرُمي والنّحر والحلق والطُواف في صبيحته . 

وهو في رأي عر وعثان » وابن غباسءفي“رواية أخرى » وطاوس ومجاهد » 
ومذهب أن حنيفة والشافمي : يوم عرقة-؛ لني مخرمة أن الي بل قال : 
« يوم الحج الأكبر : يوم عرفة ٠»‏ 

وروي عن عطاء ومجاهد : الحج الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة » 
والأصغر : العمرة . أي أن العمرة تسبّى الحج الأصغر . 





وكان علي هو الخبر بنقض العهد ‏ مع بقاء إمارة الحج لاأ بكر » كا تقندم » 
روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال ٠:‏ بعثني أبو بكر في تلك الحجّة في 
مؤذنين بعثهم يوم التنحر يؤذْنون بنى : ألا لايحج بعد العام مشرك » ولايطوف 
بالبيت عْرُيان » ثم أردف رسول الله ب بعلي بن أبي طالب » وأمره أن يؤدّن 
ببراءة ‏ وألا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف ب 

م أكد الله تعالى الإعلام أو التبليغ الفوري فقال : ( فإن تبتم .. € أي 
قولوا لم : فبإن تبم عن الشرك فهو خير لك » أي أنفع لك في الدنيا والآخرة . 








عَريان . 
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وإن توليم عن الإيان » وأعرضتم عن الإسلام » فاعلوا أنم غير معجزي الله » أي 
فائتي عذابه » فلن تفلتوا منه » فإنه حيط بم » ومنزل عقابه علي » ولاطاقة لم 
بحربه في الدّنيا » ووعده لرسله وللمؤمنين بالنصر علي . 

وبتر أا الزسول من أنكر رسالتك » ول يؤمن بالله وملائكته بعذاب مؤلم 
شديد الأ في الآخرة . وهذا أسلوب تبكّمي واستهزاء إذ استخدم البشارة الوه 
حل الإنذار . 

2 الله تعالى من مدّة التأجيل بأربعة أشهر لأصحاب العهود المطلقة 
غير المؤقتة : من له عهد مؤقت » فأجله إلى أنتهاء مدة عهده التي عوهد عليها » 
فقال  :‏ إلا الذين عاهدتم .. أي إن الإخبار بنقض العهد يسري على جميع 
المشركين إلا المعاهدين الذين غاهدقوم» “ثم لم ينقصوم شيشا من شروط العهد » 
ولم يظاهروا ۔ يساونوا ‏ علي عدوا كبني رة وبني كنانة ل فأقوا إليهم 
عهدم إلى متم € و إن كانت:أكش من أريؤية أشهر » بشرط ألا ينقض الماهد 
عهده » وم يظاهر على المسامين أحداً » أي يمالئ عليهم من سوام » فهذا الذي 
يوفى له بذمته وعهده » وأكّد تعالى وجوب الوفاء بقوله : < إن الله يحبة 
امتقين ‏ أي الموفين بعهدم . 

قال ابن عباس : بقي لحي من كنانة من عهدم تسعة أشهر » فأم إليهم 
عهدم . 

وهذا دليل قاطع على حرمة المعاهدات في الإسلام » وأن الوفاء بالعهد من 
فرائض الإسلام مادامت مدة المعاهدة قائمة » وأن العهد لوقت لاينقض إلا 
بانتهاء وقته » وأن مراعاة شروط المعاهد من مظاهر التقوى ومشقلاتها . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايلي : 

أ - تقض معاهدات المشركين الطلقة غير المؤقنة بزمن ؛ لأجم نكثوا العهد 
وأخلوا بشروط التّعاهد . 

؟ ‏ من كان له عهد دون أربعة أشهر » تكل له مدّة أربعة أشهر . 

+ مدة الأمان وحريّة الانتقال والتّأمل في المصير » إما يإعتناق الإسلام أو 
بالتخول في القتال : هي أربعة أشهر » تبدأ بعد عيد الأضحى أو يوم النحر» 
وتنتهي في عاشر شهر ربيع الآخرسنة عش . . وهي دليل واضح على حرص 
الإسلام على تسوية العلاقات الخارجيةع:الأعداء على أساس من الم والأمن 
والتفام . 

» ۔ من كان له عهد مؤقّت +-فيبقى على عهده إل انتهاء مده » مها كان‎ ٤ 
. مالم ينقض العهد » أو بخل بشرط من شروطة‎ 

5 الإسلام يقدّس العهود ويوجب الوفاء بها ويجعل احترامها نابعاً من 
الإيمان » وملازماً لتقوى الله تعالى . 

لن يعجز الله أحد من الكفار ولن يفوت من العقاب في الدُنيا » 
وللكافرين عذاب ألم في الآخرة » كيلا يظن أحد أن عذاب الدنيا لما فات 
وزال » فقد تلص من العذاب » بل العذاب الشُديد معد له يوم القيامة . 

إن افتتاح السورة بالبراءة وبدون بسملة يدخل في التفس الرّهبة 
الشديدة والخوف الأشدّ . 

۸ - لايأس في شرعة القرآن » فقد فتح الله باب التوبة والأمل أمام الكفار » 
وهددم بالعذاب إن تولوا عن الإسلام . 
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فرضية قتال مشري العرب في أي مكان وجدوا 





کر تر ا ر 


کان اھر اوداق انر کت دعوم دو وام روو انید واک 
E‏ 


کو کان کا وکام آلو وا ا اسما وزیي 


الإعراب : 


( كل مرصد ‏ إما منصوب بتقدير حذف حرف الجرٌ » أي على كل مرصد وهو للنصوب 
بازع الحافض » وإما منصوب على الظرقق . 


البلاغة : 


$ فإذا انلخ الأشهز بز الحرم رهي لتبتعازة »> شه أتقضاء الشهر بالانسلاخ الواقع بين الحيوان 
وجلده . 


المفردات اللغوية : 

< فإذا انسلخ € خرج وانقضى » شبّه مضي الزّمان بانسلاخ الجلد اليط بالشّاة » لاتتهاء تعلقه 
به . < الأشقر الحرم € جع حرام » وهي آخر مدة التأجيل » وهي الأشهر الني أبيح للناكثين أن 
يسيحوا في الأرض » وبحم فبها قتالهم » وهي يوم التحر إلى الماشر من ريبع الآخرء ؟ تقاتم . 
$ حيث وجدتسوم ) في حل أو حرم . $ وخسذوم 4 أي أسروم » والأخيذ : الأسير 
3 واحصروم € امنعوم من الخروج والتتقل في البلاد ؛ راحيوم وحاصروم في القلاع والمصون 
حتى يضطروا إلى القثل أو الإسلام . $ واقعدوا لهم كل مرصد ‏ أي اقعدوا م على كل مرصد » أي 
مر وطريق يجتازونه في أسقارم . 

$ فيان تابوا ) من الكفر . $ فخلا سبيلهم € اتركوم ولاتتعزضوا هم . 9 إن الله خضور 
رحم ) لمن استغفره وتاب » يستر ذنويه » ويرحم شأنه 
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المناسبة : 


هذه الآية مفرعة على ماقبلها » فبعد أن أعلن تعالى البراءة من عهود 
الشركين » وأعطام مهلة أمان » أربعة أشهر » ذكر مايجب على المؤمنين فعله : 
وهو قتالهم في أي مكان في الحلَ أو الحرم . 


التفسير والبيان : 

هذه هي آية اليف » إذ جاء الأمرفيها بالقتال » ومعناها : إذا اتقضت 
الأشهر الأربعة الْحْرّم الي حرم فيها القتل والقتال بين المسامين والمشركين » من 
يوم الح إلى العاشر من ربيع الآخر »عل الراجح لدى المفسّرين » وأجلناهم 
فيها » فافعلوا معهم مايحقق المصلحةاالحربية آلتي ترونها من انُخاذ أحد التدابير 
الآنية : 

أن تقتلوهم في أي مكان وجدوا فيه ٠‏ من حل أو حرم . 

2 0 تم » والأسر إغغا يكون للقتل أو الفداء أو الم على 

مايراه الإمام . 


أو تحاصروم في مواقعهم من القلاع والحصون ٠‏ وتمنعوهم من الخروج حقى 
يساموا » ويرضخوا لما تملونه عليهم من الشروط » إلا أن تأذنوا لهم » فيبخليوا 
إليم بأمان . 

أو تقعدوا لهم في كل مرصد » أي تراقبوم في كل موضع أو طريق أو مر 
يجتازونه في أسفارهم » حتى تضطروم :إلى الإسلام أو القتل » وحتى قلؤوا قلوهم 
خوفا ورهبة منك . والمرصد : الموضع الذي يرقب فيه العدوء وهو موضع الغِرّة 
والباغتة . 
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فإن تابوا عن الكفر أو الشرك الذي حملهم على قتالم وعداوتك » ودخلوا في 
الإسلام بأن أعلنوا الشهادتين » وأقاموا حدوده » والتزموا أركانه » من إقامة 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » فخلُوا سبيلهم ٠‏ واتركوهم وشأنم » وأعاموا أن الله غقور 
لمن استغفره » رحم بمن تاب إليه . 

وقد تبه على إقامة الضّلاة التي هي حق الله عز وجل بعد أداء الشّهادتين ؛ 
أا أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين » وبعدها أداء الزكاة التي هي أشرف 
الأفمال المتعلّفة بانخلوقين » وتؤذي إلى تحقيق التكافل الاجتاعي في الإسلام » 
وتسام في حل مشكلة الفقر » ونفع الفقراء » وهذا كثياً ما يقرن الله بين الصلاة 
والزكاة 


فقه الحياة أو الأحكام : 





دلت الآية على مايأتي : 

5 - وجوب قشال المشركين العرب حتى يسلوا ؛ إذ لايقبل منهم باعتبارهم 
حملة رسالة الّعوة الإسلامية إلى العالم إلا الإسلام أو القتل . 

؟ ‏ إن إقامة الصّلاة أو إيتاء الرّكاة دليل على الإسلام » وأنها يعصان الم 
والمال » ويوجبان لمن بويا حقوق المسامين من حفظ دمه وماله إلا بحق 
الإسلام » كارتكاب ما يوجب القتل من قشل النفس البريشة » وزفى الزاني 
الحصن ٠‏ والرّدة إلى الكفر بعد الإيمان » قال الي علق فيا رواه البخاري ومام 
وغيرهما عن ابن مسعود وغيره : « لايحل دم امرئ مام إلا بإحدى ثلاث : گفر 
بعد إهان » أو زف بعد إحصان » أو قتل نفس بغير نفس » . 


وروی الشیخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله مَل أنه 
قال وهو حنديث متواتر -: « أمرت أن أقاتل النساس ‏ أي مشري العرب 
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بالإجماع ‏ حتى يشهدوا أن لاإله إلاالله » وأنَ مدا رسول الله » ويقيوا الصّلاة » 
ويؤتوا الزّكاة » فإذا فعلوا ذلك » عصوا مني دماءم وأموالمم ‏ إلا بح الإسلام » 
وحسائهم على الله » . 

واشتراط الأمور الثلاثة للتّحقق من إسلام المشركين ؛ لأن النطق بالشهادتين 
يدل على ترك عبادة غير الله » وطاعة الرّسول فيا يبلّفه عن ريه » وإقامة الصّلاة 
خس مرات في اليوم والليلة » أمارة على الانخراط في سلك الرّابطة الدّينية 
الاجتاعية بين المسلمين » وأداء الزّكاة دليل على احترام النُظام المالي الاجتاعي في 
الإسلام . 





؟ ‏ احتج الشافعي هذه الآية على أن ارك الضّلاة يقتل ؛ لأنه تعالى أباح 
دماء الكفار بجميع الحالات » ثم حرّبلها عند وع هذه الثلاثة : وهي التوبة عن 
الكفر » وإقامة الصّلاة » وإيتاء الزكاة ناذا لم يوجد هذا الجموع » وجب أن 
يبقى إباحة الم على الأصل . 





ورأى الجصّاص الحنفي أن المراد من قوله تعالى : < وأقاموا الصّلاة وآنوا 
الزكاة 4 قبول لزومها والتزام فرضهها دون فعله . 





|| نقل عن أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه أنه كان يقول في مانمي‎ - ٤ 
لاأفرّق بين ماجمع الله » . وقال أيضاً : « لأقاتلن من فرّق بين الصضّلاة والرّكاة ؛‎ « 
. فإن الرّكاة حق امال » . وقال اين عباس : رحم الله أبا بكر ماکان أفقهه‎ 

ولاخلاف بين المسادين أن من ترك الصّلاة وسائر الفرائض مستحلاً كفر » 
ومن ترك السُئّن متهاوناً فق » ومن ترك النوافل لم يحرج ؛ إلا أن يجحد فضلها 


() - أحكام القرآن : ۸۱/۳۔ ۸۲ 
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فيكفر ؛ لأنه يصير رادا على الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ماجاء به وأخبر 
نە . 

واختلف العاماء فين ترك الصّلاة كسلا من غير جحد لها ولااستحلال ؛ 
فقال مالك والشافعي : من آمن بالله » وصدّق المرسلين » وأبى أن يصلي تل . 

وقال أبو حنيفة : يسجن ويضرب » ولايقتل ؛ لأنه إذا زال حم القتل 
بزوال سمة اترك » فالحصر والحبس الصّلاة ومنع الزكاة » فن ترك 
الضّلاة ومنع الزكاة حبسه الإمام » فاستفيد الحبس من الآية . 





ة ‏ هذه الآية دالة على أن من قال : قد ثبت » أنه لايجتزأ بقؤله حتى 
ينضاف إلى ذلك أفعاله الحتّقة لأن الله عر وجل شرط هنا مع التوبة 
وإيتاء الزكاة 8 يها 6لتَوبة . وقال:في آية الرّبا : ( وإن 
بم فل رؤوس أموالم » 1 البقرة ۷7٠‏ ]> وقال : ظ إلا الذين تابوا وأضْلَحُوا 
وينوا € [ البقرة ٤ ] ۱١۰/۸‏ 

5 -قوله تعالى : فاقتلوا الشركين )عام في كل مشرك وفي کل من كفر بالل » 
كاذكرابن العربي » لكن السَنّة خصّت منه المرأة والصي والرّاهب » وخص من القتل 
الثلةللتهمي عنها في الس » وعن قتل العتبر بالل ووه » وقال الي إل فيا رواه 
أبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود :« أعفٌ الناس قثّلة : أهل الإيمان » » وقال فيا 
رواه الجاعة عن شداد بن أوس :« إذا قتلم فأحسنوا القتلة » . 

والمراد بالآية : اقتلوا المشركين الذين يحاربوتم'". فيقتل مشركو العرب أو 
يسلوا . وخصّت الآية أيضاً بأهل الكتاب بإقرارمم على الجزية فيخيرون بين 
الإسلام أوالجزية أوالقتل » ؟ سيأتي في آ توا الذين لايؤمنون بالله 
)0 أحكام القرآن لاين العرني : 4۷۲ 
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ولا باليوم الآخر » [ التوبة 5 ] . وفي حديث بريدة الذي رواه مسلم : د إذا 
لقيم المشركين فادعوم إلى الإسلام » فإن أبوا فادعوم إلى أداء الجزية » فإن فعلوا 
فخذوا منهم وكفوا عنهم » وهذا الحديث وإن کان عاماً في سائر المشركين إلا أنه 
استثني منه مشركو العرب بالآية . 

وصار قوله تعالى : [ فاقوا الشركين حيث وَجَدْنُموم € خاصا في 
مشري العرب دون غيرم 9 . 

۲ - دل قوله تعالى 
الكفر والغدر . 


الله غفورٌ رحيٌ € على أنه يغفر لهم ماسلف من 





مشروغيّة الأمان 





ناعانرا 
لما م 


الإعراب : 

$ وإن أحد ‏ : ارتفع $ أخند ) بفمل الشرط القدر الني دل عليه الظاهر وفشره »> 
تقديره : وإن استجارك أحد ٠‏ ولايرتفع بالابتداء ؛ لأن $ إن » من حروف الشرط ٠‏ لاتدخل إلا 
على الفعل » فوجب تفديره » فارتفع الاسم بعده ؛ لأنه فاعله . 
المفردات.اللغوية : 

$ استجارك » طلب جوارك » أي جايتك وأمانك واستأمنك من القتل . < فأجرة 4 
آنه . ( كلام الله € أي القرآن . 3 مأمنه € مكان أمنه ».وهو مسكنه الذي يأمن فيه » أو دار 
قومه » إن ام يؤمن ٠‏ لينظر في أمره. $ ذلك » الذكور » نهنم :قوم لايعلون € الإسلام أو دين 


۸١/۳ : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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الله وحقيقته » فلابد لهم من إعطاء الأمان » لماع القرآن » وفهم الحق » ليعاموا » ولايبقى لم 


المناسبة : 

بعد أن أوجب الله تعالى قتال المشركين بعد مهلة الأمان التي هي أربعة أشهر 
حرم » لنقضهم العهود » أبان تعالى أن المطالبة بالإسلام أو القتل لايعني عدم 
تمكين المشركين من سماع أدلّة الإهان » فلوطلب أحد من المشركين الدّليل 
والحجّة » أو جاء طالباً استاع القرآن » فإنه يجب إمهاله » ويحرم قتله » ويجب 
إيصاله إلى مأمنه » ليكون على بيّنة وعم من أمره . 
التفسير والبيان : 

بالرّغ من نزول آية اليف الشّديدة الوطأة على مشركي العرب » ونظرا لأن 
الإسلام حرص على نشر دعوتةبالوتائل السامية» وبالإقناع والحجة والبرهان » 
وأنه ليس المدف من تشريع الجهاد سفك الدّماء » وإغا الهم الوصول إلى الإيمان 
وترك الجحود » وقبول الدّين والإقرار بالتوحيد » بالرغ من كل ذلك وتقديراً 
لأسباب مشروعية القتال » وتأكيد الحرص على السّلام » أرشد الله المؤمنين إلى 
وجوب قبول الأمان ومنحه لمن استأمن المسل من المشركين . 

والمعنى : وإن جاءك أحد من المشركين الذين تقضوا العهد بعد انقضاء مهلة 
السياحة في الأرض بحرية مطلقة وهي الأشهر الأربعة » يطلب الأمان ليسيع 
كلام الله ويتدبره » ويفهم حقيقة الذين والأمر» فيجب تأمينه وحمايته حق 
يصل إلى غايته » ويحرم قتله والتعدّي عليه . 

ومتى أراد العودة لبلاده يجب منحه الأمان حتى يصل إلى وطنه الذي يأمن 
فيه أو داره وبلاده ومأمنه » ثم قاتله بعدئذ إن شكت من غير غدر ولاخيانة . 





الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوية 1 Hr‏ 

وهذا الحكم ثابت في كل وقت » قال الحسن رضي الله عنه : هي محكة إلى 
يوم القيامة . وعن سعيد بن جبير : جاء رجل من المشركين إلى علي رضي الله 
عنه فقال : إن أراد الرجل منا أن يأتي مدأ بعد اتقضاء هذا الأجل يمع كلام 
الله » أو يأتيه لحاجة قتل ؟ قال : لا ؛ لأن الله تعالى يقول : ( وإن أحد من 
المشركين استجارك © . 

وروي عن السّدِي والضّحَاك رضي الله عنها : هي منسوخة بقوله تعالى : 
$ فاقتلوا الشركين > . ورة القرطبي : والمّحيح أن الآية محكة » بدليل ماقاله 
الإمام علي رضي الله عنه فيا رواه عنه ابن جبير من الكلام السابق . 

ثم قال تعالى : ل ذلك بأنهم قوم لايمامون ‏ يعني أن ذلك التسامح المفهوم 
من الأمر ياجارة المستجير في قوله تمالع : (فأجره 4 وإبلاغه مأمنه » بسبب 
أن هؤلاء الشركين قوم جهلة » لا يعلدون حقيقة الإسلام وما يدعو إليه » ومن 
جهل شيئاً عاداه » فلاب من إعَظِائهم الأمان جتى يبهموا ويفهموا الحق . 

وبا عليه كان رسول الله بم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشداً أو حاملاً 
رسالة » كا جاءه يوم الحديبية جماعة من الرّسل من قريش ٠‏ منهم عروة بن 
مسعود » ومكرز بن حفص » وسهيل بن عمرو وغيرهم » واحداً بعد واحد » 
يترددون في القضيّة بينه وبين المشركين » فرأوا من إعظام رسول الله ب 
مارم » ومالم يشاهدوه عند ملك ولاقيص » فرجموا إلى قومهم وأخبروم 
بذلك . وكان ذلك من أكبر أسباب هداية أكثرم 





ولا قدم رسولا مسئلمة الكذّاب على رسول الله ييه قال لها : أتشهدان أن 
مسيامة رسول الله ؟ قالا : نعم » فقال رسول الله بيه فيا رواه أحد وأبو داود 
عن نعم بن مسعود : « والله لولا أن الرّسل لانتل » لضربت أعناقكا ٠‏ . 

والآية تفيد عوم حك الأمان لأهداف دينيّة أوسياسيّة أوتجاريّة » قال 
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أبن كثير : والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء زسالة أو 
تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب » وطلب 
من الإمام أو نائبه أماناً » أعطي أماناً » مادام متردداً في دار الإسلام » وحتق 
يرجع إلى مأمنه وطن" . 

ونص الحنفيّة والشافعية وغيرم على أن الحربي إذا دخل دار الإسلام مستجيراً 
لغرض شرعي كسماع كلام الله » أو دخل بأمان للنّجارة » وجب تأمينه وحماية 
نفسه وماله ء إلى أن يبلغ داره التي يأمن فيها » فإن دخل الحربي دار الإسلام 
بلاأمان » كان مغنوماً مع ماله . وقال ابن العربي : الآية إغا هي فين يريد سماع 
القرآن والنُظر في الإسلام » فأما الإجارة لغير ذلك فإفا هي لمصلحة المسلمين 


E 
.  مهتعفنمو‎ 


ولا يقتص الأمر على جرد كون:المستجير طالب لماع القرآن » کا صرحت 
الآية » وإفا يلحق به كوت طالب لماع الأدلئة على كون الإسلام حقّأ » وكونه 
طالباً الجواب عن الشّبهات التي عنده ؛ لأن كل هؤلاء يطلبون العلم ويسترشدون 
عن الح . 

والراد باكاع : أن يسمع ماتقوم به الحجّة » ويتبيّن به بطلان اترك 
وحقيقة التوحيد والبعث وصدق الرّسول في تبليغه عن الله » وكل ما يدل على أن 
الإسلام حى » سواء أكان سورة ل براءة » أو جيع القرآن » أوغير ذلك من الأدلّة 
والبراهين العلبيّة . 








۷) تفسير ابن كثير : 750/7 
) أحكام القرآن + ۷۹۱/۲ 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآية ما يأقي : 

أ مشروعيّة الأمان » أي جواز تأمين الحربي إذا طلبه من السامين » ليسمع 
مايدل على صحة الإسلام » وفي هذا سماحة وتكرم في معاملة الكفار » ودليل 
على إيثار اتلم . 

؟- يجب علينا تعلم كل من القس هنا تعلّم شيء من أحكام الدّين 

؟ - يجب على الإمام حماية الحربي المستجير » وصون دمه وماله ونفسه من 
الأذى » ومنع النَعرْض له بأي شيء من ألوان الإيذاء . 

, يجب على الإمام تبليغه مأمنى اخ يلزه وبلاده بعد قضاء حاجته‎ - ٤ 
: فلايجوز تمكينه من الإقامة في دار الإملام/إلا بتار قضاء حاجته » علا بالآية‎ 
فأجره حتى يسيع كلام اله م لضم مانت چ , قال الملماء : لايجو زأن‎ $ 
. يكن من الإقامة في دار الإسلام سئة » ويور أن يكن من إقامة أربعة أشهر"‎ 
» ونص الحنفيّة على أنه يجب على الإمام أن يأمره بالخروج متى انتهت حاجته‎ 
وان يله أنه إن أقام جنه الأمر بالخروي نة في بارالإسلام .مسار فقا‎ 
. مواطنا » وتفرض عليه الجزية"‎ 

- دل قوله تعالى  :‏ ذلك بأهم قوم لايعاسون ‏ على أن التقليد في 
ألدّين غير مقبول » وأنه لابد من تكوين الاعتقاد والإيمان بالنظر والاستدلال » 
بدليل إمهال الكافر وتأمينه وتبليغه مأمنه لماع أدلة الإيمان » فلابة من الحجّة 
والبرهان . 

۸4/۲ : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


0 تفسير ابن كثير : 70/6 
)١(‏ الجصاص » الرجع السابق . 
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3 قوله تعالى : ل حتى يسمع كلام الله 4 دليل على أن كلام الله عز وجل 
مسموع عند قراءة القارئ لكلامه . ويدل عليه إجماع المسامين على أن القارك إذا 
قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا : معنا كلام الله . لكن ذلك كا قال ابن العربي 
بواسطة اللغات » وبدلالة الحروف والأصوات » أما القدوس فلامشل له 
ولالكلامه . 

واستدل المعتزلة هذه الآية على أن كلام الله الذي يسمعه كل الناس ليس إلا 
هذه الحروف والأصوات » وهذه ليست قدية » فدل هذا على أن كلام الله محدث 
مخلوق غير قديم . 

وأجابم الرّازي بأن الذي نسبعه ليس عين كلام الله على مذهبك » وإغا نيع 
حروفاً وأصواتاً فعلها الإنسان"” وهقلاشِكَ حادث » وأما الكلام الأصلي الصادر 
عن الله فهو قديم قدم الله تعالی . 

وهل كل أمان من الم لري نافد +'لاشك أن أمان الُلطان جائز ؛ 
لأنه قام للنظر في مصالح الأمة وأحواهها » نائب عن الجيع في جلب النافع 
والمضارٌ . وأما أمان غير الخليفة فختلف في بعض حالاته » فقال الجهور : يجوز 
أمان الحرّ والعبد » والكبير والصبي » والرّجل والرأة ؛ لقوله بل فيا رواه أجمد 
والنسائي وأبو داود عن علي : ٠‏ المامون تتكافاً دماؤم » ويسعى بذمتهم 
أدنام . 

وقال أبو حنيفة : لا أمان للعبد والرأة والصّي ؛ لأنه لايسهم لم في 
الغنية . 
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أسباب البراءة من عهود المشركين وقتاهم 
ششک یھو اک كيس تنوم لاکد کا نپوا رار 
ن كن نھ روا ڪڪ ر 


ہوا یم إلا ودک رش رسک مویہ کان و واس کرشم کر 












ا 


واش تق سڪ راس برای 








الإعراب : 


( كيف أيكون » كيف : لها النصب على التشبيه بالظرف أو الحال . ويكون إما تامة أو 
ناقصة » وعهد : اسمها » وخبرها إما ( كيف € أو« للشركين € أو ل عند الله € . 

$ إلا الذين عاهدتم » م الستشنون من قبل ٠‏ وعلله النصب على الاستثناء » أو الجر على 
البدل أو الرقع على أن الاستثناء منقطع » أي ولكن الذين عاهدتم فاستقيوا لمم . 

فا استقاموا 4 ما : شرطية أو مصدزية . 

< وإن يظهروا علي € جلة الشرط حال ٠‏ أي حاهم أجم لايراعوا حلفا . 
المفردات اللفوية : 

< كيف يكون » أي لايكون ؛ وهو استفهام في منى الاستنكار والاستبماد لأن يكون لمم 
عهد وم أعداء حاقدون . <( للشركين عهد عند الله وضد رنوله € وم کافرون بالله ورسولة 
غادرون . < إلا الذين عاهدم عند السجد الحرام € يوم الحديبية وهم قريش الستثنون من قبل . 
$ فا استقاموا لم € أقاموا على اليد ول ينقضوه : < فاستقيوا هم € على الوفاء بالمهد . 
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$ كيف » يكون لهم عهد » تكرار لاستيماد ثبات الشركين على العهد » وحذف الفمل لكونه 
معلوما . $ وإن يظهروا عليم © يظفروا بكم ویغلبو؟ . < لايرقبوا € لابراعوا » ومنه : فلان 








الايرئب الله في أموره , أي لابنظر إلى عقابه . ( إلأ > الإل : الحلف » وقيل : القراية » واشتقاق 
الإ ببعنى الحلف ؛ لأب كانوا إذا تحالفوا » رفموا به أصواجم وشهروه » من الإل : وهو الجؤار . 





وسميت به القرابة الأن ال بين الرجلين مالا يمقده اليثاق . « ولا ذمّة » الذمة والذمام : 
المهد » الذي يلزم من سَيّمه الذم . ل فاسقون » الراد به هنا ناقضون للعهد واليشاق » متجاوزون 
ما يوجبه الصدق والوفاء . والعهد : مايتفق طرفان من اناس على التزامه بينها لصلحتها للشتركة » 
فإن أكداء با يقتضي زيادة العناية بحفظه والوفاء به سمي ميثاقا » وإن أكداه باليين خاصة سمي 
عيذ . 
المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى براءة الله ورسوله من عهود المشركين » وإعلان 
الحرب عليهم بعد أربعمة أشهز" إلا مي يستجير أو يست أمن لسماع كلام الله أو 
للرسالة أو للتجارة » أبان سيب آلَبرَاءة من امشركين وإمهاله إيام أربعة أشهر » 
ثم مناجزتهم بكل أنواع القتال + وهو نقضهم العهود ومعاملتهم بالمثل . 
التفسير والبيان : 

كيف يكون للمشركين الناكثين للعهد عهد عترم عند الله وعند رسوله ؟ 
وهذا استفهام بمعنى الإنكار والاستبعاد لأن يكون هم عهد » وم في الواقع أعداء 
ألداء حاقدون مضضرون الغدر » مشركون بالله » كافرون به وبرسوله » يعني محال 
أن يشبت لحم عهد » فلا تطمعوا في ذلك . وهذا بيان حكة البراءة وسبيها . 
الذين عاهدتم عند السجد الحرام » وهم بنو بكر 
وبنو رة الذين م ينقضوا عهودم المعقودة معهم يوم الحديبية » أي ليس العهد 
إلا لمؤلاء الذين لم ينقضوا وم ينكثوا » وهم المستشنون من قبل في قوله : ل إلا 
الذين عاهدتم من الشركين » ثم لم ينقصوك شيئاً € . 





ثم استدرك واستة 
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والمراد بالسجد الحرام : جميع الحرم هي عادة القرآن »إلا مااستثني » 
فالعندية فيه على حذف مضاف أي قرب المسجد الحرام . 

فهؤلاء حكهم ام مااستقاموا لم فاستقيوا لهم » أي فا أقاموا على الوفاء 
بعهدم » فأقهوا لم على مثل ذلك . فأما من لا عهد له فقاتلوه حيث وجدقوه إلا 
أن ينوب . وهو كقوله : [ فأقوا إلبهم عهدم إلى مدتهم € غير أن الكلام هنا 
مطلق ء والآية النظير مقيدة . وأعيد ذكرم هنا لبيان أنه يجب أن تكون 
الاستقامة على العهد مرعية من الطرفين امتماقدين إلى نهاية المدة » وأما غيرم 
فينبذ عهدم . 

ثم أكد الله تعالى ضرورة الوفاء لهم بالعهد بقوله : 3 إن الله يحب التقين € 
أي يرض عن الذين يوفون بالعهد » واإتقون ألمكبر ونقض المهد . وهذا تعليل 
لوجوب الامتثال » وتبيين بأن مراعاةالقهد.من باب التقوى » وإن كان المعاهد 
مشركا . 

ثم كرر الله تعالى قوله : 3 كيف وإن يظهروا € لاستبعاد ثبات الشرکین 
على العهد ».أي كيف يكون لغير الذين يوفون بعهدم عهد مشروع عترم واجب 
الوفاء عند الله وعند رسوله ؟ والحال أن إن يظفروا بم » م يراعوا حلفا 
ولا قرابة ولا عهداً . وهذا تحريض للمؤمنين على معاداهم والتبري منهم » وتبييان 
أنهم لايستحقون أن يكون لهم عهد » لشركهم بالله تعالى وکفرم برسوله » ولأنهم 
إن تغلبوا على المسلمين لم يبقوا ول يذروا » ولا يراعوا فيهم إلا ولا ذمة أي حلفاً 
وعهدا . 





ومن خبثهم وضغينتهم أنهم قوم مخادعون يظهرون الكلام الحسن بأفواههم » 
وقلومم ملوءة حقدا وحسداً وكراهية : 3 يَقُولون بألسنتهم ماليس في لوبهم € 
1 اتح ١/۸‏ ] وأكثرم فاسقون أي متردون لا عقيدة تزعهم ولا مروءة تردعهم » 








¥ الجزء )٠١(‏ السورة (8) التوبة ۷ - 3٠١‏ 


خارجون من أصول الدين والمروءة والأخلاق » متجاوزون حدود الصدق 
والوفاء » متحللون من قيود العهد والميشاق . وقال  :‏ أكثرهم » لأن تقض 
العهد كان من الأكثرين » وهناك أقلية حافظت على الوفاء بالعهد » استثناهم 
تعالى وأمر بالوقاء بعهدهم . 

ثم ذكر تعالى سببين آخرين للبراءة والقتال وها : 
اشتروا أي اعتاضوا واستبدلوا بآيات الله الدالة على الحق والخير 
والتوحيد ثناً قليلاً حقيراً من متاع الدنيا » وهو اتباع الأهواء والشهوات » 
والالتهاء بأمور الدنيا الخسيسة » فصدوا عن سبيله » أي عدلوا بسبب هذا الشراء 
الخسيس أنفسهم عن الإسلام وأخلاقه » وصرفوا أيضاً غيرم عنه » فنعوا الناس 
من اتباع الدين الحق » إنهم ياء ماكانوا يعملون » أي يكس العمل عملهم » وقبح 
ماارتضوه لأنفسهم من الكفر ولضَلالة أوالصد عن دين الله » بدلاً من الإيمان 
والهدى ٠‏ واتباع شرع الله:.روي أن أبا سفيان لما أراد إقناع قريش وحلفائها 
بنقض عهد الحديبية » صنع لهم طُعاما أستاهم به » فأجابوه إلى ماطلب . 

؟ ‏ وهم من أجل كفرم لايراعون في شأن مؤمن قدروا على الفتك به حلفا 
ولا قرابة ولا عهدا على الإطلاق ٠‏ وأولئك ثم المعتدون » أي امجاوزون الفاية في 
الظلم والشر » فهم لا يفهمون بغير لغة السيف » الخضوع للقوة لا للعهد والذمة » 
وقد أثبت التاريخ أنهم كذلك في الواقع . وقد أجل القرآن صفاتم بأم أولاًهم 
الفاسقون » وثانياً بأم المعتدون » فكيف يحترمون العهود ؟ 

وقوله هنا : 3 لايرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة » ليس تكرارآ ؛ لأن 
الأول جميع المشركين » والثاني لليهود خاصة » بدليل قوله : ل اشتروا بآيات الله 
نا قليلاً € يعني اليهود » فلو أريد بالشاني الشركون كان تكراراً للتأكيد 
والتفسير . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

أوضحت الآيات أسباب البراءة من المشركين وحكة الأمر بقتاهم بعد مهلة 
الأربعة الأشهر : وهي أم تقضوا العهد » ولا يرعون في المؤمنين إلاً ولا ذمة أي 
حلفا وقرابة وعهداً وأمانأ » وخادعون يقولون بألسنتهم ما يرضي في الظاهر 
وقلوهم تغلي حقداً وحسداً وكراهية » وأكثرم فاسقون في دينهم وعند أقوامهم » 
ما يوجب المبالغة في الذم » أي ناقضون العهد » وأنهم استبدلوا بالقرآن ماع 
الدنيا » ومنعوا أنفسهم وغيرم عن سبيل الله : سبيل التوحيد والحق والخير» 
وأنهم معتدون » أي مجاوزون الحلال إلى الحرام بنقض العهد 

واستفيد من الآيات بالنسبة للمؤمنين : أن العهد الحترم عند الله وعند 
الرسول هو عهد غير الناكثين , وأن من:انهام على عهده نعامله بمقتضاه » ففي 
الحالين معاملة بالثل » وأن مراعلاة لد وتنفيذ شروطه من تقوى الله التى 
يرضاها لعباده . 


مصير المشركين إما التوبة وإما القتال 
23 اموا و 
تیو و نام 


ی کر متت © 









ر 


الإعراب : 
< فإخواتم € أي فهم إخواتم » خير لبتدأ عذوف . 
< أمة > مفعول به جع إمام » وأصله « َة »> على أفيلة ٠‏ فألقيت حركة اليم الأولى على 
الهمزة الساكنة قبلها » وأدغت الي الأولى في الثانية ٠‏ وأبدل من اهمزة للكسورة ياء مكسورة . 





٠١ - ١١ السورة (4) التوبة‎ )٠١( الجزء‎ r 








لاأيان ) و لا » نافية للجنس . وء أا 


بق جد ی 


البلاغة : 

$ فقاتلوا أثة الكفر € وضع أمة الكفر موضع الضير 
الرياسة والتقدم في الكفر » أحقّاء بالقتل . وقيل : مراد بالأمة 
قتلهم أم وم أحق به 


للدلالة على أهم صاروا بذلك ذوي 
رؤساء الشركين ٠‏ فالتخصيص لأن 








المفردات اللغوية : 

$ وتفصل € نبين . < يعلدون € يتيديرون . ( نكشوا € نقضوا المهد . وأصل النكث 
نقض الحبل . 9 أهايم » موائيقهم . 9“وطعنوا دينك € عابوه . $ أمة الكفر € رؤساء الكفر ‏ 
فيه وضع الظاهر موضع الضي  .‏ ل أآا4 لا إعهؤد . ل لملهم ينتهون ) عن الكفر . 
المناسبة : 

بعد أن بين الله تعالى حال المشركين من أهم لا يرقبون في مؤمن إلا 
ولا ذمة » وينقضون العهد » ويضرون النفاق » ويتعدون ماحد لهم » بين 
حالم بعد ثبوت عداوتهم للإسلام ‏ فهم بين أمرين : التوبة أو القتال . 
التفسير والبيان : 

هذا مصير الكفار المشركين بعد إعلان عداوتهم للإسلام » فهم بين أمرين : 

أحدها ‏ التوبة الصادقة عن الكفر ونقض العهد والصد عن سبيل الله : أي 
إن تابوا عن شركهم بالله » وآمنوا بالله ربا واحدا لا شريك له » وأقاموا الصلاة » 
أي أدوها بشروطها وأركانها باعتبارها عاد الدين ٠‏ وآتوا الزكاة المفروضة عليهم 
الدالة على التكافل بين المامين وصدق الاعتقاد . إن فعلوا ذلك فهم إخواتم في 
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الدين لهم مالم » وعليهم ماعليكم . ووصفهم بالإخوة دليل على أن أخوة الدين 
أعلى وأخلد وأقوى من أخوة النسب . واستحقوا هذا الوصف بالأمور الثلائة 
التقدمة المتلازمة مع بعضها : وهي التوبة عن الكفر وتقض المهد » والإنابة إلى 
الله والإيان به » وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة . 

» أي نبين الأدلة والبراهين على وجودنا الحق‎ ٠ » ونفصل الآبسات‎ ٠ 
ل لقوم يعامون » مانبين لهم » فيفهمون ويتفقهون . وهذا اعتراض قصد به‎ 
. الحث على تأمل مافصّل من أحكام المعاهدين » وعلى الحافظة عليها‎ 

والشاني ‏ القتال بعد تقضهم العهود : أي إن نقض هؤلاء المشركون ما 
معهم من عهود » وطعنوا في دينك » أي عابوا القرآن والني بهل » واستهزؤوا 
بالمؤمنين » كا كان يفعل شعراؤهم وزڪتاء الكفر فيهم » فهم أئمة الكفر وقادته 
ورؤساؤه » فقاتلوم قتالاً عنيفأ ‏ للبم ل#اعهوك هم ولا ذمة ؛ لأنهم لما م يفوا بها 
صارت كأن لم تكن » وذلك لتكون المقاتة سبباً في انتهائهم ورجوعهم عما م فيه 
من الكفر والعناد والضلال . وها س غآية كر م آله وفضله على الإنسان . 

فقوله : ( لعلهم ينتهون » أي عن كفرم وباطلهم وإيذائهم المسامين . 

قال قتادة : أمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف وآخرين . 
وليس المراد بالآية هنا هؤلاء ؛ لأنها لما نزلت . كان هؤلاء قد قتلوا في بدر . 
وخ ص الأمة والسادة منهم بالذكر ؛ لأنهم هم الذين يحرضون الأتباع على الأعنال 
الباطلة . 








وفيه دليل على أن الذمي إذا طعن في الإسلام » فقد نكث عهده » وعلى أن 


1 


القتال ليس بقصد المنافع الدنيوية أوالغناتم » أو إظهار الاستعلاء » وحب 
السيطرة » وإرادة الانتقام » وإغا هو من أجل ألتكين من قبول دعوة الإسلام ؛ 
وما الحرب إلا ضرورة يقتصر فيها على قدر الضرورة . 
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قال ابن كثير : والصحيح أن الآية عامة » وإن كان سبب نزوها مشركي 
قريش » فهي عامة لهم ولغيره" . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

حضت الآية على التوبة الصادقة عن الشرك والتزام أحكام الإسلام » وعلى 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فلا تفرقة بين هذه الأمور الثلاثة . 

رو الحافظ أبو بكر البزار عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله بلج : 
« من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته » لايشرك به » وأقام الصلاة » وآق 
الزكاة » فارقها » والله عنه راض » . 

فإن أعرض المشركون عن قبول:دعوة الإسلام وطعنوا في الدين » استحقوا 
القتل والقتال » وأصبحت عهوذهم/لا قيس با وكأنها لم تكن . وربا كان القتال 
سبيلاً لقبول الإسلام » والتخلص مَنَالوثنية والشرك . 

واستدل أبو حنيفة رحه الله يذه الأية ‏ إهم لا أهان هم € على أن ين 
الكافر ليست ينا قال البيضاوي : وهو استدلال ضعيف ؛ لأن الراد نفي 
الوثوق عليها » لا أنها ليست بأیان ؛ لقوله تعالى : < وإن نكثوا أيهم © . 

وعند الشافعي رجه الله : ينهم بين » ومعنى هذه الآية عنده : أنهم لما أل 
يفوا بها » صارت أياهم كأنها ليست بأيان . والدليل على أن أيهاهم أيان : أنه 
تعالى وصفها بالنكث في قوله : $ وإن نكثوا ایام » ولو لم يكن منعقداً »لما 
صح وصفها بالتكث . 

واستدل بعض العاماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدّين ؛ إذ 
يبب إليه مالا يليق به » أو يعترض بالاستخفاف على 








0 تفسير ابن كثير : ۳۳۷۲ 





الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوية 1١‏ - 17 ليل 


ماهو من الدين ؛ لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة 
فروعه" . وقال ابن المنذ أجمع عامة أهل العم على أن من سب الني ب 
عليه القتل . ومن قال ذلك : مالبك والليث وأحمد وإسحاق » وهو مذهب 
الشافعي . وقد حكي عن أبي حنيفة أنه قال : لايُقتل من سب النبي بلي من 
أهل الذمّة » وإفا يقتل بالحرابة والقتال . 

وينتقض عهد الذمي إذا طعن في الدين في الشهور من مذهب مالك » وهو 
مذهب الشافمي ؛ لقوله تعالى : « وإن نكثوا أيانم ‏ فأمر بقتلهم وقتاهم . 

وقال أبو حنيفة : إنه يستتاب ويعزر » وإن جرد الطعن لا ينقض به العهد 
إلا مع وجود النكث"" ؛ لأن الله عز وجل إنيا أمر بقتلهم بشرطين : أحدهما - 
تقضهم المد » والشاني - طعنهم في الندين : ورد الجهور بأن ذكر الأمرين 
لايقتضي توقف قتاله على وجوده ا فإن النكث مبيح لهم ذلك بانفراده عقلاً 
وشرعاً . 





وإذا حارَبّنا الذمي تقض عهده » وكان ماله وولده فيئاً معه . 

وأكثر العاماء على أن من سب النبي بلي من أهل الذمة » أو عرض » أو 
استخف بقدره » أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به » فإنه يقتل ؛ فإنا لم نعطه 
الذمة أو العهد على هذا . 

ورأى أبو حنيفة والشوري أنه لايقتل “ماهو عليه من الشرك أعظم » 
ولكن يؤب ويعرر . والحجة عليها قوله تعالى : < وإن نكشوا ‏ الآية . 
وقتل كعب بن الأشرف لإيذائه الني وكان معاهداً . 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي : ؟/5كم 
)١‏ أحكام القرآن للجصاص : 07م 
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وإذا سه ثم أسلم تفيّة من القتل » يُقط إسلامه قتلّه في مشهور مذهب 
مالك ؛ لأن الإسلام جب ماقبله » بخلاف الملل إذا سبّه ثم تاب » قال الله عز 
وجل : 3 قل للذين كفروا : إن يَنْتهوا يُغْفْرْ لهم ماقد سَلّف ع [ الأثقال ] . 
قال القرطي في قوله تعالى : جا لعلهم ينتهون » : وذلك يقتضي أن يكون 
الغرض من قتاهم دفع ضررم . لينتهوا عن مقاتلتنا ويدخلوا في ديننا . 








التحريض على قتال المشركين الناكثين أيمانهم وعهودهم 





آلا و را نكا اھ :رع مُأ حراج لر سول هم٣‏ وڪم 





الإعراب : 
بل فال أحق أن تخشوه © : فيه ثلاثة أوجه 


الأول أن يكون م الله © ميشداً . وه أن تخشوه ¢ : يدل نه » وؤ أحق € خير 
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البلاغة : 

< ألا » تحريض على القتال ؛ لأن الممزة دخلت على النفي للإنكار . فأفادت البالفة في 
الفمل . فز أتخشويم » استفهام للإنكار والتوبيخ . 

ل والله علم حكم » ذكر لفظ الجلالة مكان الضير لغرس الهيبة والرهبة في القلب . 
المفردات اللفوية : 

9 ألا € للحض . < نكثوا € نقضوا . فز أعايم 4 عهودم . ف وهوا ياخراج الرسول € من 
مكة ٠‏ لا تشاوروا في شأنه دار الندوة . ۾ وم بدؤوك © بالقتال . و أول مرة 6 حيث قاتلوا مع 
بني بكر خزاعة حلفاءم » فا ينمك أن تقاتلوم . ل أتخدونم » أنخافونم . ( أن تخشوه 4 في ترك 
قتلهم . 

ل( يمنيم الله € يقتلهم . $ وبخزم 4 ينهم بالأسر والقهر. ل ويشف صدور قوم 
مؤمنين » يعني خزاعة . » غيظ قلوهم ٠‏ کر ا أي تويذهب العيظ عنهم 
سبب النزول : 
نزول الآية ( 16 ) : 

ل قاتلوم ‏ أخرج أبوالشيخ ابن حيان الأنصاري عن قتادة قال : ذكرلنا 
أن هذه الآية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلون بني بكر بمكة . وأخرج عن 
عكرمة قال : نزلت هذه الآية في خزاعة . وأخرج عن السدّي :ل ويشف صدور 
قوم مؤمنين ب قال : هم خزاعة حلفاء الني به » يشف صدورم من بني بكر . 








المناسبة : 

بعد أن قال الله تعالى : ل قاتلوا أثمة الكفر ب أتبعه بذكر السبب الذي 
يبعث على مقاتلتهم » وهو نقضهم العهد ٠‏ واعتداؤم على المؤمنين » وبدؤم لهم 
بالقتال » وهمهم ببإخراج الرسول من بلده » وأما قناهم فلأجل تطهير الجزيرة 
العربية من الشرك والوثنية . 
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التفسير والبيان : 

هذا حض وتحريض على قتال المشركين الناكثين أمانهم وعهودهم » وذلك 
لأسباب ثلاثة ذكرها الله تعالى في هذه الآية : 

أ - نكثهم العهد : إنهم نقضوا عهودم التي أقسموا عليها . قال ابن عباس 
والسدي والكلي : نزلت في كفار مكة الذين نكثوا أهاهم بعد عهد الحديبية » 
وأعانوا بني بكر على خزاعة . وهذا يدل على أن قتال الناكثين أولى من قال 
غيرم من الكفار » ليكون ذلك زجراً لغيرم . 

والمهد الذي نقضوه : هو ا تبين ‏ صلح الحديبية » لمناصرة قريش 
حلفاءم بني بكر على خزاعة حلفاءالني بل » ليلا بالقرب من مكة » على ماء 
يىمى ( القجير) . فسار إليهم رسول ألم هل وفتح مكة سنة مان هجرية في 
العشرين من رمضان . 

؟ - إخراج الرسول بج من مكة فق هوا بإخراج الرسول من مكة » أو 
حبسه حتى لا يراه أحد » أو قتله بيد عصابة من أفراد القبائل ليذهب دمه هدرأ » 
كا قال تعالى  :‏ وإذ يَمْكَرٌ بك الذين كُفَرُوا لبوك » أو يَقْتلوك » أو 
ك » وتمگرون ويك الله » ولل خب الماكرين € 1 الأنغال 1١١۸‏ وقال 
تعالى : 3 يُخْرجون الرسول وإِيّام أن تؤمنوا بلله ريم © [ المتحنة ۰ ] وقال 
عسز وجل : ل وإن كادذوا زونك من الأرض » ليُخرجوك منها © 


. [vy [الإسراء‎ 








؟ ‏ بدؤم بالقتال : إنهم بدؤوا بقتال المؤمنين يوم بدر » حين قالوا بعد العم 
بنجاة العير : لاننصرف حت نستأصل محداً ومن ممه . وكذلك في أحد والخندق 
وغيرها . 
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وبعد أن ذكرالله تعالى هذه الأسباب الثلاثة التي تستدعي الإقدام على 
القتال زاد أربعة أخرى : أولها ‏ تعداد موجبات القتال وتفصيلها » وثانيها - 
التحميس بالإغارة والتحريك » ا لو قال شخص لآخر : أتخشى خصك 
وتخافه ؟ وثالثها ‏ كون الله أحق بالخشية ؛ لأنه صاحب القدرة الطلقة التي 
تدفع الضرر المتوقع وهو القتل » ورابعها - إن 
على الإقدام . فهذه أمور سبعة تبمث على مقاتلة أولئك الكفار الناكثين . 


مؤمنين » فالإيمان قوة دافعة 





وبعد بيان هذه الأسباب أنكر الله تعالى عليهم الخشية من الشركين ووبخهم 
عليها » فقال : < أتخشوهم » ؟ أي أبعد هذا تتركون قتاهم خشية وخوفا 
منهم ؟ فإن كنتم تخشونهم » فالله أحق بالخشية » أي لاتخشوم واخشون » فأنا 
أحق بالخشية منهم , إن كنتم مؤمنين بي إذأبرط الإيمان الخوف من الله وحده 
دون سواه ؛ لأن بيده النفع والضرّ . 

وفي هذا دلالة على أن الوؤمَنْتالذي يخشى الله وجبده يجب أن يكون أشجع 
الناس وأجرأم على القتال . 


وبعد أن ذكر الله تعالى مسوغات القتال وحكته » أمر به المؤمنين أمراً 
صريحاً » فقال  :‏ قاتلومم يعذيم الله .. » أي قاتلوم أها المؤمنون » وهذا عام 
في الؤمنين كلهم » فإن قاتلقوهم يعذيم الله بأيديم » ويخزم بالقتل والأسر 
والهزية » وينصرم عليهم » ويشف صدور قوم مؤمنين امتلأت غيظاً من أفمال 
المشركين بهم في مكة » وهم بنو خزاعة حلفاء رسول الله به » ا قال مجاهد . 
ويذهب غيظ قلوهم أي قلوب هؤلاء المؤمنين على المشركين من غدرم وظامهم 
وشدة إيذائهم . أو يذهب غيظ قلوبك لما لقيم من شدة الكروه منهم . والفرق 
بين شفاء الصدور وإذهاب غيظ القلوب : أن الأول إحداث للسرور بتحقيق 
النصر الذي ينتظرونه بعد وعد الله لهم به » وأن الثاني : إزالة لآثار الواقع . 
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وقال ابن عباس رضي الله عنها : م بطون من الين وسبأ قدموا مكة » 
فأساموا » فلقوا من أهلها أذى شديداً » فبعثوا إلى رسول الله به يشكون إليه » 
فقال : « أبشروا » فإن الفرج قريب » . 

ثم قال تعالى : ( ويتوب الله على من يشاء € وهنا ابتداء كلام وإخبار 
أن عض أهل مكة یترب عن كفره »وقد حدث ذلك قعل » فأسل أناس منهم 
وحسن إسلامهم » مثل أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسلم بن أبي عمرو . 
والسبب في جعل هذه الجلة استئناف كلام جديد هو أن التوبة لايكون سببها 
القتال ؛ إذ قد توجد بغير قتال لمن شاء الله أن يتوب عليه في كل حال . 

والله علم با يصلح عباده » جكم في أفماله وأقواله الكونية والشرعية » 
فيفمل مايشاء » ويح مايزايد مهبو العادل الحكم الذي لايجور أبداً » 
ولا يفعل إلا مااقنضته الحكة . ويجازي كل إنسان على ماقدم من خير أو شر في 
الدنيا والآخرة . 

وهذا دليل على أن من سنته تعالى تفاوت البشر في قابلية التحول من حال 
إلى حال بأسباب ومؤثرات تقتضيها القادير الإهية . 





فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآية على أن قتال المشركين الناكثين العهد كان لأسباب كثيرة أهمها 
نقضهم العهد » والتصمم على طرد الني به من موطنه » أو حبسه أوقتله » 
وبدؤم المؤمنين بالعدوان والقتال » إلى آخر الأسباب السبعة الداعية للقتال ‏ 
فبالرغ من التحريض على القتال بقوله تعالى : < ألا تقاتلون > فإنه تعالى 
أثار في المؤمنين روح الشجاعة والإقدام من طريق أنم لا 
ومن إيماهم احق الصادق بالله » فإن من لايخشى غير الله » وآمن بالله إهاناً 
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صادقاً » هانت عليه الصعاب » وأقدم على المقاتلة بنفس متحمسة لاتعرف التردد 
والخوف والجين . 

ونقل عن ابن عباس أنه قال : قوله تعالى : [ ألا تقاتلون قومأ © ترغيب 
في فتح مكة . وهذه الأوصاف مناسبة لفتح مكة . 

وقال أبو بكر الأصم : دلت هذه الآية على أنهم كرهوا هذا القتال » لقوله 
تعالى : ل كُتب عليك القتال وهو كُرْهَ لم € [ البقرة ٠٠۷۲‏ ] فآمنهم الله تعالى 
هذه الآيات . 

ودلت هذه الآية على أن المؤمن ينبغي أن يخشى ربه » وألا نشی أحداً 
سواه . 

وتضن قوله تعالى : ( ويتوبا اللمعلى م يشاء » الإخبار بأن بعض 
المشركين يتوب عن كفره , وقد حدث شفعلا وهذا من معجزات القرآن » 
التأييد الني بيلح في دعوته » ودف الان إل الان بزكالته » مادام قد ظهر لهم 
صدقه , 

فالآية دالة على المعجزة ؛ لأنه تعالى أخبر عن حصول هذه الأحوال » وقد 
وقعت موافقة لمذه الأخبار » فيكون ذلك إخبارأ عن الغيب » والإخبار عن 
الغيب معجز . 

وهذه الآية تدل على كون الصحابة مؤمنين في عا الله تعالى إياناً حقيقياً ؛ 
لأا تدل على أن قلوب الصحابة كانت مملوءة بالحية لأجل الدين » والرغبة 
الشديدة في إعلاء شأن الإسلام . 





وأرشدت الآية إلى خس منافع من هذا القتال : وهي تعذيب المشركين 


۷ تفسير الرازي : ٤/۱١‏ 
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بأيدي الؤمنين بالقتل والأسرء وخزيم وإذلالهم بعد قتلهم » وتحقيق النصر‎ 
عليهم » وشفاء الصدور من انتظار الفتح الذي وعدم الله به » وإذهاب غيظ‎ 
. القلوب‎ 

اختبار المسامين واتخاذ البطانة 


متك این ون ىلاولا 





الإعراب : 

< أم حسبم أن تتركوا > إ أن اوظلتها/: في موضع نصب بحسب » وسدت مع الصللة مسد 
المفمولين 

$ ولا € ممناها التوقم "٠‏ 

9 ولم يتخذوا » معطوف على لإ جاهدوا ‏ دال في حيز الصلة » كانه قيل : ولا يعم لله 
الجاهدين متك والخلصين غير المتخذين وليجة من دون الله . و( الوليجة 4 : الدخيلة 
البلاغة : 

$ أم € منقطعة » ومعنى الممزة فيها التوبيخ على وجود الحسيان . 


المفردات اللغوية : 

$ أم € بعنى همزة الإنكار » والمنى : أن لاتتركون على ما أن عليه حتى يتبين اعلض 
متم » وم الذين جاهدوا في سبيل الله » لوجه الله . ( وليجة » أي بطانة من قوم ليس منهم » 
والراد هنا : من الذين يضادون رسول الله يلق والمؤمنين رضوان الله عليهم . $ ولا € أي ل » 
وممناها التوقع » أي إن تبين ذلك وإيضاحه متوقع كائن » وإن الذين لم يخلصوا دينهم لله ٠‏ ييل 
بينهم وبين الخلصين . والراد بقوله : < ولا يعم € نفي العلوم الموجود لا نفي العم . وقال 
السيوطي : الراد عل ظهور . وللعنى : ول يظهر الخلصون وم للوصوفون با ذكر من غيرم . 
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المناسبة : 

كانت الآيات المتقدمة مرغبة في جهاد المشركين الناقضين العهد » وهذه الآية 
ترغيب جديد زائد عما سبق لتييز امجاهدين اتخلصين عن غيرم . 
التفسير والبيان : 

الآية مرتبطة با قبلها » والمعنى : ألا تقاتلون أولئك المشركين الذين نقضوا 
العهود واعتدوا عليم إلى آخر الأسباب السبعة التي يوجب كل واحد منها الإقدام 
على القتال » أم حسبتم أيها المؤمنون أن تتركوا وشأنم مهملين بغير اختبار بأمور 
يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب » من طريق الجهاد الذي يتبين فيه 
احص من المجاهدين منك بالأموال والأنفس » والذين م يتخذوا بطانة من 
الكفار أولياء يرون إليهم بأحوال إلاايين وأمررم وأسرارهم » بل هم في الظاهر 
والباطن على النصح لله ولرسوله ٠‏ ويتتيزوا .من المطافقين الذين يطلمون الولائج 
على أسرار الأمة وسياستها » وقد |كتفىّ يعد القسمين عن الآخر » للع به ضنا . 
قال الجصاص : قوله : 3 ولم يتخذوا ... وليجة » يقتضي لزوم اتباع المؤمنين 
وترك العدول عنهم » ؟ يلزم اتباع الني بلي » وفيه دليل على لزوم حجة 
الإجماع » وهو كقوله : لإ ومن يشاقق الرسولم .. € [ الساء ]٠٠١/١‏ , 

والله خبير في كل وقت ب أعال » فيجازيك عليه ا . ومن العروف أن 
التكليف الشاق على الأنفس هو الذي يحقق الاختبار » ويظهر الخلص من 
اللنافق . 

وليس المقصود بقوله تغالى : < وما يعل الله € نفي علم الله » وأنه تعالى 
كا فهم هشام بن عبد الحم من ظاهر الآية ‏ لايعم الشيء إلا حال وجوده » 
وإغا اراد منه تفي المعلوم الموجود في الواقع وإظهاره على مسرح الحياة » ليكون 
() أحكام القرآن : ۸۷/۴ 
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» دليلاً ماوساً على الناس يوم القيامة » يقصد منه أن يصدر الجهاد عنهم فعلا‎ 
: ويظهر الجاهدون ويتيزوا عن المنافقين » بدليل قوله تعالى في آخر الآية‎ 
٠ والله خبير با تعملون » أي عام » مطلع على كل شيء » حيط به علا‎ 9 
. وما لايع الله وجوده فلا وجود له‎ 

ونظير الآية في الاختبار قوله تعالى : < الم . أحسِب الاس أن يُتركوا أن 
ولوا : آمنا وم لايْفْتَئُونَ . ولقد فَنَنَا الذين من قَبْلهم » فليعمن اله الذين 
ضَدَقُوا » وليَعلَمنْ الكاذيين ) [ المشكبوت 18 ] . 

ونظير الآية في اتخاذ الوليجة أو البطانة قوله تعالى : 9 يا أا الذين 
ذوا بطانةً من دوت »لاونم خبالاً » وتوا ماغَبثم 3 
البغضاءً من أفواههم » وما تُحفِق صَدورَم أكيرٌ > [ ال عران 111/5 ] . 








آمنوا ء لا 


والخلاصة : أن الله تعالى“اتشتّع:لقتاذه الجهاد » بين حكته » وهي اختبار 
عبيده » من يطيعه من بيو خۇقكاى/قبل ذلك وبعده العالم بما كان » 
وما يكون » وما لم يكن . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تبين من الآية أن المكلف لا يتخلص من العقاب إلا بأمرين : 

الأول أن يعم الله الذين جاهدوا منك » عن طريق إظهارم في الواقع » 
وقييزهم بين الناس . 

الثاني أن يكون الجاهد مخلصاً ‏ باطنه وظاهره سواء » لا منافقاً » باطنه 
خلاف ظاهره ؛ وهو الذي يتخذ بطانة أو وليجة من المشركين » يخبرم بأسرار 
السادين » ويعلمهم بأمورم ٠‏ فليس كل مجاهد مخلصاً » وليس الغرض من إيجابٍ 
القتال القتال نفسه فقط » بل الغرض الإتيان به على وفق أمر الله وحكه . 
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وتبين من الآية أيضاً أن الله عام بالنيات والأغراض » مطلع عليها » 
لايخفى عليه منها شيء ‏ فعلى الإنسان التركيز على أمر النية وجعلها خالصة لوجه 
الله تعالى . 


عمارة المساجد 


الاق شرن نیرا سني اکھد عل أشي لكلو كيك ار 


مہ وو ے هه 


e‏ © إای جد رمن ءا إا واليز راقو ر واكام 
لصَلووَانَ الكةوةيخش امه معدم تعس أؤتبك وار هلين © 





الإعراب : 

$ شاهدين ) حال من الواو في 9 يعمروا € 

$ وفي النار هم خالدون € إما عط على اة حبطت » على أا خبر آخر لأولئك . 
وإما مستأنفة كجملة $ أولشك حبطت » وفائدتها تقرير النفي السابق ٠‏ الأولى : من جهة نفي 
استتباع الثواب » والثانية : من جهة نفي استدفاع العذاب 

$ أولئك € عبر به للاستيعاد . 





البلاغة : 
( وأقام الصلاة وآ الزكاة 4 تخصيص الصلاة والزكاة بالسذكر توضيح لأهيتها وحث على 
القيام يها . 


المفردات اللغوية : 

$ ماکان للمشركين ) ماصح لهم وما استقام وما ينبغي لم . $ أن يعمروا مساجد الله 4 
عمارة المسجد لغة : لزومه والإقامة فيه وعبادة الله فيه » ويناؤه وترميه . وعمارة الساجد نوعان : 
حسية ؛ ومعنوية » فالحسية : بالتشييد والبناء والترمع والتنظيف والفرش والتنوير بالصاييح 
والدخول إليها والقعود فيها ‏ والمعنوية : بالصلاة وذكر الله والاعتكاف والزيارة للعبادة فيا » وذلك 
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يشمل العمرة » ومن الذكر : درس العم » بل هو أجله وأعظمه وصياتتها ما ل تين له المساجد من 
أحاديث الدنيا » فضلاً عن فضول الحديث » ك قال الزخشري . والمساجد فيها وجهان : أحدهما ‏ أن 
يراد السجد الحرام » وإفا قيل : مساجد ؛ لأنه قبلة الساجد كلها وإمامها » فمامره كمامر يع 
للساجد » ولأن كل بقعة منه مسجد . والشاني - أن يراد جنس ا مساجد » وتشيل المسجد الحرام » 
وإذا لم يصلحوا لأن يممروا جنسها » فلأن لا يعبروا السجد الحرام آكد . وللعنى : مسا استقام 
للمشركين أن يجمعوا بين أمرين متنافيين : عمارة متمبّدات الله » مع الكفر بالله وبمبادته . والساجد 
في الأصل : جمع مسجد » وهو مكان السجود » ثم صار اسه للبيت الخصص للعبادة . ومن قرأ : 
مسجد الله » فأراد به للسجد الحرام أشرف الساجد في الأرض . 


$ شاهدين على أنفسهم بالكفر ‏ ممنى هذه الشهادة : ظهور كفرم » وأنم نصبوا أصنامهم 
حول البيت » وكانوا يطوفون عراة » ويقولون : لانطوف عليها بثياب قد أصبنا فيها المامي » 
وكاما طافوا ها شوطاً سجدوا لما . $ حبطت € بطلت . < أعالهم » لمدم شرطها وهو الإيمان . 


سبب النزول : 








أخرج ابن أبي حاتم عن أبن عبان:قال : قال العباس حين أسر يوم بدر : إن 
كنم سبقتونا بالإسلام والحجرّة اهاد القدةآكنا نعمر المسجد الحرام » ونسقي 
الحجاج » ونفك العاني ( أي الأسير ) فأنزل الله : « ماكان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله € الآية . 

وفي رواية أخرى : قد أقبل المهاجرون والأنصار على أسارى بدر » فعيّروهم 
بالشرك » فطفق علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوبخ العباس بقتال 
رسول الله ل » وقطيعة الرحم » وأغلظ له في القول » فقال العباس : تىذكرون 
مساوينا » وتکټون محاستنا ؟ فقال : أو لك محاسن ؟ قالوا : نعم » ونحن أفضل 
أجراً » إنا لنعمرٌ المسجد الحرام » ونحجب الكعبة » ونسقي الحجيج ؛ ونفك 
-:والراد أن الآينة تضنت الرد عل العا رالانا 






() أسباب النزول للواحدي : ص 159 , الكشاف : ۴۱/۲ 
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المناسبة : 

بعد أن ذكر الله في أول السورة البراءة عن الكفار » وذكر أثواع فضائحهم 
قبائحهم الموجبة تلك البراءة » احتجوا أن هذه البراءة غير جائزة » وأنه يجب 
أن تكون الخالطة وا مناصرة حاصلة ؛ لأنهم موصوفون. بصفات حميدة وخصال 
مرضية » ومن جملتها كونهم عامرين للمسجد الحرام » كا ورد في سبب النزول . 

وكذلك ناسب أن يذكر بعد نيذ العهود منع عبادة الشرك من المسجد 
الحرام » وإبطال حق المشركين في الإشراف عليه وخدمته ».وذلك مناسب لنقض 
عهودم . 
التفسير والبيان : 

ما ينبغي للمشركين بالله » وما ضح لهم وما إستقام أن يعمروا مساجد الله 
التي منها المسجد الحرام بالإقامة فيه للعبَادة: أو للخدمة والولاية عليه » ولا أن 
يدخلوه حجاجا أو عار » وم شَاعدَوََىَأنقتسهم:بالكفر » أي بشهادة الحال 
وا مقال» بأن يعبدوا الأصنام » وأن يطوفوا بالبيت عراة» وكاما طافوا بالكعبة شوطاً 
سجدوا ها . وقيل : هو قوهم : « لبيك لاشريك لك » إلا شريك هو لك قلكه 
وما ملك » فهذه شهادتم بالكفر ثابتة قولاً وعملاً » أما القول فهذا » وأما العمل 
فهو عبادة الأصنام . 

فهم هذا ججعوا بين الضدين » وبين أمرين متنافيين لايعقل المع بينهها على 
وجه صحيح:: عمارة بيت الله مع الكفر به . 

أولئك المشركون بالله حبطت أعماهم أي بشركهم » وبطلت فلا ثواب لهم » 
وم في نار جهنم خالدون لعظم ما ارتكبوه أي ماكثون مقيون إقامة خلود 
وبقاء » فإن الكفر محبط للعمل ولا ثواب لصاحبه في الآخرة » بدليل آيات 
كثيرة في القرآن الكرم منها  :‏ ولو أْشْرَكُوا لبط عنهم ماكانوا يلون 4 
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[الأنمام هه ] » ومنها : $ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قَبْلِك : ليِنْ 
أشركت م عك » ولتكوننٌ من الحاسرين € [الزنر ٠٠/۴١‏ ] ومنها : 
< وقدِمنا إلى ماغملوا من عَمَلٍ » فجَقلناه هباء مورا € [ الفرفان ۲/۲١‏ ] . 

وبعد أن تفى أهليتهم لعارة المساجد » أبان من هم أهل هذه المهمة » فقال : 
$ إغا يعمر مساجد الله ... ) أي إا يستحق عمارة المساجد وتستقم منه العمارة » 
ويكون أهلاً ما من اتصف بالإيان بالله تعالى إهاناً صحيحاً » على النحو البيّن في 
القرآن من الإقرار بوجود الله والاعتراف بوحدانيته » وتخصيصه بالعبادة 
والتوكل عليه » وآمن باليوم الآخر الذي يحاسب الله فيه العباد » ويجزي فيه 
بالشواب للمحسنين وبالعقاب للمسيئين » وأقام الصلاة المفروضة على الوجه 
المستكل لأركانها وشروطها وتَديٌتيلاوتها وأذكارها » وخشوع القلب لله 
٠‏ وآق الزكاة لمستحقيها فين كالفقراء والمساكين وأبناء السبيل » ولم 
يخش في قوله وعمله إلا الله وجده » دون غيره من الأصنام والعظياء الذين 
ل ينفعون ولا يضرون في اليه > وما التفع وألضر بيد الله . أما إنه م يذكر 
الإيمان بالرسول فلأنه دل عليه ماذكر من إقامة الصلاة وغيرها ؛ لأنه مما جاء به 
الرسول » فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إا يصح من الؤمن بالرسول . 

هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات م الذين يقتصر عليهم عمارة الساجد الحسية 
بالبناء والتشييد والترمم » والمعنوية بالعبادة والأذكار وحضور دروس العم » فلا 
يعمر بيوت الله غيرم » وهؤلاء هم الذين يرجى بحق أن يكونوا من المهتدين إل 
الخير داماً » وإلى مايحب الله ويرضيه ٠‏ المستحقون الثواب على أعمالهم » لا أولك 
المشركون الضالون الذين يجمعون بين الأضداد » فيشركون بالله ويكفرون با 
جاء به رسوله » ويسجدون للطواغيت ( الأصنام ) ثم يقدمون بعض الخدمات 
المسجد الحرام . 
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وليس المراد من الرجاء المستفاد من ( عسى ) حقيقته » فذلك لايصح أن يكون 
صادرا من الله ؛ لأنه ظن بحصول أمر وقعت أسبابه . وإغا عبر بكامة ( عسى )إشارة 
إلى قطع أطماع الكفار من الانتفاع بأعمالهم التي افتخروا ها وتتأملوا عاقبتها »أي إذا 
كان جزاء المؤمنين على أعالمم منوطاً بالرجاء منهم » فليس للكفارأي دور أو إذا 
كان حصول الاهتداء للمؤمنين دائرا بين - لعل وعسى فا بال هؤلاء امثركين 
يقطعون بأجم مهتدون ويجزمون بفوزم با خيرمن عند الله تعالى ؟! 

ويؤكد استحقاق عمارة المساجد من قبل المتصفين بالأوصاف السابقة أحاديث 
نبوية كثيرة » منها في البناء المادي أوالحسي : ما رواه الشيخان والترمذي عن عثان 
رضي الله عنه قال : معت رسول الله ِل يقول ٠:‏ من بنی لله مسجداً يبتغي به 
وجه الله » بنى الله له بيتا في الجنة » . ومنهناثشمارواه أحمد عن ابن عباس مرفوعاً : 
٠‏ من بنى لله مسجداً ولو كَتَفُخص قطا لبيضها ٤ب‏ الله له بيتأ في الجنة » والمفحص : 
موضع البيض . وروی الحارث بن أي أسامةوأبو الشيخ بسند ضعيف عن أنس رضي 
الله عنه ٠:‏ من أسرج في مسجد ماسجا »تل الملائكة وجلة العرش تستغفرله » 
مادام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج » . 

ومنها في العمارة المعنوية : ما رواه الشيخان والحافظ أبو بك رالبزار وعبد بن 
يد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يلق ٠:‏ إغا مارا لمساجد م أهل 
لله » . ومنها م روا أجد والترمذي وابن ماجه والحام وابن مردويه عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله بق قال :« إذا رأيتم الرجل يعتاد الساجد » فاشهدواله 
بالإيان . قال الله تعالى  :‏ إنا يعم ر صاجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) . 

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام فيا رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود وهو 
ضعيف : قال الله تعالى : ل إن بيوتي في أرضي المساجد » وإن زواري فيها عَمَارها » 
فطوب لعبد تطه رفي بيته »ثم زارني في بيتي » فحق على امزو رأن یکرم زائره » . 
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وحذ رالني به من الإخلال بحرمة المساجد » فقال فيا رواه الطبراني في الكبير 

عن أبن مسعود وهو ضعيف آخرالزمان ناس من أمتي » يأتون المساجد » 

فيقعدون فيها حلقاً » ذكرم | نيا » وحب الدنيا » لاتجالسوم » فليس لله هم 

حاجة » . وني حديث آخر ٠:‏ الحديث في المسجد يأكل الحسنات ؟ تأكل البهية 

امیش © . 

فقه الحياة أو الأحكام : 






استنبط من الآيات مايأتي : 

. لاثواب للمشركين في الآخرة على أعمال البر التي تصدر عنهم في الدنها‎ - ١ 

؟ - التصفون بالإهان بالهوترسوله واليوم الآخر » واللقيون الصلاة » 
والمؤتون الزكاة » والذين لايِخِشوتأحدَاسَوى الله » م الجديرون بعارة المساجد » 
وأصحاب هذه الصفات الأربعة م الذاين يعمرون المساجد » وم أهل الاهتداء إلى 
الخير والصراط الستقم . 

؟ -دل قوله  :‏ ولم يخش إلا الله 4 على أنه ينبغي لمن بنى مسجداً أن 
يخلص لله في بنائه » وألا يقصد الرياء والمعة . 

والأصحأنه يجو زاستخدام الكافرفي بناء ا مساجد » والقيام بأعمال لا ولاية لدفيها » 
كنحت الحجارة والبناء والنجارة »فهذا لا يدخ ل فيالمنع اللذكورفيالآية ءإفاالنع 
موجه إلى الولاية على المساجد والاستقلال بالقيام :بصالحها » مثل تعيينه ناظرالمسج دأو 
ناظرأوقافه . وقيل :إن الكفارممنوعون من عمارة مساجدالمسالين مطلقاً . 

ولا مانع أيضاً من قيام الكافر ببناء مسجد أو المساهة في نفقاته » بشرط ألا 











)١(‏ هكنا ذكره الكشاف ٠‏ والشهور على الألسنة « الكلام للباح في السجد يأكل الحسنات ‏ تأكل 
النار الحطب » ( كشف الحفا ۴١١/۱‏ ) . 
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يتخذ أداة للضرر » وإلا كان حينشذ كسجد الضرار . ولكن ليس للكافر ترمم 
المساجد » حفاظاً على تعظيها » ولأن تطهير المساجد واجب لقوله تعالى  :‏ أن 
طهرا بيتي للطائفين » والكافر نجس الاعتقاد » لقوله تعالى : ( إغا الشركون 
نجس ) [التوبة 08 ] ولأنه لا يحترزمن النجاسات » فدخوله في المسجد رها 
يؤدي إلى تلويثه » فتفسد عبادة المسامين . 

. دلت الآية والأحاديث‎  » الترغيب بعارة المساجد الحسية والمعنوية‎ - ٤ 

ه ‏ قال الواحدي : ينع الكافر من دخول المساجد » وإن دخل بغير إذن 
مسلم » استحق التعزير » وإن دخل بإذن لم يعزر » والأولى تعظم المساجد » 
ومنعهم منها » وقد أنزل رسول الله بل وفد ثقيف في السجد » وهم كفار » وشذ 
ثامة بن أثال الحنفي في سارية من واي تمد الحرام » وهو كافر . 

دل قوله : « وفي النار م خالدون-) على أن الكفار مخلدون في النار . 

- قوله تعالى في بدء الآية :لا إفا يعم اتبيه بكامة ‏ إفا 4 التي 
تفيد الحصر , دليل على أن السجدٌ يجب صونه عن غير العبادة » من فضول 
الحديث » وإصلاح مههات الدنيا » وكا أوضحت الأحاديث المتقدمة . 





١‏ قال الجصاص : اقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد ؛ ومن 
بنائها » وتولي مصالحها والقيام بها ؛ لاتنظام اللفظ ‏ أي العمارة ‏ للأمرين » 
وها الدخول والبناء . فإن عمارة السجد تكون بعنيين : أحدهما ‏ زيارته 
والكون فيه » والآخر ‏ ببنائه وتجديد مااسترم منه 





ة ‏ دلت الآية على أن عمارة المسجد لاتكون بالكفر » وإنما تكون بالإيمان 
والعبادة وأداء الطاعة . 


۸۷/۲ : أحكام القرآن‎ )١( 
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فضل الإيان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله 






لالبو الأ جد سرا 
متام 





ا لېر ى ايى ¢ ك اموأ 0 


سر وراک 





الإعراب : 

< أجملم سقاية الحاج :- > تي آلكلام ذف ماف إما من أول الكلام تقديره : أجملمم 
أصحاب سقاية الحاج وأصحاب عارة للسجد الحرام كن آمن بالله . وإما من آخر الكلام تقديره : 
أجعلم سقاية الحاج ومارة للسجد الحرام كإيمان من آمن بالله . وإفنا وجب تقدير الحذف ليمج 
العنى . 

$ خالدين فيها »> حال لمم فيها نعم مقم 4 9 نمم مقع € : مبتدأ وصقة » 
ولم > : خبر البتدأ » والجلة صفة جنات . وضير ‏ فيها € يعود إلى الجنات أو الرحمة أو 
البشرى . وكنلك ضير ل فيها € الثانية حال . . 
البلاغة : 

< أجملم.سقاية الحاج » استفهام إذكاري لمن يسوي بين هذا أو ذاك , 

< وأولئك م الفائزون » في الجلة حصرء أي م الفائزون لاغيرهم . 

$ برحة منه ورضوان » تتكير الكلبتين للتفخم والتعظم ؛ أي برحجمة ورضوان لايوصفان 
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المغردات اللغوية : 
< سقاية الحاج > سقي الحجيج الماء » والسقاية في اللفة : موضع السقي أو إناء السقي . 
وكانت قريش تسقي الحجاج من الزبيب النبوة في لاء ٠‏ وكان يتولى هنا المباس بن عبد المطلب في 
الجاهلية والإسلام . وفي الآية حذف مضياف : أي أجملم أهل ذلك  .‏ لايستوون عند الله € في 
الفضل . 9 الظالين » الكافرين . 9 درجة € رتبة . $ الفائزون » الظافرون باخير. < نعم 
مقع » داتم . $ خالدين فيها أبداً ‏ ماكثين فيها على الدوام » أكد الخلود بالتأييد ؛ لأنه قد يستعمل 
للمكث الطويل . ل إن الله عنده أجر عظم » يستحقر دونه مااستوجبوه لأجله أو نعم الدنيا . 


سبب النزول : 

أخرج مسلم وابن حبان وأبو داود عن النعان بن بشير قال : كنت عند منبر 
رسول الله بيه في نفر من أصحابه » فقال رجل منهم : ما أبالي أن لاأعمل لله 
عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج" وقنا ل آخر : بل عمارة المسجد الحرام » 
وقال آخر : بل الجهاد. في سبيل الله خير عا فلم » قزجرهم عمر » وقال : لاترفعوا 
أصواتم عند منبر رسول الله يلت :وذلك يوم الجمة:» ولكن إذا صليت الجمة » 
دخلت على رسول الله بم » فاستفتيئٌه فيا اختصم » فأنزل الله : $ أجعلم 
سقاية الحاج > - إلى قوله ‏ < والله لا.هدي القوم الظالمين ) . 

وأخرج الفريابي عن ابن سيرين قال : قدم علي بن أبي طالب مكة » فقال 
للعباس : أي م ؟ ألا تجاجر ؟ ألا تلحق برسول الله بم » فقال : أعر المسجد » 
وأحجب » فأنزل الله : « أجعلم سقاية الحاج » الآية . والحجابة : هي 
سدانة البيت وخدمته . 





والسقاية والحجابة أفضل مآثر قريش » وقد أقرها الإسلام » جاء في 
الحديث الوارد في خطبة حجة الوداع عن جابر : « إن مآثر الجاهلية تحت قدمي 
إلا سقاية الحاج وسدانة البيت » ومآثر المرب : مكارمها ومفاخرها التي تؤثر 
عنها » أي تروى وتذكر . 
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وأخرج عبد الرزاق عن الشعي نحوه . وأخرج اين جرير الطبري عن 
مد بن كعب القرظي قال : افتخر طلحة بن شيبة والعباس وعلي بن 
أي طالب » فقال طلحة : أنا صاحب البيت معي مفتاحه » وقال العباس : أنا 
صاحب السقاية والقائم عليها » فقال علي : لقد صليت إلى القبلة قبل الناس » 
وأنا صاحب الجهاد » فأنزل الله : لإ أجملتهم سقاية الحاج » الآية كلها . 

والخلاصة : أن الأصح في سبب النزول ماذكره النعمان بن بشير » والروايات 
الأخرى عن الحسن والشعبي والقرظي وابن سيرين تفصيل لجمل رواية النعان . 
المناسبة : 





هذه الآية مرتبطة با قبلها ‏ ومكلة لها » فالآية السابقة أوضحت أن عمارة 
المسجد الحرام مقبولة إذا كانت,ضادرة عَيٌإيان » فهي للسابين دون المشركين » 
وهذه الآية أبانت أن الإيان والجهاد أفض ما كان يفخر به المشركون من عمارة 
السجد الحرام وسقاية الحأ 
التفسير والبيان : 

هذه الآية خطاب للؤمنين بحسب حديث النعان بن بشير » وقيل : هي 
خطاب للمشركين بدليل السياق » والأصح أنها تضنت الفاضلة التي جرت بين 
المسلمين والكافرين » لقوله تعالى  :‏ كن آمن بالله ‏ فإن العباس ‏ کا تقدم ‏ 
احتج على فضائل نفسه بأنه عر المسجد الحرام وسقى الحاج . 

والمعنى : أجعلتم أهل السقناية وجمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم 
الآخرء وجاهد في سبيل الله سواء في الفضيلة والدرجة ؟ فإن السقاية والعمارة » 
وإن كانتا من أعمال الخير » فأصحايهما لاايساوون في المنزلة أهل الإيان والجهاد . 





وهذا معنی قوله : 3 لايستوون عند الله 4 أي لاتساوي أبداً بين الفريقين 
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لا في الصفة ولا في العمل » في حك الله وفي إثابته » في الدنيا والآخرة . 


ثم بيّن عدم تساوهم بقوله : < والله لا هدي القوم الظالمين » أي لاچدي 
القوم الكافرين في أعماهم إلى ماهو الأفضل والأرق رتبة ؛ إذ قد طمس على 


قلويم . 
وا معنى : إنكار أن يُشبّه المشركون وأعالهم الحبّطة بالمؤمنين وأعاهم المثبتة » 
وأن يسوى بينهم » وجعل تسويتهم ظالاً » بعد ظالهم بالكفر . 


فالإيان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس أفضل وأعظم 
درجة عند الله من أعمال السقاية والسدانة أو العمارة . 

ثم بيّن الله تعالى مراتب التفاضل بين المؤمنين أنفسبم » فقال : ( الذين 
آمنوا  ...‏ أي أن الؤمنين بالله ورولية!» آلهاجرين من مكة إلى الدينة » 
ال جاهدين في سبيل الله بأمولهم وأنفسيم ولإغلاء كلمة الله » م أعظم درجة وأرقع 
مقاماً ومكانة من القائمين بأععال أَرّىَ كاب العا . 

وأولمك المؤمنون المهاجرون المجاهدون م الفائزون بفضل الله وكرامته 
ومثوبته . 

وهذا الفوز هو أنه تعالى يبشرهم في كتابه المنزل على رسوله برحمة واسعة » 
ورضوان كامل » وجنات لهم فيها نعم دام » وهم في هذا النعيم خالدون على الدوام 
إلى ماشاء الله تعالى . 

وإن الله عنذه الثواب العظم على الإيمان والعمل الصالح ومنه الحجرة » 
والجهاد في سبيله ومن أجل مرضاته  »‏ قال تعالى : ل وعد الله المؤمنين 
تجري من تحتها الأنبارء خالدين فيها » ومساكن طيبةٌ في 
ن » ورضوان من الله أكبرٌ » ذلك هو الفوزٌ العظمّ > [ التربة :/7] . 
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والرضوان : نهاية الإحسأن » وهو شيء روحي » والنعم في الجنة شيء مادي » 
فهو لين العيش ورغده . 

وروى الشيخان والترسذي والنسائي عن أبي سعيد الحدري قال : قال 
رسول الله ب : ٠‏ إن الله يقول لأهل الجنة : ياأهل الجنة » فيقولون : لبيك 
ربّنا وديك » فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لانرض » وقد 
أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك ؟ فيقول : أنا أعطيم أفضل من ذلك » 
فيقولون : ربّما » وأي شيء أفضْلٌ من ذلك ؟ فيقول : أل علي رضواني » فلا 
أسخط عليكم بعده أبدأ » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على أن الجهلادامع الان أفضل عند الله من أي عمل آخر من 
أعمال الخير والبر ؛ لأنه بذل لفسأو الال » بقصد إعلاء كامة الله . وأما السقاية 
وعارة المسجد الحرام فها وإ كأنا تمَلِينَطْتئينَ » إلا أنها ليسا في الدرجة مثل 
الجهاد . روى عبد الرزاق عن الحسن البصري قال : نزلت آية ل أجعلتم سقاية 
الحاج .. € في علي وعباس وعثان وشيبة » تكلموا في ذلك » فقال العباس : 
ما أراني إلا أني تارك سقايتنا ؟ فقال رسول الله مم : ٠‏ أقهوا على سقايتكم » 
فإن لم فيها خير » . 





والآية إنكار أن يشبه المشركون وأعملهم الحبطة بالمؤمنين وأعالهم المثبتة وأن 
یسوی بينهم » وجعل تسويتهم ظلاً بعد ظاهم بالكفر . 

ومراتب فضل المجاهدين كثيرة ؛ فهم أعظم درجة عند الله من كل ذي 
درجة » فلهم الزية والمرتبة العلية » وم الفائزون الظافرون الناجون » وثم 
الذين يبشرهم رهم » أي يعالهم في الدنيا مالم في الآخرة من الثواب الجزيل 
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والنعم المقم » وهم الخالدون إلى الأبد وإلى ماشاء الله في جنان الخلد » وهم ثواب 
عظم أعده الله لهم في دار كرامته . 
هؤلاء م أعظم درجة عند الله من أهل السقاية والمارة » وهم الختصون 
بالفوز دون غيرجم . 


ولاية الآباء والإخوان الكافرين وتفضيل الإيمان والجهاد على 






با ارعان قتن 


3 5 رن 9 لانک6 ااڑ کہ اوگ ولخو نشڪ 





البلاغة : 

$ فتربصوا حتى يأني الله بأمره € أمر يراد به الوعيد , ملل $ اتملوا اشم € 
[ فصلت 4٠/6١‏ ] 
المفردات اللغوية : 


ف استحبوا € اختاروا » وهو بعنى : أحبوا $ الظالمون ) الظلم : وضع الثيء في غير 
موضعه . $ وعشيرتم € أقرباؤم ذوو القرابة القريبة ‏ اقترفتوها € اكتبتوها [ كادها € عدم 
رواجها أو عدم نفادها ٠‏ وبوارها لإ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إليم 
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من طاعة الله وطاعة رسوله ومن المجاهدة في سبيل الله » فقمدتم لأجله عن المجرة والجهاد 
$ فتربصوا ‏ اتتظروا 3 حتى يأني الله بأمره € تدنيد هم , والأمر : العقوبة الماجلة أو الآجلة . 
سبب النزول : 

نزلت الآيتان فين ترك المجرة لأجل أهله وتجارته . 
سبب نزول الآية : ( ۲١‏ ) 

9 ياأها الذين آمنوا لاتتخذوا € قال الكلي : لما أمر رسول الله بإ 
بال هجرة إلى المدينة » جعل الرجل يقول لأبيه وأخيه وامرأته : إنا قد أمرنا 
بالهجرة » فنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه » ومنهم من يتعلق به زوجته وعياله 
وولده » فيقولون : نشدناك الله أن تنَدِعنا إلى غير شيء فنضيع ٠‏ فيرق » فيجلس 
ممهم ويدع الهجرة » فنزلت إعاتبتهم سبجانه $ ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
آبامم وإخواتم € الآية , 

ونزلت في الذين تخلفوا مكة ول هاجروا آية : 3 قل : إن كان أباوم 
وأبناؤم » إلى قوله ل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره € يعني القتال وفتح مكة . 

أخرج الفريابي عن ابن سيرين عن علي بن أبي طالب قال لقوم قد مام : 
ألا تجاجروا ٠‏ ألا تلحقوا برسول الله ب !! فقالوا : نقم مع إخواتنا وعشائرنا 
ومساكننا » فأنزل الله  :‏ قل : إن كان آباؤم » الآية كلها . 
المناسبة : 

لما أمر الله تعالى المؤمنين بالتبري عن المشركين ونبذ عهودم » قالوا : كيف 
تكن هذه للقاطعة التامة بين الرجل وبين أبيه وأمه وأخيه » فذكر تعالى أن 


٠١١ أسباب النزول للواحدي : ص‎ )١( 
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الاتقطاع عن الآباء والأولاد والإخوان واجب بسبب الكفر » وهو قوله : < إن 
استحبوا الكفر على الإيان ) . 

ثم جاءت الآية التالية  :‏ قل : إن كان أباؤم € مؤكدة لمضون الآية 
السابقة » وأبان تعالى أنه يجب تحمل جنيع هذه المضار الدنيوية » ليبقى الدين 
سليا » إذ سلامة الدين تكون بباينة الكفار وعدم موالاجم . 

والخلاصة : أن الدين يغير فيجمل رابطة الدين أعلى وأقوى وأولى 
من رابطة العصبية الجنسية » وصلة القرابة » والانتاء للأسرة » ويقرر أن قرة 
الهجرة والجهاد لاتظهر إلا بترك ولاية المشركين » وإيثار طاعة الله والرسول على 
كل شيء في الحياة . 
التفسير والبيان : 

ياأيها االصدقون بالله ورسوله لا تتخدوا آبآءم وإخوانك أولياء تنصرونهم في 
القتال » وتؤيدون الكفار لأجلهم ٠‏ أو تطلموتم عل أسرار المسامين العامة أو 
الحربية » إن اختاروا الكفر على الإيمان » وآثروا الشرك على الإسلام » ومن 
يتوم منك فأولنك م الظالون لأنفسهم وأمتهم ؛ لأنه خالفوا الله ورسوله » 
والاة الكافرين بدلاً من التبرؤ منهم . 

فبعد أن نهى عن خالطتهم » أوضح أن هذا النهي للتحرم لا للتازيه » 
بقوله : ( ومن يتوم منك فأولئك م الظالون » قال ابن عباس : هو مشرك 
مثلهم ؛ لأنه رضي بشركهم » والرضا بالكفر كفر  »‏ أن الرضا بالفسق فسق . 

ويؤيد ذلك آية أخرى هي < إنا ينها الله عن الذين قاتَلُوم في الدين » 

خرَجُوک من ديار » وظاهرٌوا على إخراجك أن تولّوْم » ومن يتولهم فأوئنك 
هَمٌ الظاللون » 1 المتحنة ٠٠‏ ] . 
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نم أمرتعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله 
ورسوله وجهاد في سبيله » مصدراً ذلك بكامة « إن » المفيدة للشك ؛ لأن حب 
الكافرين مشكوك فيه من المؤمنين » والمقصود هو تفضيل حبهم على حب الله » 
أما أصل الحب فهو أمر فطري طبعي لا لوم عليه . ولامؤاخ 
التكليف يتوجه على الأمور المقدورة للإنسان » لا على الأمور الجبلية الفطرية 
كالحب والبغض . 

فقال له : قل : إن كنتم تؤثرون هذه الأشياء الثانية ‏ وتفضلون الآباء » 
والأبناء ‏ والإخوان » والأزواج ٠‏ والعشيرة ( القرابة القريبة ) والأموال » 
والتجارة ‏ والمساكن » على حب الله ورسوله » أي طاعتهها » والجهاد في سبيله 
الذي يحقق السعادة الأبدية في الأنَرَة » فانتظروا حتى يأتي الله بعقابه العاجل أو 
الآجل 

ويمكن تصنيف هذه الأنواج آلثانية بأربعة : وهي عخالطة الأقارب . وذلك 
يشمل الآباء والأبناء والإخوان والأزواج ؛ ثم بقية العشيرة ‏ والميل إلى إمساك 
الأموال المكتسبة » والرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة » والرغبة في المساكن . 
وهذا ترتيب حسن » يبدأ بالأشد تعلقأ والأدعى إلى امخالطة وهو القرابة ٠‏ ثم 
الحرص على المال » ثم طريق اكتسابه بالتجارة » ثم الرغبة في البنساء في الأوطان 
والدور الخصصة للسكنى . ولكن الله تعالى أبان أن رعاية الدين خير من رعاية 
اخلة هذه الأمور. 


فيه؛لأن 





ومن المعروف أن محبة هذه الأمور الثانية بالطبيعة » فحبة الأباء غريزة 
عند الأبناء ؛ لأن الولد بَضّعة من أبيه » والولد يشعر أن أباه سبب في وجوده » 
والعرب قدياً وحديشاً يفخرون بالآباء ‏ لهذا حث الله على ذكره في الحج مثل 
ذكر الآباء أوأغد ؛ فقال : < فإذا قضيم مناسكك فاذْكُروا الله كذكرك آباء؟ أو 
أشدّ ذكرأ > [ البقرة 50 ] . 
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ومحبة الأبناء غريزة أيضأً » بل هي أشد من محبة الأباء ؛ إذ الولد فلذة من 
الكبد » وهو محط الأمل ‏ ومفخرة الأهل » كا قال تعالى  :‏ الال والبنون زينة 
الحياة الدنيا > [ الكيف >٠١‏ ] . 





والأخ يتقوى بأخيه » ويربطها الانتاء للأصول من الأب والأم » قال تعالى 
لموسى : © سنشدٌ عَضّدَك بأخيك » [ القصص م" ] . 

وحب الزوجة أمر فطري أيضاً ‏ وكل من الزوجين يكل الآخر » وسكينة 
له وبينهه| الود والتراحم  :‏ ومن آياته أن خلّق ل من أنفسك أزواجأ لشلكنوا 
إليها وجَمَل بينم مودة ورحمة » إن في ذلك لآيات لقوم يتفكئرون ) 





[الروم 1/١‏ . 
وحب العشيرة قائم على الحاجة للتماون والتتباصر » وهو شديد التأثير في 
المجتتعات القبلية . 


وحب امال المكتسب فوي عل ناقلائ رة غنائه وجهده » وكذلك 
حب التجارة أصيل في النفس البشرية ؛ لأنه مصدر القويل » لذا يحرص 
الشخص على تفية تجاراته ‏ لتنو موارده » وتكثر أرباحه . فيستفيد منها . 

وحب المساكن الطيبة أمر مستكن في النفوس ؛ لأنها مهد الراحة والطبأنينة 
والاستقرار » ووسيلة التفاخر والتظاهر بالنعمة » وربما كانت من المقومات 
الاجتاعية في الأعراف والعادات . 

وبالرم من مظاهر الحب وحقائقه لهذه الأنواع الثانية » أمر الله تعالى بإيثار 
حب الله والرسول وطاعتهما والجهاد في سبيله على هذه الأشياء ؛ لأن الله تعالى 
مصدر جميع النعم » وملجأ لدفع كل الكروب وامحن ‏ لذا وصف تعالى المؤمنين 
بقوله : ١‏ والذين آمنوا أشدُ حب لله ج [ البقرة [ner‏ . 
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وكذلك حب الرسول واجب بعد محبة الله ؛ لأنه صاحب الفضل في إنقاذنا 
من الضلالة إلى النور » ومن الكفر إلى الإمان » ولأنه القدوة الحسنة وامشل الأعلى 
اللمؤمنين في تطبيق الشريعة والأخلاق . 

وقد ثبت في الصحيح عنه بل أنه قال : « والذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدم حت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ». 

وروى أحمد والبخاري عن عبد الله بن هشام » قال : كنامع 
رسول الله ت » وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال : والله يا رسول الله لأنت 
أحب إل من كل شيء إلا من نفسي » فقال رسول الله يل  :‏ لايؤمن أحدم 
حتى أكون أحب إليه من نفسه » فقال حمر : فأنت الآن والله أحب إلي من 
تفي » فقال رسول الله : « الآن يار » . 


وأما الجهاد ‏ وإن كان سكروها لدف بعض الناس : ل كب عليك القتال 
وهو کُر ل € 1 البقرة 14577 قإتةالستتيلى للحفاظ على كرامة الأمة ومنعة البلاد 
واستقلالها.ومصالح الأفراد » وسبب للذود عن الحرمات والأموال والأعراض » 
وطريق لدفع العدوان وقع الأطاع » وأساس لتوفير عزة الأمة وجدها » وبدونه 
تكون المصالح العامة والخاصة مهددة بالزوال . لذا فرضه تعالى للضرورة من أجل 
الحفاظ على هذه المقاصد ٠‏ ولنع الفتنة في الدين » وحماية المستضعفين » والقكين 
لحرية انتشار الإسلام بالطرق السامية » وكانت عبته أمرأ مطلوباً لحياة السلمين » 
لذا قال الني ييه فيا أخرجه الترمذي عن معاذ بن جبل -: « رأ الأمر 
الإسلامٌ » وعموده الصلاة ‏ وذزوة سنامه الجهاد » وقال فيا يرويه أحمد والشيخان 
والترمذي وابن ماجه عن أنس : « لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
وما فيها ». 

ثم خم الله تملى الآية بوعيد الخالفين وتهديد العرضين بعقوبة عاجلة أو 
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آجلة » فقال : ل فتربصوا  ..‏ أي فانتظروا العقاب الآني عاجلاً أوآجلاً . قال 
الزعخشري : وهذه آية شديدة » لاترى أشد منها » كنا تنعى على الناس مام 
عليه من رخاوة عقد الدين » واضطراب حبل اليقين" . وقال البيضاوي : وقي 
الآية تشديد عظ وقل من يتخلص منه . 

ثم قال تعالى  :‏ والله لدي القوم الفاسقين € أي لايرشد العصاة 
الخارجين عن حدود الدين ومقتضى العقل والحكة أو عن طاعة الله إلى معصيته . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : 3 لاجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادُون من حا الله ورسولّه ٠‏ ولو كانوا آباءهم أوأبناءم أو إخواتهم أو 
يرتم » أولئك كتب في قلوبهم الإيان وأيُدم بروج منه » ويدخلهم جناتٍ 
تجري من تحتها الأنهارٌ .. > [ الجادلة [٠١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

ظاهرآية : $ لاتتخذوا آباءم 4-7 أا تخظات فيع المؤمنين » وهي باقية 
الحم إلى يوم القيامة في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين ٠‏ 

وخص الله سبحانه الآباء والإخوة ؛ إذ لا قرابة أقرب منها ٠‏ فنفى الموالاة 
بينهم كا نفاها بين الناس بقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لاتتّخذوا اليهوة 
والنصارى أولياءً € [ الائدة 006 ] ليبين أن القرب قرب الأديان » لا قرب 
الأبدان . 








5 يذكرالأبناء في هذه الآية ؛ إذ الأغلب من البشرأن الأبناء م الع 
للآباء . 
والإحسان وهبة الأشياء مستثناة من الولاية » بدليل ماأخرجه البخاري : 


(0 الكشاف : ۲۲/۲ 
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قالت أمماء : يا رسول الله » إن إن أمي قسدمت علي راغبة » وهي مشركة » 
أفأصلها ؟ قال : صِلي امَك .. 

وقوله : < ومن يتوهم منك فأوئدك م الظالون € تفسير لقوله : ل ومن 
يتوهم منك فإنه منهم ‏ إما بالمآل وسوء العاقبة » وإما بالأحكام في الدنيا 
العاجلة » وذلك ظلم ٠‏ أي وضع الشيء في غير موضعه . 

في آي  :‏ قل : إن كان آباؤم  ..‏ دليل على وجوب حب الله ورسوله » 

ولا خلاف في ذلك بين الأمة » وأن ذلك مقدم على كل عبوب . 

ومعنى محبة الله تعالى وحبة رسوله ؟ قال الأزهري : طاعته للها واتباعه 
أمرها كان الله نال : 3 قل.: إن كنم تُحبّون الله ٠‏ فاتيموني يحبيك الله » 
[ آل ران ررم © 

ورد عن الني م لطس أخلدم طعم الإهان حت يحب في الله » 
ويبغض في الله » حت يِحبيق الله بعد الاس » ويبغض في الله أقرب الناس 
إليه ٠‏ . 

وهذه الآية دليل على فضل الجهاد » وإيشاره على راحة النفس وعلائقها 
بالأهل والمال . وقال المفسرون : هذه الآية في بيان حال من ترك الحجرة » وآثر 
البقاء مع الأهل والمال . 














() تفسير القرطبي :50/6 
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نصر المؤمنين في مواطن كثيرة 





عَم يبظ © 


الإعراب : 


ل في مواطن € امتناعه من الصرف ؟ أنه جع اوم ميته يتأت عليها واحد ٠‏ < ويدم 
حنين » طرف منصوب بالعطف على موضع $ في مواطن كثيرة ) وتقديره : ونصرک يوم حنين 
وعطف الزمان وهو ل يوم € على الكان وهو ل مواطن 4 ؛ لأن ممناء وموطن يوم حنين ٠‏ أو في 
اپام مواطن كثيرة ويوم حنين ويجوز أن يراد بالموطن : الوقت كقتل الحسين » على أن الواجب 
أن یکون ‏ يوم حنين € منصوباً بفمل مضر» لا هذا الظاهر » وموجب ذلك أن قوله : $ إذ 
أعجبتم € بدل من 3 يوم حنين 4 أما لو جمل ناصبه هذا الظاهر فلم يصح ؛ لأن كثرتهم ام 
تعجبهم في جيع تلك اللواطن » ول يكونوا كثيا في جميعها » فصار ناصبه فعلاً خاصاً به ٠‏ إلا إذا 
نصبت $ إذ 6 بإصار : اذكر . ول حنين € : اسم منصرف ؛ لأنه اسم مذكر» وهي لغة القرآن » 
ومن العرب من لا يصرفه » يجمله امه للبقعة . 





البلاغة : 


ل ويوم حنين € عطف خاص على عام للتنويه بكأنه » فهيء التصر بعد اليلى . $ وضاقت 
علي الأرض با رحبت » استعارة » شبه ماحل بم من الكرب واهزية بضيق الأرض على سعتها. 
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المفردات اللغوية : 

$ مواطن كثيرة € أي مواقع الحرب ومشاهدها » مثل بدر وقريظة والنضير» والحديبية » 
وخيبر » وفتح مكة $ ويوم حنين » أي واذكر » وهو واد بين مكة والطائف على ثلاثة ميال من 
الطائف ٠‏ كانت فيه الوقعة بين اللسامين » وم أثنا عشر ألفا » الذين حضروا فتح مكة » مضا إليهم 
ألفان من الطلقاء ؛ وبين هوازن وثقيف . وم أربصة آلاف مع من أنضم إليهم من أمداد سائر 
العرب . وتسمى غزوته غزوة أوطاس ٠‏ وغزوة هوازن ‏ في شوال سنة مان » فكانوا الم الففير , فلا 
التقوا قال رجل من المسلمين : ٠‏ لن تُب اليوم من قلة » فساء ذلك رسول الله ل 

$ إذ أمجبن؟ > بدل من < بوم € . 

$ با رحبت » ما : مصدرية ٠‏ و3 رحبت » : اتسمت » والرّحب : السمة » والرحب : 
الواسع , أي ضاقت علي الأرض مع رحبها أي سمتها » فل تجدوا مكانا تطمئنون إليه » لشدة 
الق من الحوف ‏ ثم وليتم مسدبرين » أي هساريين منهمزمين » وثبت النبي بل على بفلته 
البيضاء » ولیس معه غير العباى ٠‏ وأیڑ سيدا أخذ بركابه 3 سكينته ) طبأنينته ( على رسوله 
وعلى اللؤمنين € أي فردوا إلى الني للا نادم المباس ياذنه وقاتلوا . 

١‏ وأنزل جنودا م تروما € أي ملائكة $ وعذب الذين كفروا € بالقدل والأنر . 3 مم 
يتوب الله على من يشاء € مثهم اتلام 


سبب النزول : 

$ ويوم حنين » : أخرج البيهقي في الدلائل أن رجلاً قال يوم حنين : 
ب اليوم من قلة » وكانوا اثني عشر ألفا » فشق ذلك على رسول الله 
أنزل الله : $ ويوم حنين إذ أعجبتم كثرتم » الآية . 
المناسبة : 





الما ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة أنه يجب الإعراض عن مخالطة الآباء 
وغيرم » رعاية لمصالح الدين » وعل الله أن هذا يشق جداً على النفوس » ذكر 
ما يدل على أن من ترك الدنيا لأجل الدين » فإنه يوصله إلى مطلوبه من الدنيا 
أيضاً » وضرب مثلاً لذلك كثرة عسكر الؤمنين وقوتهم يوم حنين » فبا أعجبوا 
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بكثرتهم انهزموا »ثم في حال الانهزام لما تضرعوا إلى الله قرام حتى هزموا عسكر 
الكفار » وهو يدل على أن الإنسان متى اعد على الدنيا فاته الدين والدنيا » ومتى 
أطاع الله ورجح الدين على الدنيا » آناه الله الأمرين مما على أحسن الوجوه » 
فكان ذكر ذلك تسلية عن مقاطعة الآباء ومن عدام » لمصلحة الدين » وإعلاما 
للمؤمنين ليتذكروا أن عنايته تعالى هم بالقوة المعنوية » لا بالكثرة العددية . 

قال مجاهد : هذه أول آية نزلت من براءة » يذكر تعالى للمؤمنين فضله 
عليهم » وإحسانه لديم في نصره إياهم » في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله » 
وأن ذلك من عنده تعالى ويتأييده وتقديره » لابقددم ولا بمددم » ونبههم على 
أن النصر من عنده » سواء قل الجمع أو كثر » فبإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم » 
ومع هذا ماأجدى ذلك عنهم شيشا » فولُوا:ميديرين إلا القليل منهم ‏ مع رسول 
الله َل » م أنزل نصره وتأييده علا رولته وعم المؤمنين الذين معه » ليعالهم 
أن النصر من عنده تعالى وحده ٠‏ وبإإمداةة وَإِنْ قل الجع » فك من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة ياذن الله » والله مح الصابزيق11 
أضواء من التاريخ على وقعة حنين : 

كانت هوازن قوة كبيرة بعد قريش › وكانت تنافسها » فاما بلغها فتح 
مكة » نادى سيدهم مالك بن عوف النصري بالحرب » واجةع إليه مع هوازن 
ثقيف كلها » ونصر وجثم كلها » وسعد بن بكر » وأجمع السير إلى رسول الله 
َه ٠‏ وساق مع جيشه أمواهم ومواشيهم ونساءم وأولادم » وزع أن ذلك يحمي 
نفوسهم به » ويقوي شوكتهم » وكان على ثقيف كنانة بن عبيد » وشهد الحرب 
دريد بن الصمة ء وكان شيخاً كبيرأ » له رأي وحكة » ونزلوا بأوطاس : واد في 


ديار هوازن عند الطائف » كانت فيه وقعة حنين . 


ولا عم رسول الله به بأمرهم » خرج إليهم » وكان معه اثنا عشر ألفاً من 
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المسامين : عشرة آلاف من أصحابه في المدينة » من المهاجرين والأنصار » وألفان 
من أهل مكة مساءة الفتح » وم الطلقاء . 

واستعار رسول الله ب من صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاً . 

ولا رأى المسامون كثرتهم » وبلوغ عددم مالم يبلغه عدد في غزوة سابقة » 
اغتروا وقال بعضهم : لن تُقْلَب اليوم من قلة . روى أحمد وأبو داود والترمذي عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله يله : ٠‏ خير الصحابة أربعة » وخير السرايا 
أربعائة » وخير الجيوش أربعة آلاف » ولن تغلب اثنا عشر ألفاً من قلة » قيل : 
إن القائل : رسول الله بي » وقيل : أبو بكر رضي الله عنه . 

واتكل المساسون على قوتهم في مبدأ الأمر فاهزموا »ثم لما عدلوا عن 
غرورم » وتضرعوا إلى رهم » كان“'الْتصرجليفهم . 
التفسير والبيان : 

لقد نصرع الله أا المؤمنوت قي مواقغ تخربية كبدر والحديبية ومكة 
وقريظة والنضير ٠‏ وأنم قلة وهم كثرة : لل ولقد نصرع الله ببدر وأتم أذلة ) 
[ آل عران ٠۲۳/۳‏ ] حيث كنتم متوكلين على الله : معتمدين على أن النصر من عند 
الله . والمواطن الكثيرة : غزوات رسول الله » ويقال : إنها ثمانون موطناً » 
فأعلمهم الله تعالى بأنه هو الذي نصر المؤمنين » إما نصرا كاملا وهو الأكثر ‏ وإما 
نصراً جزئياً للتربية والتعلم  »‏ حدث في أحد » حينا خالف جماعة من الصحابة 
أوامر النبي بي ٠‏ فتركوا جبل الرماة » وكا حدث في حنين حينا اعتدوا على 
الكثرة العددية » وغاب عنهم أن الله هو الناصر » لا كثرة الجنود » فانهزموا . 

وذكر بعضهم أن المواطن أقل من ثمانين » روى أبو يعلى عن جابر أن عدد 
ان : بدر وأحد والأحزاب 











غزواته ب إحدى وعشرون » قاتل بنفه في م 
والْمَصْطْلق وخَيْبر ومكة وحُنيْن والطائف . وبعوثه وسراياه ست وثلاثون . 
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ثم قال تعالى : < ويوم حنين ..» أي ونصرم أيضأ في يوم حنين إذ 
أعجبتم كثرتك فيه » إذ بلفم اثني عشر ألفأ . وكان الكافرون أربعة آلاف فقط » 
وقيل : ثانية آلاف في قول الحسن ومجاهد ء فكانت الهزيمة عليكم » لاعتادم على 
اشک ٠‏ وغرورم بقوتكم ٠‏ وتركم اللجوء إلى ربک واهب النصر » فلم تغن كثرتكم 
عنم شيئأً من قضاء الله » وضاقت علي الأرض با اتسعت من الخوف ‏ نم وليم 
هدبر ين منهزمين . 

وذلك أهم اقتتلوا اقنتالاً شديداً » فانهزموا أمام ثقيف وهوازن » إذ كنت 
هوازن في وادي حنين ؛ ثم بادروا المسامين بالقتال » وملوا حملة رجل واحد » ا 
أمرم سيدم » فولى المسامون مدبرين » وثبت رسول الله م » وهو راكب 
يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العلاؤ ٤‏ العباس عمه آخذ بلجامها وبركابها 
الأين » وأبو سفيان بن الحارث بن عالط آخذ بركها الأيسر » يثقلانها 
لكلا تسرع في السير . 


وهذا دليل على تناهي 
النبوة , ثم قال : « يارب اثتني با وعدتني ٠‏ . 
ثم قال للعباس وكان صيّماً : صح بالناس » فنادى الأنصارثم نادى : 
اساب العجرو""., بلأتحاب البرة ‏ قاغاب لك لبيك : 
ويدعو الرسول المسامين إلى الرجعة قائلاً : « إلي عباد الله » إلي أنا رسول 
الله » ويقول في تلك الحال : 
أنا الي لاكذب أنااين عبد المطلب 


اعته ورباطة جأشه يت » وماهي إلا من آيات 





)١(‏ يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه السامون من المهاجرين والأنصار تحتها , على ألا يفروا 
نه . 
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فتراجع الناس » وثبت معه من أصحابه قريب من مائة » وقيل : ثمانون » 
ونزلت الملائكة عليهم البياض على خيول بلق » فنظر رسول الله مله إلى قتدال 
المسلمين » فقال : « الآن حمي الوطيس »" ثم أخذ كفا من تراب » فرمام به » ثم 
قال : « الهم أنجز لي ماوعدتني » أنبزِمُوا ورب الكعبة » فانهزموا » قال العباس : 
« فا زلت أرى حدم كليلاً » وأمرهم مدبراً » ٠‏ لكأني أنظر إلى رسول الله بل 
يركض خلفهم على بغلته » . وقت هزية هوازن » وكانت هذه آخر غزوة ضد 
المسامين » انتصر فيها المسامون ٠‏ وانهزم فيها المرب . 

وهذا قال تعالى : ل ثم أنزل الله سكينته .. أي أفرغ الله طأنينته وثباته 
على رسوله » وعلى المؤمنين الذين كانوا معه » وأنزل جنوداً لم تروها » وم 
اللائكة ‏ ا روى مس في صحيحة +التقوية روح الؤمنين وتثبيتهم » وإضعاف 
الكافرين با يقذفون في قلويم الخو والجين من حيث لا يروم ٠‏ 

إلا أن اللاكة لم تقاتق:إلا.يوم بدر » روي عن بعض من أسلم بعد حنين أنه 
قال : أين الخيل الب » والرجال ألدّينَ كانوا عليهم » بيض » ماكان قتلنا إلا 
بأيدهم f‏ 

وعذب الذين كفروا بسيوفك بالقتل والسبي والأسر » وذلك هو جزاء 
الكافرين في الدنيا » ونظير الآية : « قاتلوم يعذلهم الله بأيديم ويُخزم 
رم عليهم > [ التوبة 6/5 ] . 

وكان السبي ستة آلاف رأس ٠‏ والإبل أربعة وعشرين ألفا » والغم أكثر من 
أربعين ألف شاة » وأربعة آلاف أوقية فضة » وكانت تلك أكبر غنية غنها 
للسلون . 





() يعني : استعرت الحرب ٠‏ وهي من كلام الني بي الذي لم يسبق إليه . 
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وجري على عادة القرآن في فتح باب الأمل والثوبة أمام الكفار والعصاة » 
قال تعالى : < ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء » والله غفور رحم € أي 
ثم يتوب الله بعد هذا التعذيب الذي حدث في الحرب على من يشاء من الكفار » 
يعني : ومع كل ماجرى عليهم من الخذلان » فإن الله تعالى قد يتوب على 
بعضهم » بأن يزيل عن قلبه الكفر » ويخلق فيه الإسلام » كا قال أهل السنة » أو 
بأن يسابوا ويتوبوا فيقبل الله توبتهم » ؟ قال المعتزلة . 

والله غفورلمن تاب » رحم بن آمن وجمل صا . وقد تاب الله على بقية 
هوازن ‏ فأسلموا » وقدموا على الني به مسلمين » ولحقوه وقد قارب مكة عند 
الجثرانة'"'' » بعد الوقعة بقريب من عشرين 
وبين أمواهم » فاختاروا سبيهم » وكانوا ني آلا أسير ٠‏ مابين صبي وامرأة » فرده 
عليهم » وقسم الأموال بين الغاغين »تقلأت اا أبن الطلقاء ( أهل مكة ) لكي 
يتألف قلوهم على الإسلام ٠‏ فأعطام مآنّة مائة من الإبل » وكان من جملة من 
أعطى مائة : مالك بن عوف النصَرَي > وَآسَتَعمَله على قومه : هوازن » ؟ كان . 


يوماً » فعند ذلك خیرم بين سبيهم 





روى البخاري عن المثور بن مَخرمة : « أن ناسا منهم جاؤوا إلى رسول الله 
به » وبايعوه على الإسلام » وقالوا : يارسول الله » أنت خير الناس » وأبرٌ 
الناس » وقد سبي أهلونا » وأولادنا » وأخذت أموالنا ٠‏ فقال له : « إن عندي 
من ترون » إن خير القول أصدقه » اختاروا إما ذراريم ونساء » وإما أموالم » 
قالوا : ماكنا نعدل بالأحساب شيئاً » فقام الني بل فقال : « هؤلاء جاؤونا 
مسامين » وإنا خيرنام بين الذراري والأموال » فلم يعدلوا بالأحساب شيا » فن 
کان بيده شيء » وطابت به نفسه أن يرده فشأنه » ومن لا فليعطنا » وليكن 
قرضاً علينا حتى نصيب شيئاً فنعطيه مكانه » قالوا : رضينا وسامنا . 





. الجعرانة : موضع على سبعة أميال من مكة إلى الطائف‎ )١( 
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فقال بم : « إنا لاندري لعل فيكم من لا يرضى ٠‏ فروا عرفاءم » فليرفعوا 
ذلك إلينا » فرفعت إليه العرفاء أنهم قد رضوا . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الآيات تذكر المؤمنين بنعم الله عليهم » إذ نصرهم في معارك حربية كثيرة » 

وأن النصر من عند الله » فقد تخطئ الحسابات والاحتالات » وكثيراً ما تنهزم الكثرة 
الكاثرة » وتنتصر القلة القليلة » والمعول عليه إغا هوعناية الله بعباده المؤمنين 
وتأييده لهم » فذلك أقوى تأثيراً من كل القوى العسكرية أوالمادية . 

۲ - ذكر العاماء أن النبي بم قال في هذه الغزوة فيا رواه الشيخان 
وأبو داود والترمذي عن أبي قتادة وغيره : « من قتل قتيلاً له عليه ية » فله 
لَه » وهذا في رأي الشافعية والخنابلة صّادِر عنه بطريق التبليغ والوحي » فهو 
حك دام لايحتاج إلى إذن الإمام وقي رأي الحنفية والمالكية : هذا الحم صادر 
عنه بل بطريق الإمامة وَالْسِياسَة .فلا بستحق في كل معركة إلا ياذن الإمام » 
ولايكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد . ولم ينقل أن رسول الله ب 
قال ذلك إلا يوم حنين » ولیس في مغازيه كلها . 








؟ ‏ في قصة هذه الغزوة استعار النبي به من صفوان بن أمية وهو مشرك 
أدراعاً وأسلحة . وهذا يدل على جواز استعارة السلاح » وجواز الاستتاع با 
استّعير إذا كان على المعهود مما يستعار مثله » وجواز استلاف الإمام امال عند 
الحاجة إلى ذلك ورده إلى صاحبه . 

وقي هذه الغزوة أمر رسول الله ُه فيا رواه أبو داود وصححه الحام عن أبي 
سعيد الخدري ه ألا نُوطأ حامل حتى تضّع › ولا غير نات حمل حتى تحيض 
حيضة » وهو يدل على أن السبْي يقطع العصة . 
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وفيها أيضاً أنه يع استمان بصفوان في الحرب » وقد قال أبو حنيفة 
والشافعي : لا بأس بالاستعانة بامشركين على المشركين ٠‏ إذا كان حم الإسلام هو 
الغالب » وإغا تكره الاستعانة بم إذا كان حك الشرك هو الظاهر . 

وقال مالك : م يكن خروج صفوان إلى حنين والطائف بأمر رسول الله 
له » ولا أرى أن يستعان بالمشركين على المشركين . إلا أن يكونوا خَدَماً أو 
نواتيّة ( بحارة ) . 

؛ - أبان الله عز وجل في هذه الآية أن الغلبة إفا تكون بنصر الله 
لا بالكثرة » فلا يغلبون بكثرهم » وقد قال : ١‏ وإن يخذلم » فن ذا الذي 
يَنْصرْ من بَعْده ) [ آل عران 13.5 ] والنصر عند اشتداد الحنة من أعظم النعم 
الإلمية ٠‏ والحنة هي ماطرأ عليهم شن الوق حتى لكأنهم لايجدون في الأرض 
موضعاً يصلح لفرارم من عدوم . 

٠‏ - أنزل الله في هذه المعركة اسن فلو لوين ويذهب خوفهم » حتى 
اجترؤوا على قال المشركين بعد أن ولوا » وأنزل ملائكة يقوون المؤمنين ا 
يلقون في قلوبهم من الخواطر والتثبيت » ويُضعضعون الكافرين بالتجبين لهم من 
حيث لا یرونم ومن غير قتال ؛ لأن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر . وروي - ا 
تقدم - أن رجلا من بني نصر قال للمؤمنين بعد اقتال : أين الخيل اليلق » 
والرجال الذين كانوا عليها بيض » ماكنا فيهم إلا كهيئة الشامة » وما كان قتلنا 
إلا بأيدهم ؟! فأخبروا الني ب بذلك » فقال : + تلك اللائكة » . 





5 عذب الله الكافرين في هذه المعركة بالقتل بأسياف المسامين » وهو 
جزاؤم المستحق في دار الدنيا , ثم تاب الله على من اهزم » فهداه إلى الإسلام » 
الك بن عوف التصري رئيس حنين » ومن أسلم معه من قومه . 


والخلاصة : حدثت أمور ثلائة يوم حنين : إنزال الله السكينة على رسوله 
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وعلى المؤمنين » وإنزاله جنوداً م الملائكة ٠‏ وتعذيب الكافرين بالقتل والسبي . 

- لما قم رسول الله يل غنائم حنين بالجعرانة » أتاه وفد هوازن مسابين » 
راغبين في العطف عليهم والإحسان إليهم » فخيرم بين السبي والأموال » فاختاروا 
السبي » فرد عليهم رسول الله به نساءهم وأولادم » واستطاب أنفس الغافين ا 
بيدم من الأموال » وعّض من لم تطب نفسه بترك نصيبه من الغنائم أعواضاً 
رضواها . 

وكان من جملة السبي الشّماء أخت الني بغ من الرضاعة » وهي بنت 
الحارث بن عبد العُرّى من يني سعد بن بكر » وبنت حلية السعدية » فأكرمها 
رسول الله به » وأعطاها وأحسن إليها » ورجعت مسرورة إلى بلادها بدينها 
وبا أفاء الله عليها . 


قصة طريفة عندةزه التتي أخرج ملم عن ابن عباس قال : رأى 
رسول الله هم يوم أوطاسَ مرم بدو وتصيح ولا تستقر » فسأل عنها فقيل : 
َقَدت يني لها , ثم رآها وقد وجدت ابنها وهي تقبّله وتدنيه » فدعاها وقال 
لأصحابه : « أطارحة هذه ولدها في النار » قالوا : لاء قال : لم ؟ قالوا : 
لشفقتها » قال : « الله أرحم ب منها » . 


وحدثت 





تحريم دخول المسجد الحرام على المشركين 
کا ایی امتا رکا نن ڪه جح لابشا نتید السرا د اوغ 


شد معد 


آنه نكل إن ا 
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$ إغا الشركون نجس  )‏ إا 4 : تفيد الحصر» وقوله : < الشركون نجس ) : تشبيه بليغ أي 
كالنجس في خبث الاعتقاد » حذفت منه أداة الشبه ووجه الشبه ‏ مثل  :‏ اتخذوا أحبارهم ورهباجم 
أرياب] 4 أي كالأرباب في طاعتهم . وقال الزخشري : $ نجس € : مصدر ؛ وممناه ذوو نجس ؛ 
لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس ٠‏ ولأهم لا يتطهرون ولا يفتسلون ولا بجتنبون النجاسات » 
فهي ملابسة لمم » أو جعلوا لأنم النجاسة بعينها مبالغة في وصفهم با 

$ فلايقربوا اسجد € عبر عن الدخول بالقرب للمبالغة أي إغا بى عن الاقتراب للمبالغة » 
أو للمنع عن دخول الحرم . وذهب أبو حنيفة إلى أن المراد به النهي عن المج والعمرة » لا عن 
الدخول مطلقاً . وقاس مالك سائر المساجد على المجد الحرام في النع 


المفردات اللغوية : 

ب جس » ونجامة : قذارة وعدم نظافة ا وإذا هبيه الإنسان كان الراد أنه شرير خبيث 
النفس » وإن كان طاهر البدن . والاجإى والتجيس ؛ دله خبيث لادواء له . وفي اصطلاح 
الفقهاء : مايجب تطهيره ٠‏ سواء كان قذرأ. كالبول أ وکټ قذر کار مثلاً 

$ الجد الحرام ‏ الراد به في رأي عطاء ‏ الحرم كه وهو مكة . وهو مذهب الشافعية 
أيضا . ورأى المالكية أن الراد خصوص المسجد الحرام ؛ أخذاً بظاهر اللفظ » ولكن بقبة الساجد 
تقاس عليه ؛ لأن العلة وهي النجاسة موجودة في امشركين ؛ والحرمة موجودة في كل مسجد ٠‏ 
فلا يجوز تمكينهم من دخول السجد الحرام والساجد كلها . ومذهب الحنفية : .ليس الراد النمي عن 
دخول السجد الحرام ‏ وإفا المراد النهي عن أن يحج المشركون ويمتروا » ؟ كانوا يعسلون في 
الجاهلية 

بعد عامهم هذا € العام التاسع من المجرة [ عيلة € فقراً باتقطاع تجارتهم عنك ٠‏ وفعله : 
عال يعيل عيلا وعيلة فهو عائل . وأعال : كثر عيانه ٠‏ وبعول عیالاً كثيرين » أي یونم ويكفيهم 
معاشهم « من فضله ) عطاله وتفضله وقد أغنام بالفتوح والجزية. 


سبب النزول : 


نزول $ وإن خفتم عيلة > : أخرج أبن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان 
الشركون يجيئون إلى البيت » ويجيئون معهم بالطعام يتجرون فيه » فاما منعوا 
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عن أن يأتوا البيت » قال السلمون : من أين لنا الطعام » فأتزل الله : ل وإن 
خفم عيلة فسوف يغنيك الله من فضله » . 

وأخرج ابن جرير الطبري وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن سعيد بن 
جبير قال : لما نزلت ‏ إفا المشركون نجس » شق ذلك على المسلمين » وقالوا : 
نينا بالطعام والمتاع ؟ فأنزل الله : [ وإن خفتم عيلة € الآية . 
المناسبة : 

لما أمر الني بخ علي رضي الله عضه أن يقرأ على مشري مك أول سورة 
براءة » وينبذ إليهم عهدم » سنة تع من المجرة » وأن الله بريء من المشركين 
ورسوله » قال أناس : يا أهل مكة » ستعامون ما تلقونه من الشدة ؛ لاتقطاع 
السبل ٠‏ وفقد الحمولات ‏ فازلت هله الآية لدفع هذه الشبهة . 
التفسير والبيان 

يا أها المؤمنون باه ورسوله »إن المشركين أنجاس , فاسدو الاعتقاد » 
منغمسون في النجاسة » فهم أنجاس إما بث باطنهم وفساد عقيدتهم لعبادة 
الأمنام اا f‏ ر معهم الشرك الذي هو مشل النجس الذي يجب 
اجتنابه » أو لأنم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا بجتنبون النجاسات الحسية . وإذا 
كانوا أنجاساً » فلا يدخلوا المسجد الحرام » ولا أن يطوفوا به عراة . 

فهذا نبي للمؤمنين أن يكوا الشركين من دخول المسجد الحرام بعد العام 
التاسع من الهجرة . وقوله : $ إفا الشركون نجس » يدل على الحصر , أي 
لانجس إلا المشرك . 

والمراد بامشركين في رأي الأكثرين م عبدة الأوشان ؛ وقال قوم : بل 

يتناول جيع الكفار » بدليل قوله تعالى : < إن ال : 








من يأ 
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مادون ذلك لمن يَقَاءٌ 4 [انشاء »بده ] . وهذا هو الأرجح الظاهر من 





ية . 


والمراد بالنجس : النجاسة المعنوية أي نجاسة الاعتقاد . ونقل الزمخشري عن 
ابن عباس رضي الله عنهها أن أعيان المشركين نجة كالكلاب والخنازير » قسكا 
بظاهر هذه الآية"' . ولكن جهور الفقهاء اتفقوا على خلاف ذلك وعلى طهارة 
أبدانهم » فليس المشرك أو الكافر نجس البدن والذات ؛ لأن الله تعالى أحل طعام 
أهل الكتاب . 

والمقصود بالمسجد الحرام ك تبين في المفردات : الحرم كله في رأي عطاء 
والشافعية » وخصوص المسجد الحرام في مذهب المالكية أخذاً بظاهر اللفظ » 
ورأى الحنفية أن ليس المراد النهي عن دخثول اللتسجد الحرام » وإغا المراد النهي 
عن أن يحج المشركون ويعتروا » كا كانبوا يلون في الجاهلية » بدليل قوله 
تعالى : ل بعد عامهم هذا » أي لايحجوا ولا يعتروا بهد حج عامهم هذا وهو 
العام التاسع من الحجرة » ولقول علي رضي الله عله حين نأدى بسورة براءة : « ألا 
لايحج بعد عامنا هذا مشرك » ولأن قوله تعالى : [ وإن خفم عيلة € يدل على 
أن خشية العيلة بسبب انقطساع موامم المشركين ‏ لمنعهم من الحج والعمرة » 
ولإجماع المسادين على منع الشركين من سائر أعمال الحج وإن لم تكن في المسجد . 

م ألقى الله الطمأنينة في قلوب المسامين بشأن توافر موارد الأطعمة وأنواع 
التجارات » فقال : ( وإن خفتم عيلة ..» أي وإن خفم أيها المسامون فقرأ » 
بسبب قلة جلب الأقوات وأنواع التجارات التي كان المشركون يجلبونها » ومنعوا 
بعد هذا العام من دخول المسجد الحرام » فسوف يغنيك الله من فضله وعطائه 
بوجه آخر » وييسر لك موارد المعيشة والأرزاق والمكاسب . 








BE SEES 
وهو قول المادي من أثة الزيدية ورأي بعض الظاهرية » وروى أبن جرير عن الحسن : من‎ )١( 
.. صافح مشر توضأ‎ 
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إن الله علم بأحوالم ويا يكون في الستقبل من غنى وفقر » حكم فيا 
يشرعه لک من أمر ونهي » كالأمر بقتال الث المشركين بعد انقضاء عهودم » والنهي 
عن قرب المشركين للسجد الحرام بعد هذا العام » وهوأيضاً حكم فيا يعطي 
وينع ؛ لأنه الكامل في أفعاله وأقواله » العلدل في خلقه وأمره تعالى . 

وهذا إخبارعن غيب في المستقبل » وقد تحقق الخبر » وأنجز الله وعده » 
فأسم أهل الين وأهل جدة وجرش وغيرهم » وصاروا يحملون الأطعمة إلى مكة »> 
وأسم الشركون أنفسهم » ول يبق منهم أحد ينع من الحرم » وأتتهم الثروات 
والخيرات من كل مكان » وجاءتهم ألغنائم وأموال الجزية التي كانوا يأخذونها من 
أهل الذمة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على مايأتي|: 

. النص صريح في أن المشترك تس وني أن المؤمن طاهر ليس بنجس‎ - ١ 
لذا كان مذهب المالكية والحنابلة : إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم » وقال‎ 
الشافمي إلي أن يغتسل روى أبو حاتم لبتي في صحيح مسنده أن الني‎ 
» ين مر بثامة بن أثال یوما » فأسلم » فبعث به إلى حائط ( بستان ) أي طلحة‎ 
فأمره أن يغتسل » فاغتسل وصلى ركعتين » فقال رسول الله به : « لقند حن‎ 
إسلام صإحبك » وأخرجه مسلم بمعناه . وكذلك أمر الني مَل قيس بن عاعم أن‎ 
. يفتسل یاء وسدر‎ 

؟ ‏ المشرك ممنوع من دخول ا لمسجد الحرام » والمقصود به لدى الشافعية : 
حرم مكة كله » سواء مساجدها وغيرها » فلا يكن الكافر من دخول حرم 
مكة" . قال الشافعي : الآية عامة في سائر الشركين » وبخاصة في المسجد 











20 إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركثي : ص ٠١١‏ وما يعدها . 
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الحرام » ولا يمنعون من دخول غيره » كا دخل في المسجد ثامة وأبو سفيان » وها 
مشركان . 

وقال المالكية : الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد » إلا في حالة 
العذر » كدخول الذمي المسجد للتقاضي أمام الحا المسلم :ذلك كت ران 
عبد العزيز إلى عماله » إستدل بهذه الآية » ويؤيدهم قوله تمالى : ١‏ في بيوتٍ 
أذن اله أن مرف يدك فيها امه [ انور ۳۷۲٠‏ ] ودخول الكفار فيها مناقض 
لترفيعها » ولأن قوله عز وجل : $ إفا الشركون نجس » تنبيه على العلة 
بالشرك والنجاسة!" . 

وأباح الحنفية للكافر دخول المساجد كلها في الحرم وغيره لحاجة أو لغير 
حاجة ؛ لأن المقصود بالآية النهي عن ح ج المشركين واعتارم » ا تقدم بيانه . 
فلا ينع اليهود والنصارى من دول جلد الحرام ولاغيره » ولا هنع دخول 
المسجد الحرام إلا الشركون وأعل: الأوثان ر 

٣‏ قال الرازي : لاشبهة في أن المراد بقوله : ١‏ بعد عامهم هذا » السنة 
التي حصل فيها النداء من المثركين » وهي السنة التاسمة من المجرة" أي أن 
المنع يبدأ من السنة العأشرة . 

۽ الفضل المذكور في الآية مطلق » يشل كل ماأغنام الله به » وهو 
الأصح » وقيل : مراد به حمل الطعام إلى مكة من البلاد التي أسلم أهلها كجدة 
وصنعاء وحنين » فإنه سد حاجتهم وأغناهم عا في أيدي المشركين . وقيل : المراد 
به الجزية » وقيل : ألفيء . 











. وما بعدها‎ ٠٠/۸ : أحكام القرآن لابن العرني : 501/5 , تفسير القرطي‎ )١( 
5/0 : تفسير الرازي‎ 01 





3 الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوبة 74 


وقوله تعالى : <[ فسوف يغنيك الله من فضله » إخبار عن غيب في 
الستقبل على سبيل الجزم , وقد وقع الأمر مطابقاً لذلك الخبر » فكان معجزة . 

وفي هذه الآية دليل على أن تعلق القلب بأسباب الرزق جائز» ولا ينافي 
ذلك التوكل » وإن كان الرزق مقدرا » وأمر الله وقسمه مفمولاً » ولكنه علقه 
بالأسباب » حمل اناس على العمل » والسبب لا ينافي التوكل » بدليل ما أخرج 
البخاري من قوله ب : :د لو توكلم على الله حق توكله لرزقم کا يرزق الطير ء 
تغدو خماصاً » وتروح بطاناً»” "» فأخبر أن التوكل الحقيقي لا يعارضه الندو 
والرواح في طلب الرزق . 

وقوله تعالى : [ إن شاء »> يدل على أن الرزق ليس بالاجتهاد » وإفا هو 
فضل من الله تعالى تولى قسمته ولىك قي قوله : 3 نحن قَمَيّنا بينهم معيشتّهم 
في الحياة الدنيا ..» [ الزخرف 20/0 ]7 





ه ‏ إقامة الكفار في ديار الإسلام ‏ 

بلاد الإسلام بالنسبة لدخول الكفار إليها وإقامتهم فيها ثلاثة أقسام : 

الأول الحرم الكي : ينع الكافر من دخول الحرم المي وهو قول الشافعية 
والحنابلة » علاً بظاهر الآية » فلا يمح لكافر بدخول الحرم » ولو كان حاملاً 
رسالة » وإفا يخرج إليه الإمام أو نائبه خارج الحرم ليسيع رسالته . وأجاز 
المالكية لغير المسلم دخول حرم مكة دون البيت الحرام بأمان لمدة ثلاثة أيام » أو 
بحسب الحاجة في تقدير المصلحة من قبل الإمام . 

وأباح أبو حنيفة أيضاً للكافر دخول الحرم ياذن الإمام أو نائبه » ثلاثة أيام 
بلياليها . 


. وتروح عشية وهي ممتلثة الأجواف والبطون‎ ٠ أي تغدو بكرة وهي جياع‎ )١( 
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الثاني الحجاز : وهو مابين عدن إلى حدود العراق طولاً » ومابين 
والاها من ساحل البحر إلى حدود الشام عرضاً . يجوز للكافر دخوفا بالإذن لمدة 
ثلاثة أيام فقط . روى ملم عن ابن عر أنه سمع رسول الله بل يقول : 
جن اليهود والنصارى من جزيرة العرب » فلاأثرك فيها إلا مساماً » وفي 
رواية لمسل : « أخرجوا الشركين من جزيرة العرب » . 

والمراد من جزيرة العرب في رأي الشافعية والحنابلة هو الحجاز خاصة » > 
حك ابن حجر عن المهور » بدليل رواية أحمد : « أخرجوا اليهود من الحجاز » 
ولفعل عر رضي الله عنه فيا رواه البخاري والبيهقي » حيث أجلى اليه ود 
والنصارى من الحجاز فقط دون جزيرة العرب » وأقرم في الين مع أا من 
جزيرة العرب ٠‏ 

ولا يجوز عند المالكية لغير الس ستَيطَانُ جزيرة العرب ( الحجاز والين ) 
لعموم الحديث السابق عن أبن عر ء وجديث جائشة عند أحمد ٠:‏ لايترك 
بجزيرة العرب دينان » وما أخرجه مآلك في الموطأ من الزهري مرسلاً 
« لايجتع دينان في جزيرة العرب » . 

الشالث ‏ سائر بلاد الإسلام : يجوز للكافر أن يقم فيها بأمان » ولكن 
لايدخل المساجد إلا بإذن الس » فيجوز للكافر دخول المسجد واللبث فيه » 
وإن كان جنباً » فإن الكفار كانوا يدخلون مسجده بم » ولاشك أن فيهم 


الجنب » وقد ترجم البخاري : دخول المشرك المجد" . 








() إعلام الساجد بأحكام الماجد للزركشي : ص 508 





دل الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوية 54 


قتال أهل الكتاب 
كيان لامفيوة مولا ب الب الجر لویوت اکر اک وسوا 


َي أ الڪ روبع كر 





الإعراب : 
$ من الذين » بيان للذين الأول »تي بدل 
ل( عن يد > في موضع حال 


المفردات اللغوية : 


$ لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر > لايؤمنون إماناً صحيحاً باه لأن اليهود جملوا عزيراً 
ابن الله : والنصارى جعلوا عيسى أبن الله » وهو الله » ولا يؤمنون باليوم الآخر على نمو صحيح + لأن 
النصارى يجعلون الدينونة والحساب لعيسى لا لله تعالى » ثم إنهم جميماً كفروا محمد بإ الذي أمروا 
في كتبهم بالإمان به ٠‏ فل ببق لم إيمان صحيح بأححد من الرسل ولا بما جاؤوا به » وإفا يتبعون 
آهوامم فيا م فيه ٠‏ ولا يتبعون شرع اله ودينه 3 ماحرم الله ورسوله € لخر والربا ( ولا ييدينون 
دين الحق € الثابت الناسخ لغيره من الأديان » وهو دين الإسلام ٠‏ يقال : دان بكذا : اتخذه دينآ 
وعفيدة $ من الذين » بيان للذين الأولى . ل أوتوا الكتاب € أي اليهود والنصارى < حتى يعطوا 
الجزية ) يلتزموا أداء الجزية » وهي ضريبة مفروضة على الأشخاص القادرين ؛ لا على الأرض » 
كضزائب الدخل اليوم ( عن يد » سمة وقدرة $ وم صاغرون € الصفار : التزام أحكام الإسلام 
وسيادته 


سبب التزول : 
روى ابن النذرعن الزهري قال : أنزلت في كفار قريش والعرب : 
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9 وقاتلوم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله € ونزلت في أهل 
الكتاب : 3 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ‏ الآية ؛ فكان أول 
من أعطى الجزية أهل نجران قبل وفاته عليه الصلاة والسلام . 

وروى ابن أبي شيبة وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن الحسن البصري 
قال : قاتل رسول الله يِه أهل هذه الجزيرة من العرب على الإسلام »لم يقبل 
منهم غيره » وكان أفضل الجهاد » وكان بعده جهاد على هذه الآية في شأن أهل 
الكتاب  :‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله € الآية . 





المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى حك الشركين.في إظهار البراءة من عهودم » وفي 
وجوب مقاتلتهم » وإبعادهم عن المسد ايرام أعقبه ببيان حك أهل الكتاب : 
وهو أن يقاتلوا إلى أن بعطوا الجزية .يالك توطئة للكلام عن غزوة تبوك 
مع الروم من أهل الكتاب » والخروج اليا فمن الثرة والقيظ » حين طابت 
الثار واشتد الحر » وما يتعلق بها من فضيحة المنافقين » وقحيص الؤمنين . 


التفسير والبيان : 

لما كفر اليهود والنصارى محمد بلج » لم يبق لهم إيمان صحيح » ولا شرع 
ولا دين » وإغا يتبعون أهواءهم ؛ لأجم لو كانوا مؤمنين بأصل دينهم » لقادم 
ذلك إلى الإهان برسالة الإسلام وبنبوة مد م ؛ لأن جميع الأنبياء بشروا به » 
وأمروا باتباعه » وم يعد ينفعهم إيانم ببقية الأنبياء ؛ لأن الإسلام من عند الله » 
وختت به الديانات » فلم يكف الإيان بالبعض دون البعض » ماداموا قد كفروا 
بخام النبيين وأشرف المرسلين . 

لهذا أمر الله بمقاتئة أهل الكتاب » إذا كانوا موصوفين بصفات أربع وهي : 
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ن أكثر اليهود مشبهة يعتقدون أن الإله جم » 





١‏ - إهم لايؤمتون بالله 
والله منزه عن الجسمية والشبيه ٠‏ فهم لایؤمنون بوجود الله وتوحيده حقأ » وجوداً 
منزهاً عن التجسم . والنصارى يعتقندون بالتثليث ثم التوحيد » فهم يقولون 
بوجود الأب والاين وروح القدس » ثم يعتقدون أن الإله حل في عيسى » فأصبح 
هو الرب » والله منزه عن الاتحاد والحلول في غيره » وعن الابن والشرييك » 
فصاروا لا يؤمنون بوجود الإله الحق 

ثم إن اليهود يقولون : عزير ابن الله » وكل من اليهود والنصارى اتخذوا 
أحبارم ورهبام أرباباً من دون الله » يشرّعون لهم العبادات ويحرّمون » 
ويطيعونم في ذلك » فصاروا بمثابة الرب . 


- إنم لايؤمنون باليؤم الأحر علي النحو الصحيح » فهم يعتقدون بأن 
الأرواح هي التي تبعث دون الأجساداء أكاللائكة » وأن أهل الجنة لايأكلون 
ولايشربون » وليس هتالك:متع»ضادية .م ويرزون أن نعم الجنة وعذاب النار معان 
روحية فقط كالسرور ولمم » فهم لايؤمنون بحياة كاملة مادية وروحية في عالم 
الآخرة » وهذا مناف لما أخبر به القرآن » ومن أنكر البعث الجسماني » فقد أنكر 
صريح القرآن . 

۲ - ولايحرمون ماحرم الله ورسوله : فهم لايحرمون ماحرمه القرآن وسنة 
الرسول » ولايحرمون ماحرمه موسى وعيسى عليها السلام » بل حرفوا التوراة 
والإنجيل » وشرعوا لأنفسهم أحكاما تخالف أصل دينهم المنسوخ بحم الإسلام » 
فترى اليهود يستحلون 7 أموال الاس بالباطل كالربا وغيره » والنصارى 
استباحوا ماحرم عليهم في التوراة كالشحوم والخور . 

٤‏ - ولايدينون دين الحق : أي لا يعتقدون بصحة دين الإسلام الذي هو 
الدين الحق » وإنما يسيرون على وفق ما وضعه رجال الدين بحسب أهوائهم » 
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فبدلوا التوراة والإنجيل » ولم يعد أصل الدين المطابق للإسلام والموحى به إلى 
موسى وعيسى عليه| السلام هو المعمول به . 

فقاتلوا هؤلاء الوصوفين بأهم من أهل الكتاب » لقييزهم عن المشركين في 
الحم » فا مشركون يجب في حقهم القتال أو الإسلام ‏ وأهل الكتاب يجب فيهم 
أحد خصال ثلاث : القتال أو الإسلام أوالجزية . 

وغاية قتاهم حتى يلتزموا الدخول في عهد مصحوب بأداء الجزية » وهم 
صاغرون أي ملتزمون الخضوع لأحكام الإسلام . 

وكا أن قتال المشركين واجب إذا حاربوا المسابين » كا تقدم بيانه عن ابن 
العربي" ء كذلك قتال أهل الكتاب عند وجود مقتضيات القتال » كالاعتداء 
على السامين أو بلادم أو أعراضهم أو فتشتهح عن ينهم أو جديد أمنهم وسلامتهم » 
كا حصل من الروم » فكان ذلك سببلاً لغزوة.تتلوك » أو حسما يرى الإمام من 
الصلحة الحربية معدا على التَكْرَكاتالمشبيوهة . والاستمدادات الحربية » 
والحشود العسكرية على حدود دار الإسلام . 

وقد سوا بأهل الكتاب ؛ لأن لم في الأصل كتاباً سماوياً » ويعتقدون في 
الملة بالإله وبالبعث والحساب والرسل والشرائع والملل . 

ويسمون أيضاً « أهل الذمة » أي أهل العهد واميشاق الذي يوجب الإسلام 
معاملتهم بالعدل والمساواة مقتضى 

ويقال لهم أيضاً + المعاهدون ٠‏ لأنهم يقهون في دار الإسلام بوجب عهد أو 
معاهدة معقودة بيننا وبينهم » ويجب تنفيذ أحكامها واحترامها من الجانبين ٠‏ 


ويحرم ظامهم وتكليفهم مالا يطيقون . 


۸۸/۲ : أحكام القرآن‎ )١( 





الله ورسوله . 
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والصغار ا تقدم وذكر بعض الفقهاء كالشافعية وابن القم : هو التزام 
الأحكام » وليس الإذلال والإهانة . 
والجزية ليست من مبتدعات الإسلام » وإغا كانت معروفة لدى الفرس » 
وأول من سنّها كسرى أنو روان » فعمل بها جمر حينا افتتح بلاد الفرس . 
ول يحدد القرآن مقدارها » فاختلف الفقهاء في تقديرها » فقال الشافعي : 
هي في السنة دينار على الغني والفقير من الأحرا ر البالغين لاينقص منه شيء »لما 
روى أبو داود وغيره عن معاذ : أن سول الله ملق بعشه إلى الين » وأمره أن 
يأخذ من كل حالم ديناراً في الجزية . قال الشافعي : وهو أي الرسول البيّن عن 
الله تعالى مراده . وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز . وتؤخذ في آخر السنة . 
وقال المالكية : إنها أربعةادنائير علي أهل الذهب » وأربعون درا على أهل 
الورق ( الفضة ) » الغني والفقير سواء.+-ولو كان مجوسياً » لا يُزاد ولا يُنتقص على 
مافرض عر › لا يؤخذ متهم غره + 
وقال الحنفية : مقدار الجزية اثنا عشر درهاً على الفقراء » وأربعة وعشرون 
درهماً على الأوساط » وأربعون درها على الأغنياء . وتؤخذ في أول السنة . 
ويعامل ا جوس في أخذ الجزية معاملة أهل الكتاب ٠‏ قال ابن المنذر : 
لاأعلم خلافاً أن الجزية تؤخذ منهم . روى مالك في الموطا أن عر بن الخطاب 
ذكر أمر المجوس فقخل : ماأدري كيف أصنع في أمرم ؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف : أشهدَ لسمعت رسول الله ب يقول : « سوا هم سنة أهل الكتاب » قال 
ابن عبد البر : يعني في الجزية خاصّة . وفي هذا القول دليل واضح على أنهم ليسوا 
أهل كيتاب . 
أما أهل الأوثان : فقال الشافعي رجه الله وجهور الفقهاء : لاتقبل الجزية إلا 
من أهل الكتاب على التخصيص ٠‏ عرباً كانوا أوعجا لمذه الآية » فإهم م الذين 
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خُصّوا بالذكر » فتوجه الك إليهم دون سوام ؛ لقوله عز وجل  :‏ فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم »1 التوبة /١‏ ] ولم يقل : حتى يُعطوا الجزية » كا قال في 
أهل الكتاب . فلاتؤخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب . 

وقال الأوزاعي والمالكية : تؤخذ الجزية من كل.عابد ون أو نار أو جاجد 
أو مكدب » عريياً أوعجميا » تعبا أوقرشيا » كائناً من كان ؛ إلا المرتد . 


والجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين ؛ لأنه تعالى قال  :‏ قاتلوا الذين € 














إلى قوله : ( حتى يعطوا الجزية » فيقتضي ذلك وجوها على من يقاتل » وقد 
أجع العلباء على أن تؤخذ من الرجال الأحرار المقاتلين . 


وإذا أعطوا الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولازروعهم ولاتجارتهم » 
إلا أن يتجروا في بلاد غير بلادم التي أقروا فيه وصوخوا عليها » فحينشذ يؤخذ 
منهم العشر إذا باعوا أمتعة التجارة » وحصلوا على أثانما » ولو كان ذلك في السنة 
مرارا , إلا في حملهم الطعام : الخنطة والزيت إلى المدينة ومكة على التخصيص » 
فإنه يؤخذ منهم نصف العشر ‏ على مأفعل تمر . 

وينعون من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسامين » فإن أظهروا شيا من 
ذلك أريقت انر عليهم » وأدّب من أظهر الخنزير . وإن أراقها مسلم من غير 
إظهارها فقد تعدى » ويجب عليه الضان في مذهي المالكية والحنفية , 





وإن امتنموا من أداء الجزية وغيرها » وامتنموا من حك الإسلام من غير أن 
يظاموا » قوتلوا في رأي الجهور غير الحنفية . 

وإن قطعوا الطريق فهم بمنزلة الهاربين المسامين إذا لم نموا الجزية » أي 
يطبق عليهم حم آية الحاربة : < إفا جزاء الذين يحاربُون الله ورسوله € 
[ الاثية م/م ] . 
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وإذا أسلموا سقطت عنهم الجزية باتفاق الفقهاء ‏ لما رواه أحمد وأبو داود 
والبيهقي والدارقطني عن ابن عباس من قسوله بإ : « ليس على مسم 
جزية » وفي رواية للطبراني عن ابن عر : ٠‏ من آسلم فلا جزية عليه » . وك 
تسقط الجزية بالإسلام تسقط بالموت . لذا فإنها تجب بدلا عن عممة الدم » 





وسكتی دار الإسلام . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه آية الجزية التي تدخل ضمن معاهدة بين المسادين وغيرهم » ليستوطنوا في 
دار الإسلام بأمان وسلام » مع إخضاعهم لأحكام الإسلام المدنية والجزائية ؛ وما 
عدا ذلك فإنا في عباداهم أمرنا بتركهم وما يدينون 

وقتاهم مثل قتال المشركينكإذا حا رونا واعتدوا علينا » فإفا القتال لمن 
قاتلنا ا قال تعالى  :‏ وفاتلوا قي سبيل الله الذين يُقَاتلُوتم , ولاتَعْتَدَوا إن الله 
لا يحب المعتدين € 1 البقرة ©١‏ 


وربا تكون الإقامة في دار الإسلام من قبل هؤلاء المعقود لحم عقد الذمة 
سبباً في تعرفهم على محاسن الإسلام وقوة دلائله » فيتركون دينهم » وينتقلون 





من الكفر إلى الإيمان . 


ومقتض عقد الذمة : حقن الدماء » ومنع القتال » والتزام أحكام الإسلام » 
مع تقريرنا البقاء على دينهم ؛ إذ لاإكرأه في الدين » ولكن ليس يراد بذلك 
الرضا بكفرم . 





ودلت الآية على أن دين الح هو الإسلام » قال الله تعالى : ل إن الدّينَ 
له الإسلام 4 [ آل عران ٠٠٣‏ ] والإسلام : هو التسلم لأمر الله وماجاءت به 








الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوية ۳۰ ل ٣٣‏ 4 





رسله » والانقياد له ء والعمل به . والدين : يراد به الضاعة . أو القهر. أو 
الجزاء''" . والكفر : إنكار وجوه الله - أونسية الريك له أوعيم آلإ 
برسالة النبي ته . أو تكذيب أحد الا 








وأرى أن الراد بالدين هنا : النظام سموضوع 





والعبادة والأخلاق والتشريع . 


عقيدة أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) 


لود عرز رابآ وکا ِاللصسدرىا 
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هذا لفظ خرج على المموء . ومعتاه اخصوص : لأنه ليس كل اليهود ق لوا 
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< عزير ابن الله من قرأ ان 9 عزير € مبتداً » ول ابن € خبره . ولاتحذف 
الألف في ل ابن € من الخط , ويك التنوين لالتقاء التاكنين . ومن قرأه بفير تنوين ففيه ثلائة 
وجه : 
الأول أن يكون ل عزير » مبتدأ » و $ ابن ) خبره » وحذف التنوين لسكونه وسكون 
الباء من ل ابن » كقراءة من قرأ لإ أحه لل المد € [ الإخلاص ١/١١١‏ ؟ ] فحذف التّنوين 
لسكونه وسكون اللام . 


الثاني أن يجمل $ اب € صفة لمزير. وابن : إذا كان صفة لقم مضافاً إلى علم » حذف 
التّنوين من الأول ؛ مثل : زي بن عرو . ويكون خبر امبتدأ عذوفأ تقديره : وقالت اليهود عزير 
أبن الله معبودم » وحذف ابر لمم به » کا يحذف المبتدأ للملم به 

الشالث ‏ أن يكون 8 عزهر »> منوعاً من الضرف للعجمة والتعريف كإبراهم وإسماعيل » 
وهذا أضعف الوجوه ؛ لأنه عند الحققين عربي مشتق من ( عزره ) : إذا عظمه ووقّره . 








البلاغة : 

2 يطفثوا نور الله € أرلا نور" علا قب استعارة » شبّه الإسلام بوضوح أده وقطميّتها 
وإضاءها بال الساطعة في ورا كج 
المفردات اللغوية : 

$ عزير ) هو العروف عند اليهود بام ( عزرا ) للنسوب إلى المازار بن هارون 


< يضاهئون »> يشايون به في الكفر والشّناعة  .‏ قاتلهم الله € لعنهم . $ آنی يؤقكون ) كيف 
يمرفون عن الحق | خيه مع تام اليل 4 أعيام > مانا امود هچ خي 







أ جع رب : وهو الخالق الذي يتت با يع 
وليل . NEE‏ يعبدوا . 


أن يخ € بطهر 3١‏ أل سول ا ( ليظيره € تثيه .3 عل الین كلد 
جيع الأديان امخالفة له . 
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سبب التزول : 
نزول الآية ( 0 ) : 

$ وقالت اليهود » : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : أقى 
رسول الله بے سلام بن مشک » ونعمان بن أبي أوفى » وشاس بن ق 
ومالك بن الصيف » فقالوا : كيف نتّبعك وقد تركت قبلتنا ؟ وأنت لاتزتمٌ أن 
عزيرا ابن الله » فأنزل الله في ذلك : إ وقالت اليهود » الآية . 








المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى في آية الجزية المتقدمة أن اليهود والتصارى لايؤمنون 
فنقل متهم أنهم أثبتوا لله ابنأ » وهذا شرك » 
ومن جوز ذلك فهو في الحقيقة قد أنكرّالإله/؛ وأنهم اتخذوا علماءم أرباباً من 
دون الله في التحليل والتحريم. . وأنهم يعون في إبطال الإسلام وهديه . 

وهذه الآيات دليل واضح في بيان سبب قتال المؤمتين لأهل الكتاب 
التفسير والبيان : 

قالت اليهود أي بعضهم : عزير ابن الله » وعزير : كاهن يهودي سكن بابل 
حوالي سنة 407 ق.م » وأسّْس المجمع الكبير » وجمع أسفار الكتاب المقدّس » 
وألف أسفار : الأيام » وعزرا » ونحميا » وهو يمد ناشراليهودية » بعد أن 
نسيت » فقدسه اليهود ووصفوه بأنه ( ابن الله . 





بالله » أوضح ذلك في هذه الآية 





والشابت عند الؤرّخين حتى اليهود أنقسهم أن الشوراة التي كتبها موبى » 
ووضعها في تابوت المهد قد ققدت عندما تغلب العالقة على بني إسرائيل » أو 
بختنم قبل عهد سلهان عليه اتلام » فإنه لما فتح ابوت »لم 
َوْحي الوصايا العشر ‏ ا جاء في سفر اللوك الأول وأ عزرا هو الذي كتب 








رت »لم يجبد فيه غير 
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بعد الي بالحروف الكلدانية مع بقايا العبرانية . ويرى النقاد ‏ کا جاء 
في دائرة المعارف البريطانية ‏ أن أسطورة عزرا اختلقها الرّواة اختلاقاً . 

وقالت التصارى : المسيح ابن الله » وكان قدماؤم يريدون بالبنوة معن 
مجازياً لاحقيقياً » يعنون به أنه احبوب المكرّم عند الله 
الهنود » فصاروا يعنون بدالبنوة معن حقيقياً » وأن ابن الله هو الله ؛ وهو روح 
القدس » إذ اندجت هذه الأقانم الثلائة وصارت واحدا حقيقة ؛ وكان أول من 
أعلن ذلك جمع نيقية ٠٠١‏ م أي بعد المسيح بثلاثة قرون » وصارت كاسة 
( الّالوث ) وهي الآب والابن وروح القدس تطلق على هذه الأقانم الثلاثة » 
التي حلت في اللآهوت . وكتبت الأناجيل بعد المسيح عليه السّلام في دة تتراوح 
بين قرن وثلاثة قرون » وقد تأنّربتبوثنية الرّومان » بعد أن فقد الإنجيل 
الأصلي الذي نزل على عيى علبة الام 

وبا أن كلا من اليهود.والنصارك لا يعتتدون على أصل صحيح لديانتهم » 
وأن المكتوب لديم خترع موطوع من بل اتهم » لذا كذهم الله تعالى بقوله : 
بز ذلك قوهم بأفواههم » أي لامستند لهم فيا اأعوه سوى افترائهم واختلاقهم » 
ذز الذي قالوا : انُخد الله لدا » ماهم به من عل 
ولالآبائهم » كبرت كامة تخرج من أفواههم . إن يقولون إلا قذباً» 
[ الكيف ١.4/١۸‏ ] . 





أثروا بوثنية 











؟ قال تعالى : بز و 


یضاهئون قول الذين كفروا من قبل 4 أي يشايون في كفرم قول من 
قبلهم من الأمم » ضلّوا كا ضلّ هؤلاء » وهم الوثنيّون البراهمة والبوذيون في المد 
والصين واليابان » وقدماء الفرس والمصريين واليونان والرّومان . ۴ أن مشري 
العرب كانوا يقولون : الملائكة بنات الله 


ل قاتلهم الله 4 أي لعنهم الله » كيف يصرفون عن الحق وهو توحيد الله 
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وتنزمهه إلى غيره وهو الشرك الباطل » فا المسيح وعزير إلا مخلوقان عبدان لله » 
ولايعقل أن يجعل الخلوق خالقا ‏ مع أنه يأكل ويشرب ويتعب ويأم » لذا قال 
تعالى : لإ ما المسيحٌ ابن مرم إلا رسول قد حَلّت من قله الل » وأمّه 
صِدّيقةٌ » كانا يأكلان الطعام .. € [ ادئدة 7*/5] » وقال تعالى عن السيح : 
< إن هو إلا عبد نا عليه » جنا ملا لبني إسرائيل € [ الُخرف ٠١۷0١‏ ] ۽ 
وقوله تعالى : لإ لن يَسْتَدَحفَ المسيح أن يكون عبدأ لله > [ الناء 4/< ] . 

ثم أوضح تعالى وجه مضاهاة من كفروا قبلهم » فقال : لإ اتخذوا 
أحبارم » أي اتخذوا اليهود والتصارى رؤساء الدّين فيهم أرباباً من دون الله » 
يقومون بح التشريع » فيحلّون الحرام » ويحرّمون الحلال » ويطيعونم في 
ذلك » تاركين حك الله 

أما اليهود فقد أضافوا لأحكام التوراة ماشريمه رؤساؤم » وأما التصارى فقد 
غيّروا أحكام التوراة وأوجدوا شرائع أخرى في العباداتٍ والمعاملات . 








ويوضح ذلك قصة إسلام عدي بن حاتم ؛ روى الإمام أحمد والترمذي 
وابن جرير الطَبري عن عدي بن حاتم ره ي الله عنه أنه لما بلفته دعوة 
رسول الله هه فر إلى الام » وكان قد تنصّر في الجاهلية ‏ فأسرت أخته وجماعة 
من قومه » ثم من رسول الله لع على أخته » وأعطاها ٠‏ فرجعت إلى أخيها » 
فرغبته في الإسلام » وفي القدوم على رسول الله به » فقدم عدي إلى المدينة » 
وكان رئيساً في قومه طيء + وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم » فتحدث الناس 
بقدومه » فدخل على رسول اله ب - وفي علق عدي صليب من فضة - وهو 
يقرأ هذه الآية : $ أنُخذوا أحبارم ورهباتم أرباباً من دون الله . 

قال : فقلت : إهم لم يعبدوم » فقال : بلى » إتهم حرّموا عليهم الحلال » 
وأحلوا لهم الحرام » فائبعوم , فذلك عبادتم إِيَهم . 
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وقال رسول الله لړ : « ياعدي ماتقول رك أن يقال ؛ الله أكبر ؟ 
فهل تعلم شيئاً أكبر من الله ؟ مايضرّك ؟ أيضرّك أن يقال : لاإله إلاالله » فهل 
تمل إها غير الله ؟ . 

ثم دعاه إلى الإسلام » فأسلم وشهد شهادة الحق » قال : فلقد رأيت وجهه 
استبشر » ثم قال : « إن اليهود مغضوب عليهم ٠‏ والتصارى ضالون » . 

م أبان الله تعالى ترك أولشك الرؤساء دينهم » فقال : ( وماأمروا إلا 
ليعبدوا إلها واحداً ‏ أي والحال أنهم ما أمروا على لسان موسى وعيسى إلا أن 
يعبدوا إهاً واحداً ‏ وهو الله الذي شرع لمم أحكام الدّين » وهو رهم ورب كل 
شيء » فهو الذي إذا حرّم الشيء فهو الحرام ‏ وماحلّله فهو الحلال » وماشرعه 
اتبع » وماحک به نفذ . 

< لاإلهإلاهو » أي أنه تمان شرع وعقلاً لايوجد إله غيره » وأنه تعالى 
تنه وتقدّس عن اكركاء مَالتُظراء والأعبوان_والأضداد والأولاد » لاإلهإلاهو » 
ولاربة سواه . 

ولكن هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب يريدون أن يطفئوا نور 
الإسلام الذي بعث به رسوله مدا بل » ويطفئوا شعلة الحق ومصباح المداية » 
فيضل الناس أجعون . 

ويأى الله إلا أن ي نوره بتثبيته وحفظه والعناية به وإكاله وإقامه » 
ولوكره الكافرون ذلك بعد تمامه » کا كرهوه حين بدء ظهوره . والكافر : هو 
الذي يستر الشيء ويغطيه . أما اليهود فكانوا أشدّ الناس عداوة للمؤمنين » فهم 
كشركي العرب ٠‏ 

وأما التصارئ الرّوم فبدؤوا عدوانم على المسامين » ثم استرٌ الأوربيون في 
عدوانهم على الشرق الإسلامي » ثم جاءت الحروب الضَليبيَة التي مثلت قة 
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العدوان على المسامين » وما زالت التياسة الاستعارية والنّبشيرية تحتضن 
الخططات الرهيبة لتفريق السامين وإبعادهم عن دينهم بختلف الوسائل الإعلامية 
والمواقف الحاقدة المتحيّرة ضدّ مصالحهم في أي مجان . 

وأما التور الإسلامي فهو الذي أرسل الله به رسوله بالمدى ودين الحقّ الذي 
لا يغيّره ولايبطله شيء آخر . ولهدى : هو ماجاء به من الإخبارات الصادقة 
والإيمان الصحيح والعلم النافع . ودين الحق : هو الأعمال الصحيحة النافعة في 
الذنيا والآخرة . 

والهدف من ذلك أن يعلي تعالى هذا الدّين على جيع الأديان » ولو كره 
الشركون ذلك الإظهار . وقد وصفوا بالشرك بعد الوصف بالكفر للللالة على 
أنهم جمعوا بين الكفر بالرّسول والتّرك. 

وقد تَحقّق وعد الله ونصره ٠‏ .ثبت في الصّحيح عن رسول الله يِه أنه 
قال ٠:‏ إن الله زوى لي الأرض سُخَارقهَا وعفاريها. , وتبيبلغ ملك أمتي ماروي لي 
مها . 

وروى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود يقول : سمعت رسول الله ب 
يقول : « لايبقى على وجه الأرض بيت مدر ولاوبر إلا دخلته كامة الإسلام » 
يعر جزيزاً ..ويذل ذليلا » إما يعرّم الله » فيجلهم من أهلها » وإما يذلهم, 
فيديئون لها » . 

وفي مسند أحمد أيضاً عن عدي بن حاتم قال : سمعت رسول الله يلقع 
يقول : « فوالذي ني بيده لمن اله هذا الذين حتى تخرج الظعينة من 
الجيرة » حى تطوف بالبيت من غير جوا ر أحد » ن کنوز كسرى بن 
رمز » قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : نعم كسرى بن هرمز » يبلن امال 
حتى لايقبله أحد » . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

أثبتت الآيات أن أكثر اليهود وأكثر الصارى مشركون ؛ لأنهم نسبوا الابن 
لله » مقلّدين في ذلك من سبقهم من الكفار كشري المرب الذين كانوا يقولون : 
الملائكة بنات الله » ولا 
ولل هذا المذهب كان فاشيأ فيهم » ثم انتهى . 

وقال ابن العربي : في هذا دليل من قول ربّنا تبارك وتعالى على أن من 
أخبر عن كفر غيره ‏ الذي لايجوز لأحد أن يبتدئ به لاحرج عليه ؛ لأنه إفا 
ينطق به على معنى الاستعظام له » والرّدُ عليه » فلايمنع ذلك منه » ولوشاء ربا 
ماتكلم به أحد » فإذا من من إطلاق الألسن به » فقد أذن بالإخبار عنه ؛ على 
معنى إنكاره بالقلب واللسان باالرة عليه بالحجة والبرهان . 





بإنكار اليهود ذلك » فإن حكاية الله عنهم أصدق » 





وقد كذيهم الله تعالى بقول: ةك قوهم بأفواههم » أي أنه قول ساقط 
باطل لايتجاوز الفم » ولعَتهَمابقولة:+< قتاتلهم الله 4 قال ابن عباس : کل 
شيء في القرآن قشل فهو لعن . 

ثم وصفهم تعالى بنوع آخر من الشّرك بقوله : < اتخذوا أحبارم ورهباهم 
والمسيح ابن مر أرباباً من دون الله 4 والأكثرون من المفّرين قالوا : لييس 
المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلمة العالم » بل المراد أنهم أطاغوم في 
أوامرم ونواهيهم » مع أن التّوراة والإنجيل والكتب الإلهية ناطقة بألا يعبدوا 
إلا إلها واحداً » وأنه لاإلهإلاهو » تنزه من أن يكون له شريك في الأمر 











والتكليف أو التشريع » وأن يكون له شريك في كونه مسجوداً له أو معبوداً » 
وأن يكون له شريك يستحق التَعظم والإجلال . 


() أحكام القرآن : ۹۱۲/۲ 
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ثم أخبر الله تعالى عن نوع ثالث من الأفعال القبيحة الصادرة عن رؤيساء 
اليهود والتصارى » وهو سعيهم في إبطال دعوة عمد مم » وإمعانهم في إخفاء أدلة 

صحَة شرعه وقوّة دينه . 

والمراد من النور : الدلائل الدالّة على صحَة نبوّته . 

أوها - المعجزات القاهرة التي ظهرت على يده . 

وثانيها - القرآن العظم الذي ظهر على لسان عمد بل مع أنه كان أمي . 

وثالثها ‏ أن حاصل شريعته تعظم الله والّناء عليه » والانقياد لطاعته » 
وصرف التّفس عن حب الدُنيا أي الحرص عليها دون الآخرة » والترغيب في 
سعادات الآخرة » والعقل يدل على أنه لاطرثيق إلى الله إلا من هذا الوجه . 

ورابعها - أن شرعه كان خالياً نيع ألميؤب » فليس فيه دعوة إلى غير 
الله » وإلى إصلاح حياة البعر, 

ثم إنه تعالى وعد مدا مم مزيد النصر والقوة وإعلاء المنزلة ٠‏ فقال : 
$ ويأب الله إلا أن يم نوره ولوكره الكافرون ) . 
ثم بيّن الله تعالى بعد خيبتهم في إبطال دعوة الإسلام كيف يت أمره بقوله : 
$ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الح ) . 

وني هذه الآية الأخيرة دلالة على أن رسالة عمد بيه تناز بكثرة الدلائل 
والمعجزات على صحتها » وهو المدى ؛ وأا دين الحق المشتبل على الصّواب 
والصّلاح ومطابقة الحكة وموافقة المنفعة في ادنيا والآخرة ٠‏ وأن دينه يعلو على 
كل الأديان » ويغلب كل الأديان » فلا دين يصد أمام النقاش العامي والعقلي 
غير دين الإسلام . والتاريخ على مر الزمان يود إنجاز هذه الوعود علانية في 


() تفسير الزازي : ۲۸/۱۹ ۔ ٨۹‏ 
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اقتناع كبار العاماء في كل اختصاص إنساني أو عابي بأحقيّنه في النّدِيّن والاعتقاد 
وإصلاح الحياة البشرية » وظهر الإسلام على كل الأديان في الماضي » فاندحر 
اليهود وأخرجوا من جزيرة العرب » وغلب المسامون التصارى في بلاد الشّام 
وغيرها » وغلبوا المجوس » وعبّاد الأصنام في كثير من بلاد الترك والهند . 

والخلاصة : تضينت الآيات أوصافاً قبيحة لليهود والتصارى : نسبة البنؤة 
لله » إطاعة الرؤساء دون إطاعة الله محاولتهم إبطال دعوة الإسلام وإخفات 
قت اكوا 


سيرة الأحبار والرهبان في معاملاتهم مع الناس 


ج مبان لاہ أو لئاس 


اموا إا کیا 





و 


رو آل مب فة ولا نوها 








سبلا رباب لے © کوج یمان تارج فكو با 


2210111100 020000 ارما انش موا غ © 





الإعراب : 


$ والذين € مبتدأء وأخير : $ فبشرم € ف« ليأكلون ) دخلت الام على يفم » ولا 
تدخل على فل ؛ لأن يفعل تشبه الأسماء . هز ولا ينفقونها > : إغا قال + وز ينفقوتها 4 وام يقل : 
ينفقونها ؛ لأن عادة العرب أن يخبروا عن أحد الشيئين إذا كان هناك دليل يدل على اشم 
كقوله تعالى : < وإذا رأوا 
وكقوله تعالى : ف واستعينوا بالصبر والصلا 
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والفضة أموال والخلاصة : أن الضير يعود إلى الفضة ؛ لأنه قصد الأغلب والأمم 

$ يوم يحمى 4 $ يوم € : منصوب من ثلاثة أوجه : إما بفمل مقدر تقديره : اذكر يوم 
يحسى » أو بفمل يقال : أي يقال لهم : هذا في يوم يحمى ٠‏ أو يكون بدلا من $ بمذاب ألم » أي 
عذاب يوم يحمى » فحذف المضاف ٠‏ فاتتصب على للوضع » لا على اللفظ » ؟ اتتصب قوله تعالى : 
$ دين قم بالبدل على موضع $ إلى صراط مستقم € 
البلاغة : 

١‏ ليأكلون > عبر تعالى عن أخذ الأموال بالأكل على سبيل الاستعارة ؛ لأن المقصود الأعظم 
من جمع الأموال هو الأكل » فسبي الشيء باسم ماهو أعظم مقاصده 
المفردات اللغوية : 

$ الأحبار ) علساء البهود . $ والزهب ]6 عا التصارى ؛ والقسيسون علماؤم 
< ليأكلون » المراد التصرف فيها بكل أوجه الآتتَفَآحَ:: وعبر عن ذلك بالأكل , والراد به الأخذ 
والانتفاع ؛ لأنه أم حالات الانتفاع . $ بلاطل © بفيزيحق- كلريشاوى في الحم . $ ويصدون € 
ينون . $ عن سبيل الله € دينه وطريق معرفته الصحيحة وعبادته القوية . $ ولا ينفقونها ‏ 
الكنوز ؛ والكار : خزن الأموال في الصناديق دون إعطاء حق الله فيما . $ في سبيل الله أي 
لايؤدون منها حق الزكاة . 3 فبشرم € أخبرم . 3 بسذاب ألم € مول ؛ وهو جم هم ؛ لأن 
البشارة تكون في احبر لا في الشر. $ فتكوى > تحرق . $ فذوقوا ماكثم تكنزون » أي نالوا 
اجزاءه . 
سبب النزول : 
نزول الآية ( ۲۶ ) : 

$ ياأيها الذين آمنوا إن كثيراً ... € : قال الواحدي : نزلت في العاناء 
والقرّاء من أهل الكتاب كانوا يأخذون الرشا من سفلتهم » وهي المأكل الذي كانوا 
يصيبونه من عوامهم" . 








55+ أسباب النزول للواحدي : ص‎ )١ 
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نزول الآية : لإ والذين يكنزون الذهب والفضة .. > : 





روى البخاري عن زيد بن وهب قال : مررت بالوّبَذة ( موضع قريب من 
المدينة ) فإذا أنا بأبي ذرّء فقلت له : ماأنزلك منزلك هذا ؟ قال : كنت 
بالشام » فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية : ل والذين ب 
والفضّة ‏ ولا يُنُفقونها في سبيل الله 4 فقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب » 
فقلت : ES‏ ووه كاي اناك وني لإ كي 
يشكو مني » وكتب إل عثان أ أن : اقدم المدينة » فقدمتها » وكثر الناس علي حتى 
كم ل يروني قبل ذلك » فذكرت ذلك لعثان » فقال : إن شئت تنحيت وكنت 
قريباً » فذلك الذي أنزلني هذا المنزل » ولو أمَروا علي حبشياً لسبعت وأطعت . 

والمفسرون أيضاً مختلفون“ فُمنك>بيضهم أا في أهل الكتاب خاصة . وقال 
السدي : هي في أهل القبلة "وال الشحاك : هي عامة في أهل الكتاب 
والمسلبين"" , وهو الأضح.. 
المناسبة : 

بعد أن وصف الله تعالى رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء 
الربوبية » لادعائهم حق التشريع للناس » وصفهم في هذه الآية بالطمع والحرص 
على أخذ أموال الناس تحقيرا لشأهم » فهم ذو و أطباع وحرص شديد على أخذ 
أموال الناسن بالباطل » وما قاوموا الإسلام إلا خوفاً من ضياع مصالحهم المادية » 
فهم يتخذون الدين مطية لنيل الدنيا 

ووصفهم تعالى أيضاً بالبخل الشديد » وحب كنز امال في صناديقهم » 
والامتناع عن أداء الواجبات في أمواهم . 














)١(‏ أسباب التزول » المرجع 
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والوعيد على الكنز لا يقتصر عليهم في الحقيقة » وإفا يشمل المامين أيضاً » 
فبعد أن وصفهم الله تعالى بالحرص على أخذ أموال الناس بالباطل » أردفه بوعيد 
كل من امتنع عن إخراج الحقوق الواجبة من:ماله . 
التفسير والبيان : 

هذه الآيات بيان لسيرة الأحبار ( علماء اليهود ) والرهبان ( عاد 
النصارى ) وكشف لقبائحهم » حتى يعرف أهل الكتاب حقيقتهم » ويتبينوا 
خطأم في الاقتداء بهم والثقة فيهم » وليعلم المسامون سبب عنادم وبقائهم على 
كفرم » ويكون الهدف من الآيات التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم . 

ياأيها المؤمنون بالله ورسوله م اعَلمَوَا أن كثيراً من الأحبار والرهبان 
ليأخذون أموال الناس بالباطل | لاق كي » ونسب ذلك لكثير منهم 
لالكلهم إحقاقاً للحق » وإنصافاً للقلة الصآلَة منهم . 

وأمثلة أخذم الأموال بالباطل كثيرة متها : قبول الرشاوى في الأحكام 
القضائية » وأخذ الربا وهو محرم عليهم » وأخذ المدايا والنذور والأوقاف الخصصة 
لقبور الأنبياء والصالحين » وأخذ الأرثوذكس والكاثوليك مقابل صكوك الغفران 
التي شاعت في القرون الوسطى ٠‏ أو في مقابل الدعاء والشفاعة للمخطئين عند 
الله . وبيع الفتاوى بالمال لتحليل الحرام وتحري الحلال » بقصد إرضاء الملوك 
والأمراء والحكام » ؟ قال تعالى في حت اليهود : $ قل : من أنزل الكتاب الذي 
نه قراطيس + يدها وتخفون كثيرأ » 
وعم مالم هوا أت ولا آباؤم قل : الله € [ الأنعام ٠/۸‏ ] . 

ومنها : استباحة اليهود أخذ أموال كل من عدام ولو بالخيانة أو الترقة » 
کا قال تعالى : ل ومن . يڏه إليك » ومنهم من 
إن تأمنه بدينار لايَودْه إليك إلا ادت عليه قائا » ذلك بأ قالوا : ليس علينا 





جاء به موسى نورا وهُدىّ للناس » 
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ن سبيل » ويقولون على الله الكذب » وهم يَعْلمون » [ آل عران ؟/] . 
ثم ذكر الله تعالى نوعا آخر من قبائح رؤساء الدين اليهودي والنصراني » وهو 
صدم عن سبيل الله » أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس وينعوهم عن اتباع 
الحق » إما بتكذيب رسالة الإسلام » أو التشكيك في مبادئها وأحكامها في العبادة 
والعقيدة والمعاملة » أو الطعن في البي الصطفى بيلح أو في القرآن الكريم . 


وبه يتبين أن مايحرص عليه الناس في الدنيا وهو المال والجاه » شغف به 
الأحبار والرهبان » فأخذوا المال بالباطل . ومنعوا الناس من معرفة الله معرفة 
صحيحة ٠‏ وعبادته عبادة قويمة » وأمعنوا في المنع من متابعة عمد يق حفاظاً 
على مراكزم الأدبية ومكاسبهم الاير 


ثم وصفهم الله بصفة ألحرى هي البخل الشديد ومنع أداء حقوق الله في 
أموالهم » فقال : < ودين يكفون:+» أي والذين يجمعون المال ويدخرونه 
في بيوتهم ولا يخرجون منه الحقوق الواجبة شرعاً كالزكاة » ولا ينفقون منه في 
سبيل اله » فيستحقون العذاب الشديد امم في نار جهنم . وهذا الوعيد کا هو 
موجه للأحبار يشمل المسامين أيضاً » فكان المراد به الكل . ۴ وأن المراد بالنفقة : 
الواجب ؛ لقوله تعالى : $ فبشرم بعذاب ألم » ولا يتوجه العذاب إلا على 
تارك الواجب . 


ولا يكون الكنز حراماً إلا إذا لم تؤد زكاته » فإن أديت الزكاة فلا يحرم . 
قال مالك عن ابن عمر رضي الله عنه في الكنز : هو المال الذي لاتؤدى زكاته . 
ان وخر شاع ابن عر قال + ماأجي اة “قلس يك 
؛ وما كان ظاهراً لاتؤدى زكاته فهو كنز . وهذا مروي 
أيضاً عن حمر وابن عباس وجابر وأني هريرة موقوفاً ومرفوعاً . أخرج ابن عدي 








الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوبة ۴۲ ۔ وم r‏ 





والخطيب عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله بی : « أي مال يت 
زکاتّه فليس بکاز» . 
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والحام عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه 





الآية : «٠‏ والذين يكنزون الذهب والفضة » كبر ذلك على المامين » وقالوا : 
مايستطيع أحد منا ألا يقي لولده مالا بعده ‏ فقال عر : أنا أفرْج عنم » 
فانطلق وتبعه ثوبان » فأق الني به فقال : ياني الله إنه قد كبر على 
أصحابك هذه الآية , فقال : 

« إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليَطيّبٍ بها مابقي من أموالكم » وإفا فرض 
الواريث عن أموال تبقى بعد » فكبّر عر رضي الله عنه , ثم قال له الني يلق : 

» ألا أخبرك بخير ما يُكتّر ؟ المرأةاالناة إلى إذا نظر إليها الرجل سرّته‎ ٠ 
- وإذا أمرها أطاعته  وإذا غاب عنها لمفظيه »ا‎ 

وورد في مدح التقلل من الدُعَب وَأَلفضة'وَدَمالتكثر منها أحاديث كثيرة 
منها مارواه عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه في قوله : $ والذين يكنزون 
الذهب والفضة » قال الني به : « تبأ للذهب والفضة » فقال الصحابة 
يارسول الله » فأي المال تتخذ ؟ قال : « لساناً ذاكراً » وقلباً شاكراً » وزوجة 
تعين أحدك على دينه » . 

ثم أخبر الله تعالى عن نوع العذاب الذي يطبق على أصحاب الكنوز» وهو 
أنه يحمى على ماجمعوه من الأموال المكنوزة في النار » أي توضع ويوقد عليها في 
النار حتى تحمى » ثم يحرق بها جباههم وجنوهم وظهورم » وخصت هذه الأعضاء 
بالذكر ؛ لأنهم بالوجوه يستقبلون الناس مغتبطين بالثروة » ويعبسون في وجوه 
الفقراء كيلا يعطوم شيئاً » ويتنعمون على جوانبهم وظهورهم في أوساط النعمة » 
م إن الكي على الوجه أشهر وأشنع » وعلى الجنب والظهر آم وأوجع » ويقال لهم 
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من قبل الملائكة : هذا جزاء ماكتزتم » فذوقوا وبال ماكنتم لأنفسم » أي أن 
ماتوهمتم فيه منفعة أصبح ضرراً ووبالاً علي » وهذه آفة المسلمين اليوم حيث إنهم 
اكتنزوا الأموال الضخمة ولم ينفقوا بعضاً منها في سبيل الله » أي في صالح الأمة 
والجاعة السامة . 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال : « مامن 
رجل لايؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من ناز » فيكوى بها 
جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خسین ألف سنة › حتى يقض بين 
العباد » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة » وإما إلى النار » . 

وروى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بال : ٠‏ من 
آتاه الله مالا » فلم يؤة زكاتم مل هيوم القيامة شجاعاً ( حنشا ) أقرع له 
زبيبتان ( تفطتان منتفختان في شدقية ) يُطَوقه يوم القيامة , ثم يأخذ بِلهْرِمَتَيُه 
- يعني شدقيه ‏ م يقولةللهء: أنا .مالك أنا كنك . ثم تلا : [ سيُطوقُون 
مابّخلوا به يَوْمَ القيامة © الآية [ آل عران ها ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تضمنت الآيات أحكاماً ثلاثة : 

١‏ - تحريم أكل أموال الناس بالباطل » والصد عن سبيل الله تعالى : وهو 
المبالغة في منع الداس بجميع وجوه المكر والخداع من اتباع الني بلي » ومتابعة 
الأخيار من العاماء والناس . 

؟- تحرم اكتناز المال دون إتفاقه في سبيل الله » والكنز : المال.إلذي 
لاتۇدى زكاته . 
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+ - استحقاق الكانز العقاب الشديد في الآخرة في نار جهم » مع التوبيخ 
والتهم والهم . 

أما الحكم الأول : فهو عام للأحبار والرهبان وغيرم » إلا أنه كان مستقبحاً 
هنهم ؛ لأهم يتاجرون في الدين » ويدعون أهم مقربون إلى الله » وم أشد الناس 
حرصاً على جمع المال وطمعاً فيه » وبخلاً به » فجمعوا بين حب المال والجاه : وقد 
سبق بيان مظاهر أكل أموال الناس بالباطل . 

وأما الحكر الثاني : فا مراد به على الصحيح أهل الكتاب وغيرهم من المسامين ؛ 
الأنه لوأراد أهل الكتاب على التخصيص لقال : ويكنزون » بغير : « والذين € 
فلما قال  :‏ والذين € فقد استأنف معن آخر يبيّن أنه عطف جلة على جملة » 
فالذين يكنزون كلام مستأنف » مرفوع على لاء » وهذا قول أبي ذرٌ وغيره » 
وعلى هذا القول يكون في الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . 

أما القولان الآخران فضعيفانٌ/آأحَرْمَاث هانق لعن معاوية أن المراد بالآية 
أهل الكتاب ٠‏ والثاني ‏ ماقاله السدي وهو أن المراد مانمو الزكاة من المسامين . 

قال ابن خْوَيمنْداد : تضنت الآية زكاة العين( أي النقود ) وهي تجب بأربعة 
شروط : حرية » وإسلام » وحول » ونصاب سلم من الدين . والنصاب متا درم أو 
عشرون دينارا" . أو يكل نصاب أحدهها من الآخر » وأخرج ربع العشر( 1,١‏ ) 
من هذا » وريع العشرمن هذا" . أما اشتراط الحرية » فلأن العبد ناقص اك » وأما 
اشتراط الإسلام فلأن الزكاة تطهير امال والكافرليش أهلآً للتطهير » وأما اشتراط 
الحول فلأن التي مَل قال فيا رواه الدارقطني عن أنس بن مالك :« ليس في المال 
زكاة حتى يحول عليه الحول » وأما اشتراط النصاب فلأن النبي مق قال مامعناه فيا رواه 





() الدرم العربي ۲,٠۷١‏ غم » والدينار هو الثقال وهو فارع غم 
0 تفضير القرطبي :150/4 
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أبو داودعن علي رضي الله عنه :- ليس في أقل من مثتي درهم زكاة » وليس في أقل من 
عشرين ديناراً زكاة » ويراعى كال النصاب عند آخرالحول ؛ لاتفاق العلماء عل أن 
الربح في حك الأصل »فيه الزكاة . 

والصحيح ماتقل عن جماعة من الصحابة السابق ذكرم : أن ماأذي زكاته 
فليس بكنز , وکل مالم تؤد زكاته فهو كنز . ولا يصح مانقل عن علي رضي الله عنه : 
أربعة آلاف فا دونها نفقة » وما ما كثرفهو كنز وإن ایت زكاته » فهو خبرغريب . 

وأما مانقل عن أي ذرّ : ٠‏ الكنز : مافضل عن الحاجة » فهو رأي خاص 
به » ومن شدائده » وما انفرد به رضي الله عنه » ويحمل أن يكون ذلك في وقت 
شدة الحاجة , ولم يكن في بيت امال مايكفي الحتاجين » ولا يجوز تخار الذهب 
والفضة في مثل تلك الحال 

وأما زكاة الحلي فلم يوجتها امير + لأنها غير مقصودة للنّاء لكن بشرط عدم 
قصد الكنز » وعدم تج اور القكارا مشاه بين الاس وهو الوسط الذي لاإسراف 
فيه » كأن يكون دون الكيلو غرام  ,‏ ذكر الشافعية . وأوجبها أبو حنيفة 
اة والثوري والأوزاعي عملا بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين 
( الذهب والفضة ) ولم يفرّق بين حلي وغيره . قال الرازي : وهو الصحيح عندنا » 
لظاهر الآية : لإ والذين يكازون .. © . 

وأما الحكم الشالث : وهو تعذيب الكائز بعذاب ألم » فقد فسر الني بإ 
هذا العناب ‏ فیا يرويه مسلم ‏ بقوله ٠:‏ بِثْرْ الكنّازين بي في ظهورم يخرج 
من جنوهم ٠‏ وبكيّ من قبل أقفائهم يخرج من جباههم .٠‏ 

م إن ظاهر الآية تعليق الوعيد ن كنز » ول ينفق في سبيل الله » وهذا أي 
تى هو الغالب عرفا » فلذلك حص الوعيد به » أما الصحيح فهو أنه 
لابد من توافر صفة الكنز واعتبارها : وهو امال الذي م تود زكاته » ا تبين » فن 


عدم | 
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أدى زكة امال لايعد كانزاً » ويعد كانزاً أيضاً في رأي المالكية من م يكنز ومنع 
الإتفاق الواجب في سبيل الله » فا فضل عن الحاجة ليس بكار إذا كان معدا 
لسبيل الله . 

وقد رتب الله سوء العقوبة والجزاء بقوله : [ يوم يحمى » على حال 
المعصية الحاصلة من الكانز المسلم والكافر بتعطيله خاصية المال . وهي إنفاقه في 
سبيل الله » فإن كان المكتنز كافرأ فهذه بعض عقوباته » وإن كان مؤمناً ‏ فهذه 
عقوبته إن لل يغفرله » ويجوز أن يُعفى عنه 

وقثيل صورة العذاب في الآية والحديث حقيقة » ففي حال يشل المال فيه 
اثعبانا » وفي حال يكون صفائح من نار » وفي حال يكون رَضْفاً ( حجارة ماق ) 
فتتغير الصفات والجسمية واحدة ٠‏ فالشجاع الأقرّع ( الحنش ) الذي يشل به المال 
جسم » والمال جسم . وخص الشجاع بالذكر ؛ لأئه ألمدو الثاني للداس ٠‏ والشجاع 
من الحيات : هو الحية الذكر الذي ريواثب الفارس والراجل ٠‏ ويقوم على ذّبه 
وربا بلغ الفارس ٠‏ ويكون في الصحارى . 

والأولى لطالب الدين ألا يجمع المال الكثير » وإن لم ينع عنه في ظاهر 
الشرع ؛ لأنه أقرب للتقوى » ولأن تكثير المال سبب لتكثير الحرص في الطلب » 
والحرص متعب للروح والنفس والقلب وضرره شديد على النفس » ولأن كسب 
الال شاق شديد » وحفظه بعد حصوله أشد وأشق وأصعب ٠‏ ولأن كثرة الال 
والجاه تورث الطغيان » ؟ قال تعالى  :‏ إن الإنسان لَيَطْفَى أن رآه اغى » 
[ اقم 4 2] ولأنه تعالى أوجب الزكاة بقصد تنقيص المال » ولو كان تكثيره 
فضيلة لما سعى الشرع في تنقيصه . وكذلك خيرية اليد العليا ؛ لأنها تؤدي إلى 
تقصان امال . 
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عدد الشهور في حك الله وقتال المشركين كافة وتحريم النسيء 





9 ردي‎ HÎ 


رر ایال کک کا را شڪ يوآ سكي كاف 








ر ر ر و م 


بترا یلو اماو اما واو 









| عشر : خير ه إن ه . و« شهرا ‏ : منصوب على التييز . + في 





كتاب الله ۾ ٠‏ في © : متعلقة بمحذوف . وهي صفة لاثني عشر. وتقديره : إن عدة الشهور 


لأنه يؤدي إلى الفصل 








اة في كتاب الله . ولا يموزأن تكون متعلقة ب ٠‏ عدة 





بين الصلة والموصول بالخبر . وهو اثنا عشر ٠‏ 

و و كتاب 4 : مصدرء أي كتابة الله . ولا يجوز أن يكون لمأ للقرآن ولا لغيره من 
الكتب ؛ لأن الأمماء التي ندل على الأعيان لاتعمل في الظروف ؛ لأا ليس فيا معنى الفمل 
وو يوم » : منصوب ب و كناب € والتقسدير : فيا كتب اله يوم خلق السسوات والأرض » 
ولا يحوز تعلقه ب + عدة ۾ لا قدمنا في + في كتاب اه ۾ 





والضير في ۾ منها # يعود إلى الاثني عشر . والضير في و فين * يعود إلى الأربعة : لأن 
( ها ) تكون مع الكثرة ٠‏ وهن : لمع القلة . 


# وقاتلوا الشركين كافة + ٠‏ كافة ف : منصوب على الصدر في موضع 
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عافاه الله عافية » ورأيتهم عامةٌ وخاصة . و كافة » : إما حال من الفاعل أي قاتلوا الشركين 
حال کون جميعاً متعاونين غير متخاذلين ؟ يغعلون ذلك مع عام . وإما من الفمول . أي قاتلوا 
الشركين حال كوم جميعأ دون تفرقة بين فئة وأخرى 

( ليواطثوا € اللام متعلقة بالفعل الثاني » وهو : ف ويحرمونه € أو با دل عليه جموع 
الفعلين السابقين . 





البلاغة : 

$ يحلونه عاماً ويحرمونه عام » : بين يحلون ويحرمون طباق . $ واعلموا أن الله مع 
التقين 4 وضع الظاهر وهو التقين ) موضع المضر ( أي مم ) للشناء عليهم بالتقوى ولحث 
القاصرين عليها ‏ وتبيان أنها سبب الفوز والفلاح 


المفردات اللغوية : 

$ إن عدة الشهور € أي عددها الكون للسدة , والكهور : جمع شهر : وهو اسم للهلال سميت 
به الأيام < في كناب الله 4 مصدرء ولييس آنا للقرآن ولا للوح الحفوظ ؛ لأنه نمب كلمة 
$ يوم . $ منها أربعة حرم € أي من الشهور أرقة عرمة وهي : ذو القمدة وذو الحجة وام 
ورجب ٠‏ والحرم : جع حرام : من الحرمة نع التقظلم تلاك أي تحر يها  .‏ الدين القم 4 
$ الدين » : الشرع ٠‏ و القم € : الستقم الذي لا عوج فيه . $ فيهن € أي في الأشهر الحرم . 
$ أننسم € أي لاتظابوا في الأشهر الحرم أنفسم بالمعاصي فإنها فيها أعظم وزراً 

<١‏ كافة 4 أي جيم » في كل الشهور . $ مع التقين € بالمون والنص. $ النسيء € أي 
تأخير حرمة شهر إلى آخر » ا كانت الجاهلية تفمله من تأخير حرمة الحرم إذا هل » وهم في القتال , 
إلى صفر. و النسيء » : من نسأ الشيء ينسؤه نأ ومنسأة : إذا أخره عن موضعه . ( زيادة في 
الكفر > أي زيادة'لكفرم بحم الله فيه . $ يحلونه 6 أي النسيء . < ليواطثرا € يوافقوا بتحليل 
شهر وتحرم آخر بدله . ( عدة € عدد . ف( ماحرم الله € من الأشهر » فلا يزيدوا على تحرم 
أربعة » ولا ينقصوا » ولا بنظروا إلى أعياا . 3 رين لهم سوه أعاهم € فظتوه حسنا . 


سبب النزول : 
نرول الآية ( ٣۷‏ ) : 


$ إفا النسيء » : أخرج ابن جرير الطبري عن أبي مالك قال : كانوا 





۴۷ _ السورة (4) التوية 5م‎ )٠١( الجزء‎ e 
» يجعلون السنة ثلاثة عشر شهرأ » فيجعلون الحرم صفر » فيستحلون فيه الحرمات‎ 
. & فأنزل الله :و إغا النسيء زيادة في الكفر‎ 


المناسبة : 





الآيات عود للكلام عن المشركين في تمداد قبائحهم : وهو إقدامهم على 
السعي في تغييرم أحكام الله » وذلك مثل فعل اليهود والنصارى الذين غيّروا 
حك الله » فكان الكلام مناسباً عن حكر قتالهم ومعاملتهم , ثم العود إلى أحكام 
المشركين » فصار هناك تشابه بين المشركين وبين اليهود والنصارى في تعاطي 
أسباب القتال » وفي إيجاب القتال 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن أشهار اللتتثنة //فيّول : إن عدة الشهور في عامه تعالى 
ا ا a‏ 
اليوم الذي خلق الله فُبَهالَمَنَوات'وَالأرَضٌ اثدا عشر شهرأ . على هذا النحو 
المألوف اليوم . 

والمراد : الأشهر القمرية ؛ لأن الحساب ها يسير » يعتمد على رؤية القمر » 
من كل الناس المتعامين والعوام . 

والمراد بقوله : < في كتاب الله € » » أي في كتسابته ونظامه وحكه 
التشريعي على وفق السنن الإلمية في نظام الكون » أو 
ورآه حكة وصواباً . وقيل : في اللوح الحفوظ . 

والمراد بقوله : لإ يوم خلق السموات والأرض » : الوقت الذي م فيه 
خلقها » وهو ستة أيام من أيام التكوين والإيجاد . 





منها أربعة حرم : ثلاثة سرد : ذو القعدة وذو الحجة والحرم » وواحد 
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فرد وهو رجب » أي ذات حرمة وتعظم تتا بها عن بقية الشهور » فقد ورد أن 
أشد عقاباً » وأن الطاعة فيها أعظم ثواباً » ويله تعالى أن يعظم بعض 
والأمكنة ‏ يشاء » فقد فضل البلد الحرام عن سار البلاد » وميّز يوم 
الجعة ويوم عرفة وعشر ذي الحجة عن سائر الأيام » وميز شهر رمضان وأشهر 
الحج عن بقية الشهور ‏ قال تعالى : [ فن فرض فيهن الج فلا رفث 
ولا فسوق » [ البقرة ٠٠۷/7‏ ] وإن كان ذلك محرا في سائر الشهور » وميز بعض 
الليالي كليلة القدر » وبعض الأشخاص بالرسالة أو النبوة . 





وكان القتال محرماً في هذه الأشهر الأربعة على لسان إبراهم وإسماعيل عليهها 
السلام » واستير العرب على ذلك » ثم نسخت حرمتها ؛ عن عطاء الخراساني 
رضي الله عه قال : أحلّت لمحتيال في الأشهر الحرم : ل براءة من الله 
ورسوله ) . 

وجاءت السنة مبينة حرمّة الأشهر وثباجا في وقتها الصحيح » روى الإمام 
أحمد والبخاري في التفسير عن أبي بكرة أن آلني مه خطب في حجة الوداع » 
فقال : « ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » السنة 
اثنا عشر شهراً » منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات : ذو القَمْدة » وذو الحجة » 
ولحرم » ورجب مُضَر الذي بين جمادى وشعبان » أي رجعت الأشهر إلى ماكانت 
عليه وعاد الحج في ذي الحجة » وبطل النسيء الذي كان في الجاهلية . وقد 
وافقت حجة الوداع ذا الحجة » وكانت حجة أهي بكر رضي الله عنه قبلها في 
ذي القعدة 








ثم قال : « أي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » فسكث حتى ظننا أنه 
سيسميه بغيراسمه » قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى » ثم قال : أي شهر هذا ؟ 





() الكشاف : ۲۸۲ 
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قلنا : الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغيراسمه » قال : أليس 
ذا الحجة ؟ قلنا : بلى » ثم قال : أي بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعم » فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ‏ قال : أليست البلدة ؟ قلنا : بلى ؛ قال : فان 
دماءم وأموالم ‏ وأحسبه قال : وأعراضم ‏ علي حرام كحرمة یومک هذا ء في 
شهرم هذا » في بلدم هذا . 

ن ربک فيسألم عن أعمالم ؛ ألا لاترجموا بعدي ضَلألاً يضرب بعضم 
رقاب بعض ؛ ألا هل بلغت ؟ ألا ليبلّغ الشاهد منك الغائب » فلعل من يله 
يكون أوعى له من بعض من سمعه » . 

ثم قال الله تعالى : 3 ذلك الين القيّم 4 أي أن تحر الأشهر الأربعة هو 
الدين المستقم دين إبراهم وإِاظْيل» .أي الحم والشرع الذي لا التواء فيه 
ولا اعوجاج » فلا يجوز تقل تحر "الحرم مثا إلى صفر » خلافا لا كان يقعل أهل 
الجاهلية من تقديم بعض أمماء الشهور وتأخير البعض . 

وكانت العرب قد تسكت بتعظيم هذه الأشهر الحرم وراد ة عن إبراهم 
وإسماعيل » ويحرمون القتال فيها » حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه أوأخيه »م 
يتعرض له . وسموا رجب : الأمم » حتى أحدث النسيء » فغيروا وبدلوا وأخل 
أهل الجاهلية بحرمة هذه الأشهر . 

9 فلا تظاموا فيهن أنفسم € أي لاتظادوا في الأشهر الحرم أتنسم , 
باستحلال حرامها » فإن الله عظّمها » وإيام أن تعملوا النسيء فتنقلوا الحج من 
شهره إلى شهر آخر » وتغيروا حك الله تعالى ‏ 

والمراد النهي عن جمييع المعاصي بسبب مالمذه الأشهر من تعظم الشواب 
والعقاب فيها » كا قال تعالى : < المج أشهرٌ معلومات » فَنْ فرّض فيهن الحج 
فلا رفت ولا سوق ولا جدالَ في الحي € 1 البقرة 150 ] . 
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وهذه الأمور وإن كانت حراماً في غير هذه الأشهرء إلا أنه أكد الله تعالى 
فيها النع » زيادة في شرفها . 

م بان الہ تعالى حم قتال الشرکین پنحو عام في کل زان » فقال : 

0 وقاتلوا الشركين كافة ا يقاتلونم كافة » أي قاتلوا الشركين جيم أي 
عتمين متعاوني » ؟ يقاتلوتم جيم جتمين متعاونين » وهنا على أن( كافة € 
حال من الفاعل » ويصح كونها حالاً من المفمول » أي قاتلوا المشركين حال 
كونهم جیما  »‏ يقاتلونم جميعاً من غير تفرقة بين فة وأخرى . 

وظاهر الآية : إباحة قتاهم في جيع الأشهر » حتى الأشهر الحرم » فيكون 
القتال فيها مباحاً . ويؤيده قول عطاء الخراساني المتقدم : أحلت القتال في 
الأشهر الحرم : ( برا من الله ورسولة € آي مافیها من قوله تعالى : (١‏ فإذا 
انلخ الأشهرٌ الحرم فافتلوا الشركين حبك وجإدقوم » وقوله : 3 وقاتلوا 
الشركين كاقة ؟! يُقاتلودم كف ر. 

فهذه الآية تأذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام » إذا كانت البداءة 
منهم » كا قال تعالى ل الشير ارام طلشهر الحرام وار ات قصاص € 
[ البقرة 154 ] وقال تعالى : ل ولا تُقاتِلُوم عند المجد الحرام حقى يُقاتلوم 
فيه » فإن قَاتَلوكُمْ فافْتلُوم © [ البقرة ٠۷‏ ] 

وحاصر الني بإ أهل الطائف في شوال » واستر الحصار إلى أن دخل 
الشهر الحرام » وهو بعض ذي القعدة . 

وأما آيات البقرة الدالة على تحريم القتال في الأشهر الحرم [ ۲١۷ ٠ ۱۹٤‏ ] 
وآية المائدة [ ؟ ] فهي منسوخة بآيات التوبة : لنزوها بعد سورة البقرة بسنتين 


وهذا القول ياباحة القتال في الأشهر الحرم هو المعقد شرعأ . 





4 الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوبة 4م ٣۷‏ 

ويحقل أن يكون قوله تعالى : < وقاتلوا المشركين كافة .. € منقطعاً عما 
قبله وأنه حم مسشأنف » للتحريض على قفار ال المشركين » أي ا يجتعون لحري 
إذا حاربوم » فاجتعوا أن أيضاً مم إذا حاربتوهم » وقاتلوم بنظير مايفعلون . 

ثم قال الله تعالى مطمئناً المؤمنين بالنص  :‏ واعلموا أن الله مع المتقين ‏ 
أي أن الله تعالى مؤيد وناصر الأولياء ١‏ 





ياء الذين يتخذون وقاية من مخالفة 
أمره » وهو معهم بالمعونة والنصر فيا يقومون به من أعال القتال وغيره . 

ثم أبان الله تعالى سبب استحقاق المشركين القتال والذم العظم وهو تصرفهم 
في شرع الله بآرائهم الفاسدة » وتغييرمم أحكام الله بأهوائهم الخاصة » وتحليلهم 
ماحرم الله » وتحريهم ماأحل الله » وذلك بالتلاعب في الزمان والوقت بلجوثهم 
إلى كبس السنة القمرية لتساوق الكمية الشمسية ٠‏ وعلهم النسيء في الأشهر 
الحرم ؛ لأنه كان يشق عليهم ترك آلقنال أوثإن الغارات ثلاثة أشهر متواليات 

أما كبس السنة اة رفهيو كيل ,النقص الذي في السنة القمرية 
لتساوي السنة الشمسية » فيزيدون كل ثلاث سنين شهراً في العام » وذلك لأن 
السنة القمرية تنقص عن السنة الشمسية أحمد عثر وما تقريبا » ٠»‏ إذ هي 
( للك ٠٠١‏ يوماً ) فتنتقل الشهور العربية من فصل إلى فصل » فيكلون النقص 
ب زيدوا في كل ثلاث سنوات شهراً » لتكون السنة قرية شمسية ٠‏ وليجعلوا 
وقت الحج في زمن معين وفقاً لصلحتهم » لينتفعوا بتجاراهم » فكانوا إذا حضروا 
للحج حضروا للتجارة » وربا يكون الوقت غير مناسب لحضور التجارات من 
ال كيل كا كام جنا ا واي ال مرة وا 
ومرة في الصيف » فيشق ذلك على العرب يام الجاهلية » فاختاروا للحج وقتاً 
معيناً » ونوا السنة القمرية كالسنة الشمسية لتنتظم علاقاتهم التجارية مع غيرم 

من الشعوب الأخرى » مع احتفاظهم بمراعاة نظام السنة القمرية في العاملات 
والعبادات الذي توارثوه عن إبراهم وإسماعيل عليها السلام . 
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وقد تعاموا كبس السنة من اليهود والنصارى الذين يعتقدون على السنة 
الثمسية . وهي ( -ل 579 يوماً ) وفي كل أربع سنوات يتكون من الكسر عندم 
يوم كامل » السنة ( ۳١‏ يوماً ) وفي .كل مئة وعشرين سنة تزيد السنة 
شهرأ كاملاً » فتكون ثلاثة عشر شهراً » وتدمى كبيسة . أما في عصرنا فيقتصر 
على زيادة يوم في آخر شهر شباط ( فبراير ) كل أربع سنوات . 








وأما النسيء في الشهور : فهو تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر ليس له تلك 
الحرمة » بسبب أنه كان يشق عليهم أداء عباداتهم والقيام بتجاراتهم بالسنة 
القمرية » حيث كان حجهم يقع مرة في الشتاء » ومرة في الصيف » فيت أ لون من 
مشقة الصيف » ولا ينتفعون بتجاراتم التي يصطحبونها في موسم الحج » ۴ أنه 
كان يشق ترك القتال وشن الغارات ثلاث أشهر متوالية » فتركوا اعتبار السنة 
القمرية » واعمدوا على السنة الشسلية بول ر يدبا عن السنة القمرية احتاجوا إلى 
الكبس  »‏ بينت » فنقلوا جرمة تهر لخر م إلى صفر لتبقى الأشهر الحرم أربعة 
ليوافقوا عدد ماحرمه الله في الام دون الخقيقَة-+ أكتفاء بجرد العدد » ونقلوا 
الحج من شهر إلى آخر ؛ وإذا كانوا في حرب ودخل شهر رجب مثلاً قالوا : نسميه 
رمضان » ونطلق امم رمضان على رجب 

وذلك لأن دورة القمر الشهر 
1 يوماً ) فتكون السنة القمرية أنتقص من السنة الشيسية . 

وأول من عل النسيء : نعم بن ثعلبة الكناني 

وكان يفعل النسيء بعده رجل كبير من كنانة يقال له ( القلنّس ) يقول في 
أيام منى حيث يجتع الحجيج : أنا الذي لايردُ لي قضاء » فيقولون : صدقت » 
فأخْرعنا حرمة الحرم » واجعلها في صفر ؛ فيحل لم الحرم » ويحرم عليهم 
صفراً » ثم يجيء العام المقبل بعده » فيقول مثل مقالته : إنا قد حرمنا صفر 


: ( ۲۸ ثانية + ٤٤‏ دقيقة + ٠١‏ سأعة + 
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وأخرنا الحرم » ثم صاروا ينسئون غير الحرم » فتتغير حقنائق الشهور كلها » حتى 


رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم » وحرموا أربعة أشهر من شهور العام 
اكتفاء مجرد العدد . 


لذا ذم الله تعالى تصرفهم وتلاعبهم بالشهور القمرية » فقال : [ إفا النسيء 
زيادة في الكفر 6 أي إن تسأخير حرمة شهر إلى آخر ؛ وقلب وضع التحرم 
والتحليل زيادة في أصل كفرم القام على الشرك وعبادة الأصنام » وتغيير للة 
إبراهم بسوء التأويل » ولأن الكافر كلما أحدث معصية ازداد كفرأ . 

$ يْضَلَ به الذين كفروا 4 أي رقع النسيء الذين كفروا في ضلال زيادة 
على ضلاهم القدم . وعلى قراءة 2 المبني للمعلوم معناه : يضلهم الله » 
فيحلون الشهر المؤخر عاماً » ويخرمونه عام 

< ليواطئوا عدة ماحرم ال آي ليوافقوا في مجرد العدد الأربعة الأشهر 
الحرم . 





فيحلوا ماحرم الله أي فيحلوا بهذه المواطأة ماحرمه الله تعالى من 
أخير هذا الشهر الحرام . 

$ ربن لهم سوء أجمالهم » أي حكن الشيطان لهم أعماهم السيئة » فظنوا 
ماكان سيئاً حسناً » وتوهوا شبهتهم الباطلة أا صواب . 

$ والله لا هدي القوم الكافرين كد لايوفق ولا يرشد القوم الضالين 
الذين يختارون السيئات » إلى الحكة والخير والصواب وفهم الحكة من أحكام 
الشرع » وإغا يخنهم ولا يلطف يم ؛ لأن الهداية المؤدية إلى السعادة في الدارين 
من آثارالإهان والممل الصالح » ؟ قال الله تعالى : < إن الذين آمنوا وقملوا 
الصالحات يهدهم رهم يايمانهم € [ يونس 7۰ ] . 





القتال 





الجزه )٠١(‏ السورة (4) التوبة 75 - ٣۴۷‏ نضا 
فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيتان على الأجكام التالية : 


أ إن عدد الشهور القمرية في عل الله تعالى وفي حكه وإيجابه في اللو 
الحفوظ يوم خلق السموات والأرض اثنا عشر شهرأ » فإنه تعالى وضع هذه الشهور 
ومماها بأسمائها على مارتبها عليه » يوم خلق السموات والأرض » على وفق سنه 
الإلحية ونظامه البديع لتقن » وأنزل ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة . وحكها 
باق على ماكانت عليه » م برها عن ترتيبها تغيير المشركين لأسمائها . 

والمقصود من ذلك اتباغ أمر الله تعالى » ورفض ماكان عليه أهل الجاهلية » 
من تأخير أسماء الشهور وتقديها » وتعليق الأحكام على الأسماء التي رتّبوها 
عليه . 

؟ ‏ الواجب في شريمتنا الاعماةتعلى:التتثتة القمرية في العبادات كالصوم 
والحج وغيرها » ا عرفتها العرَبََّ ك السجة الششدية أو العبرية أو القبطية 
وغيرها » وإن لم تزد على اثني عشر شهراً . وذلك بدليل الآية التي معنا » حيث 
ذكر فيها  :‏ منها أربعة حرم » والأربعة الحرم من الشهور القمرية وهي 
( ذو القعدة وذو الحجة وامحرم ورجب ) وقال الني بإ عن رجب : « الذي بين 
جمادى وشعبان » وبدليل قوله تعالى : ( هو الذي جعل الثمس ضياءً والقمر 
ورا » وقدّره منازل » لتعامُوا عدة السنينَ والحسابة € [ يونس ٠/١‏ ] فجمل 
تقدير القمر بالمنازل علة لمعرفة السنوات والحساب ٠‏ وهو إغا يصح بالاعتاد على 
دورة القمر. 

وبدليل قوله تعالى : ل يسألوتك عن الأهلّة » قل : هي مواقيت للناس 
والح > [البقرة ٠40‏ ] وهو يدل على السنة القمرية واعتبارها في الصيام والزكاة 
والحج والأعياد والمعاملات وأحكامها . 
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؟ ‏ الإسلام دين الحق والصواب والاستقامة ؛ لقوله تعالى : ل ذلك الدين 
القيّم ‏ أي ذلك الشرع والطاعة » والقيّم أي القام المستقم . وقيل : ذلك 
الحساب الصحيح والعدد المستوقى » وقيل : ذلك القضاء » وقيل : الحق . 

تحريم ظلم النفس بارتكاب المعاصي والذنوب في جيع السنة ؛ لقوله 
تعالى : 3 فلا تظاموا فيهن أنفسم ) على قول ابن عباس : راجع إلى جع 
الشهور . وقال الأكثرون : راجع إلى الأشهر الحرم خاصة ؛ لأنه إليها أقرب » 
وها مزية في تعظم الظلم ؛ لقوله تعالى : « فلا رفت ولا سوق ولا جدال في 
الحجّ > وهذا تعظم لحرمتها وتأكيد لامتيازها ؛ لا أن الظلم في غير هذه الأيام 
جائز» وإغا هو حرام في كل الأيام والشهور والسنين » وإذا عظم الله تعالى شيعا 
عظمه من جهتين » وصارت حرمتتةفتعددة » فيضاعف فيه العقاب بالعمل 
السيء  »‏ يضاعف الثواب بلقم الصألج / وذلك ثابت في البلد الحرام . 


وقيل : إن الظلم هو إباحةالقتال فيها ثم نسخ بإباحة القتال في جميع 
الشهور » ا قال قتادة وعطاء ألخراساني والزهري وسفيان الثوري » وهو المحيح 
العقد ؛ لأن الني بإ غزا هوازن بحنين وثقيفاً بالطائف » وحاصرم في شوال 
وبعض ذي 

ونظرا لتعظم حرمة الشهر الحرام » قال الشافعي فين قشل فيه شخصاً 
خطأ : تغلظ عليه الدية » وقال : تغلظ الدية في النفس وفي الجراح في الشهر 
الحرام وفي البلسد الحرام وذوي الرحم . وقال الأوزاعي : القشل في الشهر الحرام 
تعلط فيه الدية فيا بلغنا ٠‏ وفي الحرم » فتجعل دية و 

وقال مالك وأبوحنيفة وأصحايها وابن أبي ليلى : القتل في الل والْحَرَم 
سواء » وفي الشهر الحرام وغيره سواء » قال القرطبي : وهو الصحيح ؛ لأن 
الني تله سن الديات » ولم يذكر فيها الحرم ولا الشهر الحرام . وأجعوا على أن 




















الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوبة ۳٣‏ - ۳۷ 74 
الكفارة على من قتل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء » فالقياس أن تكون الدية 
كذلك . 

تعظم حرمة الأشهر الحرم : خص الله تعالى الأربعة الأشهر بالذكرء 
ونبى عن الظلم فيها تشريفاً لها » وإن کان منهياً عنه في كل الزمان » کا قال : 
٠‏ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج »> وهذا رأي أكثر الفسرين » أي 
لاتظاموا في الأربعة الأشهر أنفسك . وروي عن ابن عباس قال : ل فلا تظاموا 
فيهن أنفسكم » في الاثني عشر . 

5 - الأمر بقتال المشركين كافة » قال ابن العرني : يعني محيطين بهم من كل 
جهة وحالة » فنعهم ذلك من الاسترسال في القتال"' . وهذا ترغيب في قتاهم 
وتحريض » معاملة بالمثل » وتوحيدا !لضم توما للكلة . 

وقال بعض العلماء : كان الغرض بهنةالأية قد توجّه على الأعيان ( أي أن 
القتال فرض عين ) ثم نسخ ذلك جائ فرْضَكفاية . 

وفي هذا الكلام بعد ؛ لأن الني بيج م بُلزم الأمة جميعاً النّْر » وكان القتال 
قد استقرٌ على أنه فرض كفاية بعد أن كان في مرحلة قصيرة فرض عين » وإغا 
معنى هذه الآية - كا ذكر القرطبي ‏ الحض على قتاهم والتحزب عليهم وع 
الكلمة » ثم قيدها بقوله : [ ؟ يقاتلوتم كافة € فبحسب قتاهم واجتاعهم لنا 
يكون فرض اجتاعنا هما" . 

فليس في هذه الآية إعلان شامل للحرب على المشركين » وإفا هي آمرة 
بتوحيد الؤمنين » وجعلهم جبهة واحدة عند قتال المشركين » فهي لتحريضهم 








() أحكام القرآن : ۹۲۸/۲ 


٠٤/١١ : تفسير القرطبي : ۱۳۷۸ » تفسير الرازي‎ )١( 
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على التعاون والتناصر » وعدم التخاذل والتقاطع  »‏ أن المشركين جبهة واحدة 
متعاونون متناصرون أثناء قتالهم المسامين . 

- تحريم النسيء ء أي تأخير حرمة شهر ووقته إلى شهر آخر » فذلك يضاة 
الحقائق » ويظهر التلاعب بالسنن الإلهية » ويغير أوقات العبادة » وهو أيضا 
زيادة في كفر المشركين » الذين أنكروا وجود الباري فقالوا: 
« وما الرحمن ؟ » [ الفرقان ٠٠/٠١‏ ] في أصح الوجوه » وأنكروا البعث فقالوا : 
< من يحي المظامَ وهي رم ؟ € [ ين ] وأنكروا بعشة الرسل فقالوا : 
واب بشرا ما واحدأ تبه ؟ € [ القر ۲٠٠‏ ] » وزعوا أن أن التحليل والتحريم عائد 
إليهم » فحللوا ماحرّم الله وحرموا ماأحل الله على وفق شهواتم وأهوائهم » 
وأضلوا الذين كفروا » وحافظؤا على جرد المدد في التحريم : ل ليواطئوا عدة 
ماحرم الله 4 أي ل يُحلواأشهرا إلا حزملا شهرا لتبقى الأشهر الحرم أربعة » 
وذلك كله من تزيين الشبطان لم هذا العمل السيء » والله لايرشد كل كفار 
آم . 

وكان الهدف من النسيء شيئين ماديين لمصالح الدنيا : الأول - ترتيب وقت 
الحج في زمن يناسب ظروف تجاراتم » بدلا من تقلّبه تارة في الصيف وتارة في 
الشتاء » والشاني ‏ شن الغارات والحروب » أو الاسترار في التتال » على وفق 
رغباتهم وأهوائهم ومصالحهم . 

وترتب على النسيء الاعتاد على السنة الشمسية في الواقع ؛ لأنهم جعلوا السنة 
القمرية تساير السنة الشمسية » عن طريق الكبيية » وأدى ذلك إلى جعل بعض 
السنين ثلاثة عشر شهراً » ونقل الحج من بعض الشهور القمرية إلى غير وقته 
الخصص له . 
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التحريض على الجهاد والتحذير من تركه 
ومعجزة الغار في الهجرة 








ا عكر ر 
EEE‏ 


إا يبنج کی ےو یز یع کاآ یکا وی کول تاسک 


کرو کا وآ سخ کی رتت © اکرو ف انه 


دآ ایی كرا کان انر کا نالتار ديول لعي 
کے ہو ور كيه 
عه اكم جور ورا 


ء ر مہ رر رعا > کیو 6 
لحرن إدافه مسا کاردا كه 


رر اسک رہہ ہق 2 رو یور ور 
وجل كيه ال كرا لشن رک آم انتا اکر ي 


الإعراب : 


( إلا تفررا »+ 
منصوب ب 8 نصره اا 


يادغام لا في فون إن الشرطية » ومثلها : + إلا تنصروه € . خ إذ أخرجه د 





4 وه ثاني اثنين 4 أي أحد اثنين . وهو منصوب على الحال من هاء 





٠‏ أخرجه م وهو الني بخ . وقيل : هو حال من ضير ممذوف تقديره : فخرج ثاني النين 
فقد نصره الله 4 جواب الشرط . 


إذ هما في الغار » منصوب على البدل من قوله تعالى : + إذ أخرجه الذين كفروا © وهو 








4+ ۳۸ السورة (4) التوية‎ )٠١( الجزء‎ NY 


9 إذ يقول لصاحبه € بدل من قوله : ف إذ ها في الغار € وهاء ( صاحبه € يراد بها 


أبو بكر 

$ لاتحزن € جلة فملية في موضع نصب ب $ يقول » . وهاء ل أيده € يراد با الني عليه 
الصلاة والسلام . 

$ وكاءة الله 4 مبتدأ مرفوع . و $ هي العليا 4 خبره . وقرق $ كامة » بالنصب » وفيه 





نفد : لأن كلمة الله م تزل عالية ٠‏ فيبعد نصبها ب ف جعل 4 لا فيه من إيام أنها صارت عالية بعد 
أن لم تكن . والذي عليه ججاهير 

$ هي العليا 4 هي » ضير فصل أو مبتدأ ٠‏ وفيها تأكيد فضل كلمة الله في العلو وأنها 
انختصة به دون سائر الكل 





القراء : هو الرقع 


البلاغة : 
ؤ مالم إذا قيل ل > استفهام للإدكان وكلوم أو التويخ 


$ أرضيم بالحياة الدنيا من الآخرة 4 فيه إيهاز بالحذف » أي أرضيتم بنعم الدنيا بدل نعم 





الآخرة . 

$ فا متاع الحياة الدنيا 4 إظهار لديا في مام الإضار ؛ لزيادة التقرير » والبالغة في 
التهوين بشأن الدنيا وبيان حقارتها بالنسبة للآخرة 

< يمذيع عذابا ألا € بينما جناس 

$ وجمل كاة الذين كفروا الفلى 4 : كامة الذين $ كفروا € استعارة للشرك والدعوة إلى 
الكفر . ف وكابة الله هي العليا 4 استعارة للإهان والتوحيد والدعوة إلى الإسلام 





أعتفاق 





المفردات اللغوية : 

$ انفروا € أقدموا على القتال بخفة ونشاط ٠‏ والمصدر : النفر والنفور ؛ واستنفر الإمام الناس 
إلى القتال : أعلن النفير العام ٠‏ وحثهم ودعام إلى جهاد المدو ء وام ذلك القوم الذين يخرجون : 
النفير . < اثاقلم € تباطآم وملم عن الجهاد . $ إلى الأرض ) قعدتم فيها » والاستفهام للتوبيخ . 
ه من الآخرة © أثرتم الدنيا على الآخرة ‏ وقبلم بدل نعيها  .‏ متاع € مايقتع به من لذائذ 
الدنيا . $ في الآخرة > في جنب متاعها . ( إلا قليل € حفير . $ إلا تنفروا € إن لم تخرجوا مع 
الني بي للجهاد . < أل مؤلاً  .‏ ويستيدل € أي يأت بم بدلم . ( ولا تضروه € أي الله 
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€ بترك نصره » فإن لله ناصر دینه . ل وله على كل شيء قدير 4 مقشدر » 


ای ا 
ومنه نصر دينه ونبيه . 

إلا تنصروء € إن ل تنصروا البي بي . ل إذ » حين . ل أخرجه الذين كفروا # من 
ئة ٠‏ أي ألجؤوه إلى الخروج ؛ لا أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه ٠‏ بدار الندوة . ل ثاني اثنين © أحد 
انين ؛ والآخر أبو بكر » والعنى : نصره الله في مثل تلك الحالة » فلا يخذله في غيرها . لإ الغار ¢ 
غار جبل تور » والغار : النقب أو الفتحة في الجبل . ف إذ يقول لصاحبه € أي بكر الذي قال لني 
بخ لا رأى أقدام الشركين : لو نظر أحدم تحت قدميه لأبصرنا . ل لاتحزن ‏ المراد بالنهي عن 
الحزن مجاهدة النفس وتوطينها على عدم الاستلام له . 9 إن الله معنا € بنصره و 
فز سكينته € طبأنينته . ل( عليه » الضير يعود على الني ب ٠‏ وقيل : على أي بكر . لز وأيده ۾ 
أي الني . بو بجنود لم تروها ) ملائكة في الغار . وفي مواطن قناله . و كلمة الذين كفروا + أي 
دعوة الشرك والكفر . و السفلى » الغلوبة . و وكفة الله » أي كلة التوحيد أو الشبادة بتوحيد 
الإله . بو هي المليا ه الفالبة ‏ و والله عزيز © في ملكه . م حكم ه في صنعه 














سبب النزول : 
نزول الآية (4؟): 
( ياأها الذين آمنوا 4 : أخرج أبن جرير عن مجاهد في هذه الآية قال : 
هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وحنيئ في الصيف حين طابت الثار » 
واشتهوا الظلال » وشق عليهم الْمَخْرج » فأنزل الله هذه الآية . 
نرول الآية ( ۲۹  )‏ إلا تنفروا 4 : 
أخرج ابن أبي حاتم عن نج قال : سألت ابن عياس عن هذه 
الآية » فقال : استنفر رسول الله بل أحياء من العرب » فتشاقلوا عنه » فأنزل 
الله : ل إلا تنفروا يعذبك عذاباً أل 4 فأمسك عليهم المطر » فكان عذاهم . 
والخلاصة : لاخلاف أن هذه الآيات نزلت عتاباً على تخلف من تخلف عن 
رسول الله يت في غزوة تبوك » سنة تسع من المجرة بعد الفتح بعام . 
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قال الحققون : وإغا استثقل الناس الخروج لغزوة تبوك لجهاد الروم 
لآسياب * 

أحدها ‏ شدة الزمان في الصيف والقحط . 

وثانيها ‏ بد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكثير الزائد على ماجرت به 
العادة في سائر الغزوات 

وثالثها ‏ إدراك الثار بالمدينة في ذلك الوقت . 

ورابعها ‏ شدة الحر في ذلك الوقت . 

وخامسها ‏ مهابة عسكر الروم . 
المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى يقال اتكفار من المشركين واليهود والنصارى ‏ 
وذكر منافع مقاتلتهم » كقولة 7 یدہم الله بأيديك ويخزم وينصرم 
عليهم € . ذكر هنا ما يوتجبّ قتا لزم وأتناحهم من النصارى من عرب الشام 
في غزوة تبوك . وتبوك في منتصف الطريق بين المدينة ودمشق » تبعد عن 
الأولى 7٠١‏ م وعن الثانية ٠٠١‏ م » وكانت هذه الغزوة في رجب السنة التاسعة 
للهجرة بعد رجوع الني به من غزوة حنين والطائف . 

ونزلت هذه الآيات لما دعا الرسول بل إلى غزوة تبوك , وكانوا في عُسرة 
وضيق . وشدة حر وقد حان قطاف الترعندهم » فشق ذلك عليهم » فأبان تعالى 
أنه لايصح ترك سعادة الآخرة والخير الكثير من أجل سعادة الدنيا وطيباتها » 
فذلك جهل وسفه . 

والكلام من هنا إلى آخر السورة في غزوة تبوك » وما صاحبها من هتك ستر 
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النافقين وضعفاء الإيمان » وتطهير قلوب المؤمنين من عوامل الشقاق ٠‏ إلا آيتين 
في آخرها » وإلا ماجاء في أثنائها من أحكام وحكم » جريا على منهج القرآن في 
اسلوب الذي اخس يه 

وسبب الغزوة : استعداد الروم والقبائل العربية التنصرة من لخم وجذام 
وغيرهم » وتجهيز جيش كثيف › لغزوالمدينة » بقيادة « قباذ » وعدد جنده 
أريعين ألفا . 

فندب الني بم الناس للخروج لقتام » وكان عفان قد جهز عيراً إلى الشام 
للتجارة » فقال : يارسول الله » هذه متا بعير بأقتابها وأحلاسها » وملتا أوقية 
( من الفضة ) فقال الني بم : « ماضر عثان مافعل بعد اليوم » . 

ولا لم يجد الني من يقاتله عاد إلى المداينة,ء/بسبب انسحاب الروم وعدوهم 
عن فكرة الزحف واقتحام الحدود “ولك ن كان لمذه الغزوة أثر معنوي كبير في 
نظر العرب والروم » فكانت كفتح مكلبة +الأنهسا كانت احتكاكاً بأعظم قوة 
حينذاك » وأثرت على المدى البعيد في نفوس الأعداء ؛ بعد أن كان العرب يخشون 
غزو الروم في عقر دارم , 

وقد مهد الله بهذا الغزو الذي كان له أثر عميق في تفوس العرب » لفزو 
المسامين للشام في عهد الخليفتين : أي بكر وعر . 


التفسير والبيان : 

ياأيها امؤمنون بالله ورسوله » مالم تثاقلم وتباطأم عن الجهاد » حين قال 
لم الرسول الأمين : انفروا في سبيل الله لقتال الروم الذين تجهزوا لقتال 
ومهاجمتم ؟ فقوله : [ مالك » ما : حرف استفهام معناه التقرير والتوييخ » 
والتقدير : أي شيء هنم عن كذا ؟ 
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ومعنى : [ انفروا في سبيل الله € : إذا دعيتم إلى الجهساد في سبيسل الله 
ولإعلاء كامته . و بل اثاقلتم ‏ : تكاسلتم وملتم إلى الراحة وطيب الثار والتفيؤ في 
الظلال . فهذا ليس من شأن الإيان الذي يدعو إلى بذل النفس والمال في سبيل 
الله وطاعة الرسول يبه . كا إفا المؤمنون الذين آمَنُوا بالله 
ورسوله »ثم ل يَرْتَابوا » وجَاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولفك م 
الصّادقون ‏ [ الحجرات 8/44 ] . 

أرضيمم بلذات الحياة الدنيا بدلاً من الآخرة وسعادتما ونعيها ؟ إن كنم فعلم 
ذلك فقد تركم الخير الكثير في سبيل الشيء الحقير » فا تتمتعون به في الدنيا متاعاً 
مقترناً بام والأم » إذا قيس بنعم الآخرة الدائم المقم » إلا شيء حقير » لايصلح 
عوضاً عن الشيء الكثير 

روى الإمام أحمد ومسل وَالتردَئ بن المستورد أخي بني فهر قال : قال 
رسول الله مث ٠:‏ ماالدنيبا في الآخرة إلا 5 يجمل أحدم أصبعه هذه في الم » 
فلينظر بم ترجع ؟ » وأشار بالسبابة 

وروی ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله بلي يقول : 
« إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة » ثم تلا هذه الآية : ل فا متاع الحياة 
الدنيا في الآخرة إلا قليل ‏ . 





فالآية والحديث تزهيد في الدنيا » وترغيب في الآخرة . 

ثم توعد الله تعالى من ترك الجهاد » فقال :< إلا تنفروا يعذليم .. » أي 
إن لم تخرجوا مع الني مَل إلى مادعا إليه » يعذبك عذاباً مؤلاً في الدنيا كالملاك 
بالقحط وغلبة العدو » ويستبدل بك قوماً غير » لنصرة نبيه وإقامة دينه » 5 
قال تعالى : « وإن تدولوا يستبدل قوم غيم .ثم لايكونوا أشالم » 
[عد ٤۷‏ ] أي أنه تعالى يهلكهم ويستبدل بهم قوماً آخرين خيرأ منهم وأطوع » 
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وأنه غني عنهم في نصرة دينه » لا بؤثر تشاقلهم فيها شيئاً . قال ابن عباس : 
استنفر رسول الله بل حياً من العرب » فتشاقلوا عنه » فأمك الله عنهم 
القطر » فكان عنام . 

ولا تضروا الله شيئاً بتولي عن الجهاد » وتثاقلك عنه ؛ لأنه هو القاهر فوق 
عباده . وقيل : الضير للرسول » أي ولا تضروه ؛ لأن الله وعده أن يعصمه من 
الناس » وأن ينصره » ووعد الله كائن لاعالة : ل إنك لاتّخْلِف ا ميعاة € [ آل 
عران 1۱۷۲ . < ولن بُخلفة الله وده [ المح ۷/١‏ ] . 

< والله على كل شيء قدير ‏ أي قادر على الاتتصار من الأعداء بدوتم . 

ثم رغبهم الله تعالى في الجهاد تانينة:ومناصة النبي بل فقال :< إلا 
تنصروه ... € أي إن ل تنصروا رسۈله فان الله ناصره ومؤيده » وكافيه 
وحافظه » ؟ تولى نصره عام المجرة > لام الشركون بقتله أو حبسه أو نفيه من 
بلده : $ وإذ نكر بك الذين روتوك أو بفتلوك أو يخرجوك .. 4 
[ الأنفال ۲١/۸‏ ] . 








فخرج منهم هارباً بصحبة صدّيقه وصاحبه أبي بكر » فلجأًا إلى غار ثور 
ثلاثة أيام » ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارم » ثم يسيروا نحو الدينة . 
ففزع أبو بكر على الني بل لما رأى المشركين » حال كون الني أحد اثنين » 
والثاني أبو بكر في غار جبل ثور » إذ قال لصاحبه : لاتخف ولا تحزن » إن الله 
معنا يؤيدنا بنصره وعونه وحفظه . 

روى أحمد والشيخان عن أنس قال : « حدثني أبو بكر قال : كنت مع 


الني بإ في الغار » فرأيت آثار المشركين » فقلت : يارسول الله » لو أن أحدم 
رفع قدمه » لأبصرنا تحت قدمه » فقال : ياأبا بكرء ماظنك باثنين » الله 
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ثالثها » وفي رواية أمد : ٠‏ لوأن أحدم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت 
هيه ده 3 

$ فأنزل الله سكينعه عليه  ..‏ أي فأنزل الله طأنيتته وتأييده ونصره 
عليه ٠‏ أي على الرسول به » في أشبر القولين » وقيل : على أبي بكر قال أبن 
عباس وغيره : لأن الرسول بهل م تزل معه سكينة » وهذا لاينافي تجدد سكينة 
خاصة بتلك الحال . والسكينة : ماألقى في قلبه من الأمن . وقال ابن العربي : 
عود الضير على أبي بكر هو الأقوى ؛ لأنه خاف على الني به من القوم » فأنزل 
الله سكينته عليه بتأمين الني بج » فسكن جأشه » وذهب رَوْعه » وحصل 
الأمن » ورجح الرازي هذا القول ؛ لأن الضير يجب عوده إلى أقرب المذكورات » 
وأقرب الذكورات في هذه الآية : هو أبو بكر » ولأن الحزن والخوف كان حاصلا 
لأني بكر لاللرسول عليه الصلاة وَالسْلام, ولو كان الرسول خائفاً لما أمكنه 
تسكين خوف أبي بكر بقوله /-9-لاتحزق-إن الله معنا 4 »'وقال الجهور : الضير 
عائد على الني بإ > لأنَآلتيكيئة هنا جمنى.اللضون وخصائص النبوة . 

ثم قال : ل وأيده بجنود لم تروها » أي قواه وآزره بالملائكة . وجعل كلمة 
الشرك والكفر هي السغلى أي المغلوبة » وكامة الله التي هي لاإله إلا الله أو الدعوة 
إلى الإسلام هي المليا الغالبة » اله عزيز غالب في اتقامه وانتصاره » مني 
الجناب » لايضام من لاذ به » حكم في أقواله وأفعاله ‏ يضع الأشياء في 
مواضمها . وقد تم نصر الرسول ب وارتقاء دولته » وهزمت كلسة للشركين 
وذلت دولة الشرك » وأظهر الله دينه على كل الأديان : < هو الذي أرسل رسولّه 
بالمدى ودين الح » ليظهرّه على الدّين كله ولو كره المشركون »1 الصف اہ ] 

قال ابن عباس : يعني بكلمة الذين كفروا : الشرك » وكامة الله : هي لاإله 
إلا الله . وفي الصحيحين عن أي موبى الأشعري رضي الله عنه قال :سكل 
رسول الله به عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حميّة » ويقاتل ريا » أي 
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ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمةٌ الله هي العليا » فهو في 
سبيل اله » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تضنت الآيات عتاب من تخلف عن رسول الله بل في غزوة تبوك » سنة 
تسع من الهجرة بعد الفتح بعام واحد . 

ودلت الآية الأولى : ل انفروا في سبيل الله ... € على وجوب الجهاد في كل 
حالء وذلك ليس من صيغة الأمر عند القائلين بأن الأمر يقتضي الفعل فقط » 
وإغا من النص على العقاب » وإنكار التثاقل ؛ لأنه تعالى نص على أن تثاقلهم عن 
الجهاد مر منكر » ولوام يكن الجهاد واجبا.ء لما كان هنا التشاقل منكرأ . ثم إن 
الآية التي بعدها وهي إلا تنفروا )افيه هيدر شديد ٠‏ ووعيد مؤكد في ترك 
النفير » بعناب ألم ٠‏ ولا يكون العذاب أو العقلايك إلا على ترك واجب » فوجب 
بمقتض الآيتين النفير للجهاد واتثرتو ج إلى .الكفار لمقباتلتهم ؛ على أن تكون كامة 
الله هي العليا » لكن قيل : المراد بهذه الآية الشانية وجوب النفير عند الحاجة 
وظهور الكفرة واشتداد شوكتهم . 

وآية  :‏ مالك إذا قيل لک 4 وإن دلت على خطاب كل المؤمد 
المراد بها البعض » وخطاب الكل وإرادة البعض مجاز مشهور في القرآن » وفي 
سائر أنواع الكلام » كقول بعضهم : إياك أعني واسمعي ياجارة . 

ثم إن فرضية الجهاد العينية المستفادة من هاتين الآيتين قد نسخت با يدل 
على أن فرض الجهاد استقر كونه فرض كفاية ؛ روى أبو داود عن ابن عباس 
قال : < إلا تنفروا يعذلك عذاباً أليأ 4 ول ماكان لأهل المدينة ‏ - إلى قوله - 
٠‏ يعملون » [ التوبة 500:6 ] نسختها الآية التي تليها : ( وما كان المؤمنون 
اة [ التوبة 15:4 ] . وهو قول الضحاك والحسن البصري وعكرمة . 
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وقال الحتقون : إن هذه الآية خطاب لمن استنفرم رسول الله ی فم 
ينفروا » وعلى هذا التقدير فلا نسخ . 


وتضنت آية « إلا تنصروه > عتاب الله أيضاً للمؤمنين بعد انصراف نبيه 
به من تبوك ؛ لأن معناها كا عرفنا : إن ترك تَضره » فالله يتكمّل به ؛ إذ قد 
نصره الله في مواطن القلة » وأظهره على عدوه بالغلبة والعزة . 

وأبانت الآية في قوله تعالى  :‏ إذ يقول لصاحبه : لاتحزن ٠‏ إن الله 
معنا »6 فضل أبي بكر بسبب صحبته النبي بغ في أحلك الظروف وشدة 
الخوف » وتعرضه للقشل إن عثر المشركون عليه وعلى النبي » واختيار الني له 
لعامه بأنه من المؤمنين الصادقين » ولأن الظاهر يدل على كون الاختيار بأمر 
الله . ولتسميته بأنه ( اني اثنين"» ولوف الله تعالى أبا بكر بكونه صاحباً 
للرسول ب . 

قال الليث بن سَعَيْتَء: مياجب الأنييباء عليهم السلام مثل ألي بكر 
الصديق . 

وقال سفيان بن عيينة : خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله : 
$ إلا تتصروه € . 






إذ هما في الغار € مايدل على أن الخليفة بعد 
ضي الله عنه ؛ لأن الخليفة لايكون أبداً إلا ثانياً . 
وجاء في السنة أحاديث صحيحة ٠‏ يدل ظاهرها على أنه الخليفة بعده » وقد 
انعقد الإجماع على ذلك » وم يبق منهم مخالف . روى البخاري عن ابن عر 
قال : كنا نخيّر بين الناس في زمن رسول الله به » فنخيّر أبا بكر ثم عر ء ثم 
عثان ل 
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وجهو رأة السلف على تقديم عثان على علي رضي الله عنهم أجعين . 
وتضنت آية ‏ إلا تنصروه » إيضاً معجزتين ها : تأييد الله نبيه بجند من 
اللائكة في قوله : $ وأيده بجنود لم تروها € والضير يعود إلى الني بإ » 
وحماية الله نبيه في الغار من أذى المشركين في قوله : لإ إذ هما في الغار » والمراد 
غار ثور . 

وقصة المجرة ومعجزة الغار هي بإيجاز : لما رأت قريش أن المسامين قد 
صاروا إلى الدينة » قالوا : هذا شر شاغل لايطاق ؛ فأجمعوا أمرم على قتل 
رسول الله به » فبيُوه ورصّدُوه على باب منزله طوال ليلتهم » ليقتلوه إذا 
خرج خرچ ؛ فأم انی بي علي بن أي طالب أن ينام على فراشه"" » ودعا الله أن 
يعمّي عليهم أثره » فطمس الله على أب أبصارحم » فخرج وقد غشيّهم النوم » فوضع 
على رؤوسهم تراباً وض »ندا امح کی عليهم علي رضي الله عنه » 
وأخبرم أن ليس في الدار أحد » فعاموا أن .روك الله م قد فات ونجا . 

وتواعد رسول الله ب مع أي بك راكداي للهاجرة » فدفعا راحلتيها إلى 
عبد الله بن قط » ويقال : ابن أريقط » وكان کافراً » لكنهها وثقا به » وكان 
دليلاً بالطرق » فاستأجراه ليدل بها إلى المدينة . 

وخرج رسول الله َه من حوْخة ( ثغرة ) في ظهر دار أبي بكر التي في بني 
جْمَح » ونهضا نحو الغار في جبل ثور . 

وأمرأبو بكر ابنه عبد الله أن يستع مايقول الناس » وأمر مولاه عامر بن 
رة أن يرعى غنه » ويريحها ( يرڌها ) عليها ليلا ء فيأخذا منها حاجتها . ثم 
نضا فدخلا الغار . 
)١(‏ وفي هذا مخاطرة وفضل كبير أيضاً لسيدنا علي كرم اه وجهه » وهي طاعة عظية ومنصب 

ا 
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بكر الصديق تأتيها بالطمام » ويأتيها عبد الله بن 
أبي بكر بالأخبار» ثم يتلوهما عأمر بن فهيرة بالغم » 
قريش جعلت تطلبه بقائف معروف بقفاء الأثر » حتى وقف على الغار » فقال : 
ا . فنظروا فإذا بالعنكبوت قد نسج على غ الغار من ساعته!" ؛ 

نهى إلني بم عن قتله . فلما رأوا نسج العنكبوت أيقنوا أن لاأحد فيه , 
ل ل E‏ 
سراقة بن مالك بن جعْشم في ذلك مشهورة 





فقدته 











وقد روي من حديث أي الدرداء وتّؤبان رضي الله عنها : أن الله عز وجل 
أمر حمامة » فباضت على نسج العنكبوت ؛ وجعلت ترقد على بيضها » فاما نظر 
الكفار إليها ردم ذلك عن الغار: 

روى البخاري عن عالت :إسشأجر رسول الله بے وأبو بكر رجلا 
من بني الديل هادي خِر ييا وهو على دين كفار قريش ٠‏ فدفعا إليه 
راحلتيها » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال › فأتاها براحلتيها صبيحة ثلاث » 
فارتحلا وارتحل معهها عامر بن فهيرة والدليل الدّيلي » فأخذ بها طريق 
الساحل » أي موضع بعينه » ولم يرد به ساحل البحر 

قال المهلب : وي هذا من الفقه ائثان أهل الشرك على الس والمال إذا علم 
منهم وفاء ومروءة  »‏ ائّن الني بغ هذا المشرك على سره في الخروج من مكة 
وعلى الناقتين . وقال ابن المنذر : فيه استئجار المسالين الكفار على هداية 









في صحاح السيرة ٠‏ وإن لم يثبته أهل الحديث . 
اليل الحاذق والماهر بطرق المفاوز 
3 تضير القرطي : 144/8 وما بعدها 
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وفي قوله تعالى  :‏ وجعل كامة الذين كفروا السفلى  ..‏ دلالة واضحة 
على أنه تعالى جعل يوم بدر كابة الشرك مغلوبة خاسئة حقيرة » وأن ل كلة الله 
هي العليا € » وهي قوله : لاإله إلا الله . 
وختام الآية :< والله عزيز حكم ‏ فيه بيان مقتضب يدل على قدرة الله 
الباهرة وحكته العالية » فالله قاهر غالب » لا يفعل إلا الصواب . 





النفر للجهاد في سبيل الله 





الإعراب : 

م خفافاً وثقالاً € منصوبان على الحال من واو ل اتقروا ) 
البلاغة : 

$ خفافاً وثقالاً 4 بينها طباة 


المفردات اللغوية : 

$ انفروا > أصل التغر : اروج إلى مكان , لأمر واجب » والراد هنا الحث على الجهساد 
والدعوة إليه ٠‏ ومنه قول النبي ب فيا رواه النسائي عن صفوان بن EE E‏ 
واسم ذلك القوم الذين يخرجون : التق . ومنه قوم : قلان لا في المير ولا في النفير . ل خان 
وثقالاً 4 نشاطاً وغير نشاط » وقيل : أقوياء وضعفاء . كهولاً وشبانا . في السر واليسم » أو أغنياء 
ونقراء ‏ ثم خفف الأمر على الضعناء يآية ؛ بز ليس على الضعفاء  ..‏ [ الشوبة 90/5 ] . $ إن 
كنم تعلدون > أنه خير لك فلا تتثاقلوا . 
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سبب التزول : 

أخرج ابن جرير عن حضرمي : أنه ذكر له أن أناساً رما كان أحدم عليلاً 
أو كبيراً » فيقول : إني آم » فأنزل الله تعالى : [ انفروا خفافاً وثقالاً © . 

وعن أي طلحة : كهولاً وشباناً > ماسمع الله عذر أحد . ثم خرج إلى الشام 
فقاتل حتى قتل . 

وعن مجاهد : قالوا : فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل والتيسر 
به أمره » فأنزل الله تعالى » وأبى أن يعذرم دون أن ينفروا : لإ انفروا خفافا 
وثقالاً 4 أي على ماكان منهى. 

والخلاصة : نزلت الآية“فيالفزيق”أعتذروا بالضيعة والشفل » فأبى الله أن 
يعذرم دون أن ينفروا علی ما كان متهم 





التفسير والبيان : 

موضوع الآية : أمرالله تعالى بالنفير العام مع رسول الله به عام غزوة 
تبوك » لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب ٠‏ وحم على الؤمنين 
في الخروج معه على كل حال :في المنشط والمكره والعسر واليسر . والعنى : 
اخرجوا إلى الجهاد على كل حال من يسر أو عسر » صحة أو مرض » غنى أو فقر » 
شغل أوفراغ منه » كهولة أوشباب ٠‏ نشاط وغير نشاط » أي خفاف في ال 


ا لنشاطم له » وثقال عنه لمشقته عليم . 


< وجاهدوا بأموالم وأنفسك 6 أي قاتلوا أعداءم الذين يقاتلوتم » وفيه 
إيجاب للجهاد بالنفس والمال إن أمكن » أو بأحدهما على حسب الحال » فن قدر على 
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الجهاد بنفسه وماله » وجب عليه ذلك » ومن قدر على الجهاد بالنفس فقط » أو 
با لمال فقط » وجب عليه . 
ذلم المأمور به من النفر والجهاد خير لم في الدنيا والآخرة  »‏ قال 
الني يي فيا رواه الشيخان والنسائي عن أي هريرة : « تكفل الله للمجاهد في 
سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة » أو يرده إلى منزله ما نال من أجر أو غنية » . 


3 إن كنم تعلمون ‏ ذلك وأنه خير » فاتفروا ولا تتثاقلوا . 





فقه الحياة أو الأحكام : 


الآية تدل على إيجاب الجهاد والنفير العام في غزوة تبوك » لكن روي عن 
ابن عباس وآخرين أنها منسوخة بقولنة تعاكقَ” 3 ليس على الضعفاء ولا على 
امرض © [ التوبة ٠۸‏ ] . 


قال القرطبي : والصحيح أا ليست وة > ويبقى الجهاد فرض عين إذا 
غلبة العدو على قطر من الأقطار » فيجب حينئذ على جميع أهل تلك الدار 
أن ينفروا ويخرجوا إلى الجهاد خفافا وثقالاً » شبانا وشيوخا » كل على قدر 
طاقته » يخرج الابن بغير إذن أبيه » ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج . فيان 
عجز أهل تلك البلدة عن القيام بدحر العدو» كان على من قنارهم وجاورم أن 
يخرجوا لتحقيق الهدف المرجو » فالمسلمون كلهم يد واحدة على من سوام » حتى 
إذا قام هؤلاء بدفع العدو سقط الفرض عن الباقين . 








ولو قارب العدو دار الإسلام » ولم يدخلوها » لزم المسامين أيضاً الخروج 
إليه » حتى تعلو كامة الله » وتصان البلاد » ويُخْزى العدو . 


وفرض أيضاً على الإمام غزو الأعداء كل سنة مرة » حتى يدخلوا الإسلام » 
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أو يُعطوا الجزية عن يدا" . 


وقد بادر الصحابة لتنفيذ هذا الأمر الإلمي الحادم العام » فقال أبو أيوب 
الأنصاري ‏ وقد شهد المشاهد كلها إلا غزاة واحدة ‏ : قال الله تعالى : «١‏ انفروا 
خفافاً وثقالاً ‏ فلا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً . 

وروى ابن جرير الطبري عن أبي راشد الْحَرَان قال : وافيت اللقداد بن 
الأسود فارس رسول الله ب جالساً على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص » 
وقد فصل عنها من عُظْمِه » يريد الغزوء فقلت : قد أعذر الله إليك › فقال : 
أتت علينا سورة البعوث ( أي سورة براءة )  :‏ انفروا خفافاً وثقالاً » . 

وروی ابن جرير أيضاً عن صفوان بن عرو قال : كنت والياً على حص 
فلقيت شيخاً قد سقط حباجتناء من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو» 
قلت : يا م » أنت ممذور عت الله فرفع حاجبيه » وقال : يا ابن أخي » 
استنفرنا الله خفافاً وثقالاًةة ألابإن.من أحبه الله ابتلاه . 

والجهاد واجب بالنفس والمال إذا قدر عليهما » أو على أحدها » على حسب 
الحال والحاجة » فقد كان المسلمون ينفقون على أنفسهم من أمواهم » وم يُعدون 
السلاح » وقد ينفقون على غيرهم » کا فصل عفان رضي الله عنه في م ج 
العُرة في غزوة تبوك » وكا فعل غيره من أغنياء الصحابة . فهذه الآية : 
$ انفروا ‏ تتناول القادر الممكن ؛ إذ عدم الاستطاعة عذر في التخلف . 








ولا أصبح في بيت المال وَفْر وسعة.» صار الحكام يجهزون الجيوش من بيت 
المال » وهنا هو اللتبع الآن » حيث تخصص بنود من الميزانية كل عام لنفقات 
الحرب والدفاع » وتزاد الميزانية عند الحاجة . 


0 تفسير القرطبي + 16/8 ٠١۲‏ 
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وللجهاد ثرة يانعة عظية » فهو يحقق إحدى الحسنيين : إما النصرء و ما 
الشهادة في سبيل الله » وفي ذلك من الخير العظيم مالا يوصف » سواء في الدنيا 
ياعلاء كلمة الله وإعزاز المسامين » وفي الآخرة بالقرار في نعيها والاسةتاع بخلود 
الجنة » ولا يقدّر هذا إلا المؤمن الصادق الإيان » الذي يؤمن بأن القيامة حق » 
وبأن الثواب والعقاب فيها حق وصدق . 

فا يستفاد بالجهاد من نعم الآخرة خير وأعظم مما يستفيده القاعد عنه من 
الراحة والدعة والتنعم بها ولا تدرك هذه ألخيرات إلا بالتأمل ‏ ولا يعرفها إلا 
المؤمن بالآخرة » لذا قال الله تعالى : ( إن كنم تعامون ) 


تخلف المنافقين عن غزوة تبوك وقضية الإذن لهم 





هه 


كاوها یریک کین بدت کاله وسیل 
و 





بكي © نَا ب 


OSE SE] 
: الإعراب‎ 


$ بالله 4 متعلق ب $ سيحلفون € أو هو من جملة كلامهم ٠‏ والقول مراد في الوجهين » آي 
سيحافون » يعني التخلفين » عند رجوعك من غزوة تبوك » معتذرين يقولون : لإ بالله 4 . 





A‏ الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوبة 41 - هئ 
$ لخرجنا 4 ساد مسد جوابي القسم والشرط . وهذا من المعجزات ؛ لأنه إخبار عا وقع قبل 
وقوعه . 
$ ييلكون أنفسهم » إما أن يكون بدلا من $ سيحلفون ‏ أو حالاً بعنى : مهلكين . ويحقل 
أن يكون حالاً من قوله : ل لخرجنا € أي لخحرجنا مع » وإن أهلكنا أنفسنا وألقيناها في التهلكة 
با نحملها من المير في تلك المثقة . 
$ أن يجاهدوا > في موضع نصب بأضار : في ٠‏ وقيل ؛ التقدير كراهية أن يجاهدوا ‏ مثل : 
$ يبين الله لم أن تضلوا € [ النساء 8/4 ] . 
البلاغة : 
$ بدت عليهم العف 4 استمار الشقة للسافة الطويلة البعيدة الشاقة 
عفا الله عنك € كناية عن خطيه في الإذن ؛ لأن العفو يمقب الخطأ » وهو خبر قصد به 
تقدم المسرة على المضرة » وإن من لطغت أله بالني أن بدأه بالمفو قبل المتاب 
$ ل أذنت لهم € بيان ما كني عله العفو وممناه : مالك أذنت لم في القعود عن الفزو 
حين استأذنوك وهلا استأنيت هالاذن 5 
المفردات اللغوية : 
< لو كان € مادعوتم إليه من الخروج للجهاد ٠‏ عضا 4 متاعاً من الدنييا قريب سهل 
الأخذ » أو ما يعرض من منافع الدنيا ٠‏ ويكون غنهة قريبة < سفراً قاصداً € أي مهلا لاعناء فيه 
ولامشقة » أي وسطأ معتدلاً ( لاتبموك » طلبا للغنبة $ اة 4 السافة البعيدة التي تمتاج لعناء 
ومشقة $ وسيحلفون باله € إذا رجعم إليهم $ لو استطمنا » اروج $ يلكون أنفسهم € بالحلف 
الكاذب ل عفا الله عنك ) المفو التجاوز عن الخطأ وترك المؤاخذة عليه $ إفا يستأننك » في 
التخلف $ وارتابت قلويم » شكت قلوچم في الدين $ يترددون € يتحيرون 


سبب النزول : 
نزول الآية (45) : 


$ عفا الله عنك ‏ : أخرج ابن جرير الطبري عن عرو بن ميون الأزدي 
قال : اثنتان فعلهها رسول الله يتم لم يؤمر فيهها بشيء : 





إذنه للمنافقين ء وأخذ 
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الغداء من الأسارى » فأنزل الله : ل عفا الله عنك » ل أذنت لهم » . وهذا مروي 
أيضاً عن قتادة . 

قال بعض العلماء : إغا بدر منه ترك الأؤلى » فقدم الله العفو على الخطاب 
الذي هو في صورة العتاب . 

وهو عتاب تلطف ؛ إذ قال : < عفا الله عنك ‏ . وكان به أذن من غير 
وحي نزل فيه . 
المناسبة : 

بعد أن بالغ الله تعالى في ترغيب المؤمنين في الجهاد في سبيل الله » ووبخ 
امتشافلين عنه بقوله : ل مالك إذا قيِل لم ”إنفروا في سبيل الله اثاقلم إلى 
الأرض » عاد إلى تفرير كوم متثافلات وين أن أقواماً » مع كل ماتقدم من 
الوعيد والحث على الجهاد » تخلفوا تعن رة تيوك ٠:ؤأما‏ الأكثر فكان يلي نداء 
الجهاد بسرعة ونشاط ؛ لأنهم ينتظرون إحدى الحسنيين : إما الشهادة » وإما 
النصر . 












فهذه الآيات نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك » وهي أول 
مانزل في التفرقة بين المنافقين والمؤمنين في القتال , لذا سعيت سورة ‏ براءة » 
6 بينت آنفا « الفاضحة » لأا فضحت أحوال المنافقين » قال أبن عباس :لم 
يكن رسول الله ب يعرف المدافقين حتى نزلت سورة ل براءة ‏ أي لم يعرف 
شؤونهم مفصلة » فاما رجع من غزوة تبوك أظهر الله نفاق قوم . 





التفسير وافبيان : 
ويخ الله تعالى في هذه الآيات التخلفين عن غزوة تبوك » الذين استأذنوا 
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الني بي في التخلف » مظهرين أهم ذو و أعذار » ولم يكونوا كذلك » فقال : 
< لو کان عرضاً ..) . 

أي لو كان الأمر الذي دعوتهم إليه غنية أو منفعة قريبة المنال » أو سفراً 
أقريبا لاعناء فيه » لاتبعوك أي لجاؤوا معك » وسارعوا إلى الذهاب » 
ولكنهم تخلفوا حينا رأوا أن السفر شاق إلى مسافة بعيدة إلى الشام » وأن القتال 
لأكبر قوة في العام وم الروم حينذاك ٠‏ فآثروا الجبن والراحة والسلامة ٠‏ والتفيق 
في الظلال وقت الحر والقيظ ‏ فدل ذلك على آم جماعة نفعيون ماديون 
دنيويون » كا قال بم في الحديث المتفق عليه عن أي هريرة : « لو يعم أحدم 
أنه يجد عَرَْا ‏ أي عظياً عليه لحم سميناً أو مزماتين"' حسنتين » لشّهد المشاء » 
أي لو عل أحدم أنه يجد شيئا مناديا حياضاً را معلا يانه لأق الج امن 
أجله . 

ثم أخبرالله تعالى عَنْ کي سيقسع منهم فقبيال : ل وسيحلفون بال » أي 
سيقسمون بالله اليين الكاذبة عند رجوعك من غزوة تبوك › كاقال :$ يعتذرُون 
إليم إذا رجشم إليهم €( التوبة ٠۰۸‏ ]3 يَحْلفُون لک روا عنهم »1 النوبة ٩١‏ ] 
قائلين : لواستطعنا لخرجنا مع »أي لولم يكن لنا أعذارخرجنا معكم . 

يهلكون أنفسهم في العذاب باليين الكاذبة أو بالكذب والنفاق » ا قال الني 
بل فيا رواه خيثمة بن سليان : « الهين الفموس تدع الديار بلاقع » . 


والله يعم » إهم لكاذبون في الاعتذار والاعتلال وحلفهم بالله » وقوهم : لو 
استطعنا اروج لخرجنا معک » فانم لم يكونوا ذوي أعذار » وإفا كانوا أقوياء 
الأجسام » وأصحاب يسار . قال قتادة : لد كانوا يستطيعون الخروج » ولكن 
كان تبطئة من عند أنفسهم وزهادة في الجهاد . 

















)١(‏ المرماتان : تثنية مرماة : وهي ظلف الشاة » أو مابين ظلفها من اللحم 
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ثم عاتب الله نبيه بي في إذنه لطائفة من تخلف من هؤلاء النافقين » 
فقال : < عفا الله عنك ..» أي ساك الله ياذنك هم » لم أذنت لهم بالتخلف » 
وهلا استأنيت بالإذن وتوقفت عنه حتى تظهر لك الحقيقة » ويتبين لك 
الفريقان : الذين صدقوا ‏ والذين كذبوا في إبداء الأعذار » وهلا تركتهم لما 
استأذنوك لتعم الصادق منهم من الكاذب » فإنهم كانوا مصرين على التخلف وإن 
لم تأذن لهم فيه . على أن الله كره انبعانهم » وكان في خروجهم ضرر وخطز على 
مين . 

قال مجاهد : نزلت هذه الآية في أناس قالوا : استأذئوا رسول الله ب » 
فإن أذن لك فاقعدوا » وإن لم يأذن لك فاقعدوا . 

لهذا أخبر الله تعالى أنه لا يستبأذثة قيالقعود عن الغزو أحد يؤمن بالله 
ورسوله ء فقال : $ لا يستأذنك الذي يوون بالله .. أي لايستأذنك في 
القعود عن الغزو المؤمنون باله واليوم الآخر في أن يجاهدوا في سبيل الله بأمواهم 
وأنفسهم » بل يقدمون على الجهاد من غير أستكتّان ؛ لأهم يرون أن الجهاد قربة 
وسبيل إلى الجنة » ؟ا قال تعالى  :‏ إغا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسولله » ثم م 
ابوا » وجَاهَدُوا بأموالهم وأنفيهم في سبيل الله أوئنك هم الصادقون ) 
[ الحجرات ۱١/4١‏ ] . 1 

فليس من شأن المؤمنين ولا من عادهم أن يستأذنوك في الجهتاد » وكان أكابر 
امهاجرين والأنصار يقولون : لانستأذن النبي ِل في الجهاد » فإن ربنا ندينا 
إليه مرة بعد أخرى » فأي فائدة في الاستئذان ؟ 








والله علم بالمتقين خبير من خافه فاتقاه » باجتناب مايسخطه ؛ وفعل 
مايرضيه . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َك قال فيا رواه مسلم وابن هاجه عن 
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أبي هريرة :« من خيرمعاش الناس لهم : رجل مسك بعنان فرسه في سبيل الله » 
يطيرعلى تنه » كلما ممع هَيْعة أوفزعاً » طارعلى متنه » يبتغي القتل والموت في 
مظائه ..» أي خيرأعال الرجل إعداد فرسه في سبيل الله » كلما سمع صيحة لقتال أو 
دعوة لجهاد » أقدم قاصداً الاستشهاد في المواضع التي يظن فيها ذلك . 

وإذا كان أهل الإهان لا يستأذنون للجهاد عادة » فإن الذي يستأذنك في 
التخلف عن الجهاد من غير عذر » إا هم المنافقون الذين لا يصدقون بالله واليوم 
الآخر , ولا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم » وشكّت قلويم في 
صحة ماجثتم به » فهم في شكهم أو ريبهم يتحيرون » ليس لهم ثبات على شيء » 
فهم قوم حيارى هلكى . 

روي أن عدد هؤلاء كان تسنثة وتّلاثين رجلا . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ماي 

أ إن الأيان الكاذبة توجب الملاك » كا قال يلتم في الحديث المتقدم عن 
خيثمة بن سليان : « الهين الفموس تدع الديار بلاقع ٠‏ . 

؟ ‏ الجهاد يتطلب التضحية والإيمان » للتغلب على أهواء النفس » وميلها 
إلى حب المنافع المادية العاجلة » وإيثارها على الباقي الدائم الخالد . 

۲ - القرآن معجز لأسباب كثيرة منها إخباره عن الغيبات في المستقبل » 
مثل إخباره تعالى هنا أنهم سيحلفون » والأمر لما وقع كا أخبر » كان هذا إخباراً 
عن الغيب » فكان معجزا . 

؟ - كان تقديم العفو على العتاب واللوم بالإذن لامنافقين بالتخلف عن غزوة 
تبوك لطفاً عظياً من الله برسوله » ومبالغة في تعظيسه وتوقيره » وهو أخف من 
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العتاب على قبوله مفادأة أسرى بدر » الذي صدر بتقرير حازم صارم في قوله 
تعالى : [ ماکان لني أن يكوث له رى € [ الأثغال :1004 . 

أما مااحتج به بعضهم هذه الآية على صدور الذنب عن الرسول من وجهين : 
الأول إصدار العفو ؛ والعفو يستدعي سابقة الذنب » والشاني ‏ الاستفهام 
الإنكاري في قوله تعالى : $ لم أذنت لهم > فيجاب عن الأول بأنا لانسم أن 
قوله : ل عفا الله عنك ‏ يوجب الذنب » وإفا ذلك دليل على مبالغة الله في 
تعظم نبيه وتوقيره . ويجاب عن الثاني بأنه بعد حصول العفوعنه يستحيل أن 
يتوجه الإنكار عليه » ويحمل قوله : 3 م أذنت لهم € على ترك الأولى والأكل » 
لاسيا وهذه الوقمة من قضايا الحرب ومصالح الدنيا التي يجوز للني بإ 
الاجتهاد فيها اتفاقاً » فكان ما حك به صاؤرأ مقتض الاجتهاد . 

هدل قوله :< لم أذنت لهم لق يتين ..» على وجوب الاحتراز عن 
العجلة » ووجوب التثبت والتأني.» وترك الآغترار بظواهر الأمور » والمبالغة في 
التفحص والتريث . 





١‏ قال قتادة : عاتبه الله كا تسبعون في هذه الآية »ثم رخص له في سورة 
النور » فقال : < فإذا استأذنوك لض شأنهم فأَذَنْ لن شت منهم © 1؟0] . 

ل لا ينبغي الاستئذان في أداء شيء من الواجبات » وفضائل العادات مثل 
إكرام الضيف » وإغاثة الممهوف ٠‏ وفعل المعروف ٠‏ قال تعالى : ( لاخير في كثير 
من تَجوام إلا من أقر بصدقة أو مروف » أو إصلاح بين الاس € 
[ النساء 4/4 ] . 

۸ - المنافقون غير مؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر » وعدم يام إفا كان 
بسبب الشك والريب » لابسيب الجزم والقطع بعدمه » وهذا يدل على أن الشاك 
المرتاب غير مؤمن بالله تعالى . 
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- قوله : ل أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم » دليل على أن الجهاد نوعان : 
جهاد بالأل وجهاد بالنفس . والجهاد بالمال نه وجهان : إنفاق المال في التسليح 
والإعداد المادي الذي تتطلبه المعارك عادة » وإنفاق امال على الجاهدين وأسرم 
وإعانتهم بالزاد والعتاد . والجهاد بالنفس أنواع منها : مباشرة القتال بالفعل وهو 
الأفضل » ومنها التحريض على القتال والأمر به » ومنها الإخببار بعورات العدو 
ومواطن الضعف لديه » والإرشاد إلى مكايد الحرب » وتنبيه المنابين إلى الأولى 
والأصلح في أمر سر امروب ۰ ؟ قال اباب بن للنذر حين تزل التي َي يسدر 
فقال : يارسول الله » أهذا رأي أيه أم وحي ؟ فقال : بل رأي رأيته » قال : 
فإني أرى أن تنزل على الماء وتجعله خلف ظهرك » وتغوّر الآبارالتي في ناحية 
العدو » ففعل الني بلج ذلك . ومنها بيان ماافترض الله من الجهاد وذكر الثواب 
الجزيل لمن قام به والعقاب لمن قعِدٍعنه,. 

وأي الجهادين أفضل ء أجهاكالنفس والمال » أم جهاد العلم ؟ الحقيقة أن 
جهاد العم أصل » وجهاد انف فرت الال أولى بالتفضيل من الفرع . 

فإذا كان النفير عاماً : تعين فرض الجهاد على كل أحد » فيكون الاشتفال في 
هذه الحال بالجهاد أفضل من تعلم العم ؛ لأن ضر العدو إذا وقع بالسامين لم يمكن 
تلافيه » وتعم العم مكن في سائر الأحوال » ولأن تعلم تعلم العم فرض على الكفاية » 
لا على كل أحد في خاصة تفسه . 


وأما إذا لم يكن التفير عاماً : ففرض الجهاد اد على الكفاية » مثل تعلم العم » 
إلا أن الاشتغال بالعلم في هذه الحال أولى وأفضل من الجهاد » لعلو مرتبة العلم على 
مرتبة الجهاد ؛ لأن ثبات الجهاد بثبات العم » ولأن الجهاد فرع عن العلم ومبني 
عل" , 





() أحكام القرآن للجصاص : ٠۱۷۳‏ 
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ويجوزالجهاد وإن كان أمير الجيش فاسقاً » وجنوده فساقاً » وقد كان 
أصحاب الني به يغزون بعد الخلفاء الأربعة مع الأمراء الفساق » وقد غرا 
وإذا جاهد الفساق فهم مطيعون 
في ذلك . ثم إن الجهاد نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن النكر . ولو رأينا 
فاسقاً يأمر بعروف وينهى عن منكر » كان علينا معاونته على ذلك » فكذلك 
الجهاد" . 


أبو أيوب الأنصاري مع يزيد بن أبي سفيان 





الدليل على تخلف المنافقين بغير عذر وخطر خروجهم للقتال 
© ار راوع RETIREE SES‏ 


لیر ايگ ا IES‏ 








الإعراب : 


$ يبغونم الفتنة ‏ جلة فعلية في موضع نصب على الحال من الواو في( ولأوضموا 
خلالم 4 . و الفتنة € : مفعول به ثأن . 


البلاغة : 





ل لأعدوا له عدة € ول اقعدوا بع 
بز ولأوضعوا خلالم » الأصل : ولأوضموا ركائبهم بيتم بالهية » والنضرية أو اهزهة » أو 


() المرجع البايق . 


دين > بينها جناس اشتقاق 
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وضع البمير وضماً : إذا أسرع » وأوضعته أنا . فيه 
بالنهة بدعة سير الراكب » ثم استعير ها الإيضاع 





( ولو أرادوا الخروج »> ممك ل لأعدوا له عدة € أهبة من السلاح والزاد ؛ فالمدة : هي 
مايمده الإنسان وييكه لما يفمله في المستقبل » وهو نظير الأهبة $ ولكن كره الله انبعاهم € 
استدراك عن مفهوم قوله : $ ولو أرادوا الخروج > كأنه قال : ماخرجوا » ولكن تثبطوا ء لأنه 
تمالی كره انبعائهم ٠‏ أي موضهم للخروج $ فلبطهم € فحبسهم وعوقهم بالجين والكسل $ وقييل : 
اقمدوا مع القاعدين » مثيل لإثقاء الله كراهة الخروج في قلويم . أو وسوسة"الشيطان بالأمر 
بالقعود » أو حكاية فول بعضهم لبعض ٠‏ أو إذن الرسول لمم » والقاعدين يحقل الممذورين وفيرهم » 
وعلى الوجهين لايخلو عن ذم لو خرجوا فيك .ما زادوم € بخروجهم 
وشراً وغهة وزرع الاختلاف ٠‏ وأصل إلبال ت مرفي العقل كالجنون » ينشأ عنه اضطراب في الرأي 
وفساد في العمل . وهنا ليس من الاستثناء النقطع في شيء ٠‏ كا يقولون ؛ لأن الاستثناء المنقطع : 
هو أن يكون الستثى من غير جنس للستثنى_منه » كقوليك : ما زادوم خيراً إلا خبالا . وللستثنى 
منه في هذا الكلام غير مذكور » وإذا"م يذكر وفع آلاستتقناء من أ المام الذي هو الثيء » فكان 
استثناء متصلاً ؛ لأن الخبال بعض أم العام , كأنه قيل : ما زادوم شيعا إلا خبالاً 











$ ولأوضموا خلالم € أسرعوا بالثي بينم بالنية « يبغوتم الفتنة )€ يريدون أن يتنوم 
يايقاع الخلاف فما بينم أو الرعب في قلوبك » و الفتنة ) : التشكيك في الدين والتخويف من 
الأعداء . وخلال الأشياء : ما يفصل بينها من الفرجة ونحوها 

< وفيم سماعون لم € أي فيكم قوم ضعاف يسممون قول النسافقين وبطيعونم » أو فيكم 
غامون يسمعون حديثم وينقلونه إليهم $ لقد ابتغوا الفتنة من قبل » أي لقد طلبوا وأرادوا للك 
تشتيت أمرك وتفريق أصحابك من قبل » أول ماقدمت المدينة » يعني يوم أحد ‏ فإن عبد الله بن 
أي وأصحابه اللنافقين ٠‏ 6 تخلفوا عن تبوك » بعدما خرجوا مع الرسول ب إلى ذي جدة أسفل من 
ثنية الوداع"' » انصرفوا يوم أحد $ وقلبوا لك الأمور » أجالوا الفكر في تدبير المكايد والحيل لك » 
ونظروا في إبطال دينك وأمرك ل حتى جاء الحق ) النصر والتأييد الإلمي $ وظهر أمر اله € علا 
دينه وغلب شرعه « وهم كارهون » أي على رتم منهم . 


١ )(‏ الثنية : الطريق في الجبل كالتقب » والوداع : واد بكة » وثنية الوداع منسوية إليه . 
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المناسبة : 

بعدما ذكر الله تعالى أن استشنان المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك كان 
بغير عذر » وأنهم أرادوا التخلف ثم استأذنوا ترا لنفاقهم » أقام الدليل هنا على 
ذلك وهو تركهم الاستعداد لمشاركة في هذه الغزوة » وأوضح أن خروجهم مع 
الرسول به ماكان مصلحة » وإغا يؤدي إلى مفاسد ثلاثة : هي الإفساد والشرء 
وتغريق كامة الؤمنين بالنية » والتسبب في سماع بعض ضعفاء الإيمان كلامهم 
وقبول قوم . 

فكانت الآية الأولى فضحاً لاعتذارهم ونفاقهم » والآيتان الآخريان لتسلية 
الرسول ببق والمؤمنين على تخلفهم » وبيان:ما ثيطهم الله لأجله » وكره انبعائهم 
له » وهتك أستارم » وكشف ارارم وإزأجة اعتذارم » تداركا لأسباب 
عتاب الرسول عليه الصلاة والسلام عل الإون”” 

والخلاصة : تسةرالآيات في توضيح قبائح آلنأفقين » وبيان أخطارم » 
وتحذير المؤمنين من مكائدم . 
التفسير والبيان : 

ولو قصدوا الخروج معك إلى القتال لاستعدوا وتأهبوا له بإعداد السلاح 
والزاد والراحلة ونحوها » وقد كانوا مستطيعين ذُلبك » ولكن كره الله انبعاتهم » 
أي أبفض الله خروجهم مع المؤمنين »لما فيه من أضرار » فثبطهم أي أخرم بما 
أحدث في قلوهم من الحاوف » وفي نفوسهم من الكسل والفتور » وقيل لهم من 
الرسول به : اقعدوا مع القاعدين من النساء والأطفال والمرضى والعجزة الذين 
شأنهم القعود في البيوت » كا قال تعالى : « رَضُوا بأن يكوتُوا مع الخوالف ‏ 
[ التوبة 0/6 ] وم القاعدون والخالفون . 
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ثم ألقى الله الطمأنينة في تفوس المؤمنين » وبيّن أن عدم خروجهم مصلحة 
للجيش » إذ لو خرج هؤلاء المنافقون ما زادوك شيا من القوة والمنعة » بل زادوم 
اضطراباً في الرأي وفساداً في العمل والنظام » ولأسرعوا بالسعي بين بالنية 
والبغضاء » وتفريق الكامة » وبذر بذور التفرقة والاختلاف » وإشاعة الخوف 
والأراجيف من الأعداء » وتثبيط الهمة . 

علدا بأن فيك قوماً ضماف العقل والإيان والعزية يبعون كلامهم » 
ويصدقونهم في قوهم ٠‏ ويطيعونم » فتفترعزامهم عن القيام بأمر الجهاد » وإن 
كانوا لا یعامون حالهم » فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير . 

والله علم علم إحاطة بأحوال الظالمين الظاهرة والباطنة ٠‏ فهو يعلم ماكان 
ومايكون ومالم يكن ٠‏ وجاز ماعل أعمالم كلها . 

وفي هذا دلالة واضحة على أن روجهم شر لاخير فيه » وضعف لاقوة . 

ثم ذكّر الله تعالى بموقفهم التخاذل في الماضي » وحرّض نبيه به على مهادنة 
المنافقين » فقال تعالى ذاكراً نوعا آخر من مكر المنافقين وخبث باطنهم : لل لقد 
ابتغوا الفتنة ..) أي لقد أرادوا إيقاع الفتنة بين المسامين من قبل ذلك » في غزوة 
أحد » حين اعتزهم عبد الله بن أي زعم المنافقين بثلث الجيش » في موضع يسمى 
الشوط بين المدينة أحد » ثم قال للناس : أطاع الني الولدان ومن لارأي له » 
ف ؟ وكاد يتبعه بنوسامة وبنو حارثة » ولكن عصهم الله من 
الهوان : < إذ هَمْتْ طائفتان منك أن تفشلا » والهُ ويها ..6 [ آل عران 1702 
فكان خروجهم مع المؤمنين خطراً عليهم » وشرأ حققاً بهم . 

وأرادوا أيضاً تدبير اليل والمكايد للنبي » وفكروا في إبطال أمره » حتى جاء 
النصر والتأبيد » وظهر أمر الله » أي وغلب دينه وعلا شرعه » بالتنكيل 
باليهود » وإبطال الشرك بفتح مكة » وانتشار الإسلام » وهم كارهون لذلك . 
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قال ابن كثير :لا قدم اي با الدینة ‏ مشه المرب عن و يوه 
وحاربته هود المدينة ومنافقوها » فما نصره الله يوم بدر » وأعلى كامته » قال 
عبد الله بن أبي وأصحابه : هذا أمر قد توجه ( أي أقبل ) . فدخلوا في الإسلام 
ظاهراً , ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله » غاظهم e‏ » ولهذا قال تعالى : 
( حتى جاء الحق » وظهر أمر الله » وم كارهون 76 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايلي : 

» ترك المنافقين الاستعداد للمعركة دليل واضح على أهم أرادوا التخلف‎ - ١ 
سواء أذن لهم النبي مَل أوم يأذن » مع أهم كانوا موسرين قادرين على تحصييل‎ 
. الأهبة والعدة‎ 

؟ ‏ إن لوم هؤلاء على ترك الإعنداد للقتنال يدل على وجوب الاستعداد 
للجهاد قبل وقت وقوعه ٠‏ وهؤ كقولة'تعالى:<2 أَضِدُوا لهم مااسْتَطعتُم من قوق 
ومن ربَاط اليل [ الأنقال 1٠٠۸‏ . 

+ ل تكن مشاركة المنافقين وخروجهم للقدال مع المؤمنين في غزوة تبوك 
وغيرها خيراً ومصلحة » وإنما كانت شرا ومفسدة » وقد شرح تعالى المففاسد 
وحصرها في ثلاث : 

إفساد النظام والعمل » وتفريق كامة المسامين بالفهة » واستدراج فئة من 
ضماف الإيان والعقل والحزم إلى صفوفهم وبماع كلامهم ٠‏ 

نم تأكد ذلك بآيات أخرى » منها : 3 فإن رَجَعك اله إلى طائفة منهم » 
فاستَادَنُوك للخروج » فقل : لن تَخْرجُوا معي أبدأ > [ التوبة 82] ومتها : 


() تفسير لين كثير : 51/6 
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< سيقول المخلّفون إذا لفت إلى مغاع € إلى قوله - << قل : لن تتبعونا € 
[ الفتح مويف ] . 

- كراهية انبعائهم :معناها إرادة الله عدم ذلك الشيء" » أي عدم 
خروجهم ؛ لأن خروجهم يؤدي إلى الفساد وتخذيل المسامين وتخويفهم من العدو 
وإثارة الخلافات والمنازعات » والخروج على هذا النحو معصية وكفر » فكرهه الله 
تعالى وثبطهم عنه ‏ إذ كان معصية » والله لايحب الفسار" . 

© للقصود من قوله : $ اقعدوا مع القاعدين 4 التنبيه على ذمهم 
وإلحاقهم بالنساء والصبيان والعاجزين الذين شأهم القعود في البيت » وم 
القاعدون والقواعد » والخالفون والخوالف . 

- لن تفلح مكائد البشرامن فقي وهود ومشركين وغيرم » ولن تقف 
أي ة في الدنيا أمام إرادة الله القاهزة إعلاء دينه » وغلبة شرعه » ونصرة 


نبيه بے . 


انتحال المنافقين أعذاراً أخرى للتخلف عن غزوة تبوك 
وفرحهم عند السيئة التي تصيب المؤمنين وترحهم عند الحسنة 








کو تقار وإ جم ر 


كبزي © إت تبحس ترون ربك یڈ برا کد لقا 


5 رورا إا اه كت کار 





يوَلائَصْرْوْجنَ © لل ب 


() تفسير الرازي : ۷۷/۱۲ 
) أحكام القرآن للجصاص : ٠۲١/۴‏ 





الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوبة ٤4‏ - 5ه i‏ 





رکو راو © کل رسوا عد 
كريس أديبيبكة تاساب ننسيرء لوبت سرمت امه 


الإعراب : 

< ألا € للتنبيه وافتتاح الكلام . 
البلاغة : 

< إن تصبك حسنة تسؤم وإن:تصبك مصيبة ..€ فيها القابلة بين أمرين . 

$ إلا ماكتب الله لنا € اللام هنآ مفيدة مع الاختصاص » كأنه قيل : لن يصيبنا إلا 
مااختصنا الله باثباته وإيجابه من النصرة عليكم أو الشهادة 

$ وعلى الله فليتوكل € تقدم الجار والجرور على القمل لإفادة القصر » وإظهار لفظ الجلالة 
مكان الإضار لتربية المهابة والخوف منه تعالى . 

$ هل تربصون بنا » اللفظ استفهام » ولمعنى توبيخ 


< فتريصوا » أمر يراد به التهديد والوعيد . 
المفردات اللغوية : 


ل ائذن لي > في التخلف والقعود $ ولاتفتني » ولاتوقعني في الفتنة وهي الاثم بأن لاتأذن 
لي » فإني إن تخلفت بغير إذنك أت . وقيل : ولاتلقني في الملكة . فإني إذا خرجت ممك » هلك 
مالي وعيالي  .‏ ألا في الفتنة سقطوا » أي إن الفتنة هي التي وقموا فيها وهي فتنة التخلف 
$ لحيطة بالكافرين » يعني أا تحيط بم يوم القيامة » أو هي محيطة يم ؛ لأن أسباب الإحاطة 
معهم » فكأنهم في وسطها » والعنى : لاعیص ولامهرب لهم عنها 3 
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$ إن تصبك حسنة » أي إن تصبك في بعض الفزوات حسنة كنصر وغنهة $ وإن تصبك 
مصيبة € تكبة وشدة لإ يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل » أي لقد احتطنا بالحزم حين تخلفنا من 
قبل هذه للصيبة [ فرحون » با أصابك ( ماكتب اله لنا € إصابته « هو مولانا € ناصرنا 
ومتولي أمورنا [ هل تربصون بنا » أي تنتظرون أن يقع » والأصل : تتريصون » فحنغت إحدى 
بين . $ إلا إحدى الحسنيين € إلا إحدى الماقينين : النصر أو الشهادة ؛ وهي ثثنية حسنة 
أحسن ف نتربص € ننتظر ف بعذاب من عنده € بقارعة من الماء ل أو بأيدينا € بأن 
يؤذن لنا في القتال $ متربصون » عاقبتعم . 


سبب النزول : 
نزول الآية (5؛) : 











( وهنهم من يقول : ائذن لي : أخرج الطبراني وأبو نعم وابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله عنهاقافيية لم أرإد البي بل أن يخرج إلى غزوة تبوك 
قال للجدّ بن قيس : بِاجَدَ بن قيسنَ-اتقول في مجاهدة بني الأصفر ؟ فقال : 
يارسول الله » إفي امرؤ صاب كلب توعى ازا نساء بني الأصفر أفتتن » فأذن 
لي » ولاتفتتي » فأنزل الله : [ ومنهم من يقول : اذن لي ولاتفتني » أي 
لاتفتني بصباحة وجوههن ٠‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جنابر بن عبد الله مثله » وعبارته 
قال للج بن قيس : يا قيس ء ماتقول في مجاهدة بني الأصفر ؟ فقال : 
الأصفر ؟ قال جَدُ » وكان من شيوخ المنافقين : أتأذن لي يارسول الله » فإفي 
رجل أحب النساء » وإني أخشى إن أنا رأيت نساء بني الأصفر أن أفتتن » فقال 
رسول الله با » وهو معرض عنه : قد أذنت لك » فنزلت الآية . 








ونا نزلت قال الني بيه لبني سامة ‏ وكان الجد بن قيس منهم ‏ « من 
سيدك يابني سامة ؟» قالوا : جد بن قيس » غير أنه بخيل جبان . فقال الني 
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بإ : وأي داء أدوى"' من البخل ؟ بل سيدك الفتى الأبيض بشر بن البراء بن 


معرور ٠.‏ 
نزول الآية )٠١(‏ : 

$ إن تصبك حسنة > : أخرج ابن أي حاتم عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه قال : جعل النافقون الذين تخلفوا بالمدينة » يُخبرون عن الني بق أخبار 
السوء » يقولون : إن ERTS‏ وهلكوا » فبلغهم 
تكذيب حديثهم » وعافية الني بق وأصحابه » فساءم ذلك » فأنزل : « إن 
تصبك حسنة تسؤم » »الاأية . 








المناسبة : 
الآيات السابقة واللاحقة في تعدا هئم المنافقين » وبيان نوع آخر من 
كيدهم ومن خبث بواطنهم » وشاتنهم بالؤمتين إذا أصيبوا بمصيبة » وترحهم إذا 
' تعرضوا لحسنة . 
التفسير والبيان : 
ومن المنافقين من يقول لك : يامد ائذن لي في القعود والتخلف عن 
القتال » ولا توقعني في الثم والهلاك بالخروج معك » حتى لاأفتتن بنساء الروم » 
منتحلين الأعذار الواهية » مظهرين القسك بالفضيلة » فيرد الله عليهم مكذباً 
دعوام » كاشفاً حقيقتهم فقال : $ ألا في الفتنة سقطوا » أي إنهم هذه القالة 
وقعوا فعلاً في الفتنة » حين انتحلوا الأعذار الكاذبة » وقمدوا عن الجهاد» 
فقوله : [ ألا في الفتنة سقطوا ‏ أي في الإثم والعصية وقعوا . 








67 - 64 السورة (4غ التوبة‎ )٠١( الجزء‎ rit 


وإن نار جهنم نحيطة بهم » لايجدون عنها محيداً ولامحيصاً ولامهرباً . وهذا 
وعيد شديد لهم بأ أهل جهن ؛ لكثرة خطايام » ۴ قال تعالی : ل بَلَى من 
كسب سيئة » وأحاطت به خَطيئتّه . فأولئك أصحابة النار هم فيها خَالِدُون ) 
[ البقرة 237 ] . 

ثم ذكر الله تعالى نوع آخر من كيد المنافقين وخبث باطنهم ‏ معام نبيه 
به بعداوتهم » فقال : ( إن تصبك حسنة ..» أي إن عرضت لك في بعض 
الفزوات حسنة » أي فتح ونصر وغنية » كيوم بدر » ساءم ذلك ؛ وإن أصابتتك 
مصيبة » أي نكبة وشر وشدة كاهزام وتراجع في معركة » کا حدث يوم أحد» 
قالوا : قد اتخذنا ما يلزم من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم » واحترزنا من 
متابعته من قبل هذا الذي وقع » إذاتخلفنا عن القتال » وم نتعرض للهلاك ؛ لأنا 
متوقعون هذه المزية » وانصرفوا إلى أهالبهمٌ عن موضع التحدث والمفاخرة بآرائهم 
هذه » وهم مسرورون للنتيجة . 





والحسنة : ما يسر النفس حصوله » والسيئة : مايسوه النفس وقوعه . 


فأرشد الله تعالى رسوله إلى إجابتهم عن هذا الموقف الشامت فقال : قل 
لهم : لن يصيبنا أبدا إلا ماكتب وط لنا في اللوح الحفوظ » فنحن تحت مشيكته 
وقدره » هو مولانا » أي ناصرنا ومتولي أمورنا ونتولاه  »‏ قال تعالى : ( ذلك 
بأن الله مَوْلَى الذين آمنوا ء ون الكافرين لامَوْلَى لهم € [ عمد 0 ] فكل 
ماكتب لنا هو الخير والصلاح . 


وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون » أي ونحن متوكلون عليه »وهو حسبنا 
ونعم الوكيل » وحق المؤمنين ألا يتوكلوا على غير الله ٠‏ فليفعلوا ماهو حقهم » 
ومن حقهم اتخاذ مايجب من أسباب النصر المادية والمعنوية » كإعداد العدة 
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اللازمة » وتوقي كل المنازعات التي تؤدي الى الفشل وتفرق الكلمة ٠‏ والتبوكل : 
تفويض الأمر إلى الله » بعد اتخاذ الأسباب المطلوبة عادة . 

تم أرشد الله تعالى إلى جواب ثان عن فرح المنافقين مصائب المؤمنين » 
فقال : 3 قل : هل تربصون ‏ أي قل لهم يامد : هل تنتظرون بنا إلا إحدى 
العاقبتين الحسنتين : إما النصر والظفر » وإما الشهادة والشواب العظم » فيان 
عشنا عشنا أعزة كرام مؤمنين » وإن متنا متنا شهداء مأجورين . 


أما نحن فننتظر ب إحدى السوأتين من العواقب : إما أن يصيبك الله 
بعذاب من عنده » وهو قارعة من المماء » ا نزلت على عاد وود » أو بمذاب 
بأيدينا وهو السي أو القدل على الكفر أو الإذن لنا في قتالم » فانتظروا بنا 
ماذكرنا من عواقبنا » إنا ممم منتظروث مأقوعاقبتم » فلابد أن يلقى كلنا 
ما يتربصه » لا يتجاوزه » فنحن على ية من رابنا » ولايينة لک » لاتشاهدون 
إلا ما يسرّنا » ولانشاهد إلا سا يسوؤك وانتظروا أنتم مواعد الشيطان » إنا 
منتظرون مواعد الله . 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مايأقي : 


١‏ - إن الأعذار الكاذبة لاتخفى على الله المطلع على الغيوب وأسرار النفوس 
وخفايا مافي الصدورء فلا يغترن أحد بذكائه وفطنته في تعمية الحقائق » فإن الله 
كاشف كل شيء » ولكن المنافقين قوم أغرار جاهلون لا يعلمون هذه الحقيقة . 

۲ - اللنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله بم في الخروج معه إلى غزوة 
تبوك هم الواقعون في الثم والمعصية . قال أهل المعاني في قوله  :‏ ألا في الفتنة 
سقطوا » : فيه تنبيه على أن من عصى الله لغرض ما » فإنه تعالى يبطل عليه 
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ذلك الغرض » ألا ترى أن القوم إغا اختاروا القعود لثلا يقعوا في الفتنة » فالله 
تعالى بين أ في عين الفتنة واقعون ساقطون . 

» المنافقون حصب جهن وم لها واردون  وهي تحيط بهم إحاطة شاملة‎  * 
: لايفلت من حرها أحد منهم يوم القيامة . وقد عبر قوله تعالى عن ذلك‎ 
وإن جهن لحيطة بالكافرين € وأفاد التعبير أنهم كانوا في أشد الخوف على‎ <١ 
» أنفسهم وأموالهم وأولادهم بسبب تزايد دولة الإسلام واستعلائها وامتدادها‎ 
. والخوف الشديد مع الجهل الشديد أعظم العقوبات الروحانية » كا قال الرازي"‎ 

؛ ‏ هناك نوع آخر من كيد المنافقين وخبث بواطنهم » وهو إساءتهم إن 
أصاب المؤمنين في بعض المعارك حسنة كظفر أو غنهة » وفرحهم إن أصاب 
المؤمنين سيئة من نكبة وشدة وتْصَيبَةُومكروه » ثم قولهم : قد أخذنا أمرنا الذي 
نحن مشهورون به » وهو الجذر والتيقظ والعمل بالحزم » من قبل وقوع ماوقع » 
ثم توليهم عن مقام التحدث.يذلك إلى أهاليهم.» وهم فرحون مسرورون . 

ه ‏ كان الرد الحاسم الأول على كل تلك المكائد : أنه لن يصيب الإنسان خير 
ولا شر » ولا خوف ولا رجاء » ولا شدة ولا رخاء ‏ إلا وهو مقدر عليه مكتوب 
عند الله » معلوم لله » مقضي به عند الله تعالى . 

وهذا دليل في رأي أهل السنة على أن قضاء الله شامل لكل المحدثات ٠‏ وأن 
تفير الشيء عا قضى الله به محال . 

ويؤكد' مضون الآبة قوله ب ٠:‏ من عل سر الله في القدر؛ هانت عليه 
المصائب » . 


() تفسير الرازي : ۸6/۱ 
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+ التوكل على الله بعنى تفويض الأمر إليه بعد اتخاذ الأسباب من أصول 
الإهان . 
؟ ‏ الجواب الشاني الحاسم عن فرح المؤمنين بمصائب المؤمنين : أن المؤمنين 
ينتظرون إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة » وأما المنافقون فينتظرون إحدى 
السوأتين : العذاب الإلهي بالإهلاك الشامل في الدنيا ا عذبت الأمم الخالية » 
كعاد وود » أو العذاب على أيدي للؤمنين بالقتل أوغيره . 





إحباط ثواب المنافقين على نفقاتهم وصلواتهم 
وتعذيبهم في الدنيا والآخرة 


اناعزا اکر ایتک تس تسكن راکیب © 






2-1 قآ كرا أ باوب بسو ايأو 


الاو رمم سكسا لاسرإ کر © لاقن 





الوطم ولا اد قلق إا مد پا كفن آلا وزی اش کر 
كينت © 
الإعراب : 


$ طوعاً أو كرهاً 4 نصب على الال , أي طائعين أو مكرهين . 
$ أن تقيل € فاعل منع ٠‏ والضير في ( منهم € و < أن تقبل 4 : مفعولا منع . 
$ وم كالى € مبتدأ وخبر » والجلة حالية . 
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البلاغة : 

< أنفقوا € : أمر في معنى الخبر. كقوله تبارك وتعالى  :‏ قل : من كان في الضلالة فليدد 
له الرحن من > . 

< طوعاً أو كرهأ € بينها طباق . 
المفردات اللغوية : 

ل أنتوا € في طاعة اله كالجهاد ل( لن يتقبل متم € ملأتنقتوه ( إنم 4 تعليل لرد إتقاقهم 
$ فاسقين € الفسق : القرد والمتو ‏ كسالى 4 متثاقلون ف وم كارهون ) النفقة ؛ لأهم يعدونها 
مغرما دز فلا تعجبك أمواهم ولا أولادم ‏ أي لاتستحسن نقمنا علييم . فهي استدراج لآ ليمنهم ) 
أي أن يعذهم $ في الحياة الدنيا € با يلقون في جمها من الشقة ومافيها من الصائب 9 وتزهق € 
تخرج $ وم كافرون € فيمنيم في الآخرة:أد المذاب 


سبب النزول : 
نزول الآية ( ٠١‏ ): 

3 قل : أنفقوا €: أخرج ابن جرير الطبري عن اين عباس قال : قال 
الجة بن قيس : إني إذا رأيت النساء ل أصبر حتى أفتتن » ولكن أعينّك مالي » 














قال : ففيه نزلت  :‏ أنفقوا طوعاً أو كرهأ لن يتقبل منك € أي لقوله : أعينك 
بمالي . فهذه الآية نزلت في الج بن قيس حين تخلف عن غزوة تبوك وقال 


لرسول الله ی : هذا مالي أعيّدك به » فاتركني . 
المناسبة : 
بعد أن بين الله تعالى عاقبة المنافقين وهي العذاب في الدنيا والآخرة » 
أعقب ذلك ببيان أنهم وإن أتوا بشيء من أعمال البر كالإنفاق على الجهاد » فإنهم 
لاينتفعون به في الآخرة ؛ لأجم يفعلونه رياء وستراً على نفاقهم من الفضيحة .. 
والمقصود بيان أن أسباب العذاب في الدنيا والآخرة عة في حقهم » وأن 





r ه١‎ _ ٠۳ السورة (4) التوبة‎ )٠١( الجزء‎ 


أسباب الراحة والخير زائلة عنهم في الدنيا والآخرة » فأمواهم الكثيرة إفا هي 
عذاب لهم في الدارين . 

والآيات من [ ٤١‏ ] وما بعد هذه الآية إلى الآية [ 4ه ] كلها في المنافقين » ثم 
جاءت آية مصارف الزكاة . 


التفسير والبيان : 

قل أيها الني لمنافقين : مها أنفقتم من نفقة في سبيل الله ووجوه البر 
طائعين أو مكرهين » لن يتقبل منك ؛ لأنم كفرتم بالله ورسوله » وما زلم في 
شك ما جاء به الرسول من الدين وا جزاء على الأعمال في الآخرة » ولأنم قوم 
فاسقون أي عتاة متتردون خارجون عن الإِهانَ» والأعمال إغا تصح بالإيهان » 
و إنا يتقبل الله من المتقين » 1 الائية ١/١‏ ].وقوله : < إنم كنم .. € تعليل 
لرد إنفاقهم وعدم القبول منهم قي التدئيبا.والآخرة : .وهو أن عدم القبول معلل 
بکونهم فاسقين » أي كافرين . 

وقوله : ١‏ طوعا أو كرهاً > معناه : طائعين من غير إلزام من الله 
ورسوله » أو ملزمين » أو طائعين من غير إكراه من رؤسائك ؛ لأن رؤساء أهل 
النفاق كانوا يحملون على الإنفاق » لما يرون من المصلحة فيمه » أو مكرهين من 





وعدم القبول غير معلل بعموم كونه فقا » بل بخصوص وصفه : وهو کون 
ذلك الفسق كفراً » لذا صرح الله تعالى في الآية التالية بنلك فقال : 
$ وما منعهم .. » أي ومامنع قبول نفقاجم إلا جموع هذه الأمور الثلاثة : وهي 
الكفر بالله ورسوله » وعدم الإتيان بالصلاة إلا في حال الكسل » والإنفاق على 
سبيل الكراهية . 
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فهم كفروا باللّه ورسوله وما جاء به » والأعال إفا تصح بالإهان » ۴ 
ذكرت » ولا يصلون إلا وهم متكاسلون ؛ لأنهم لايرجون بصلاتم ثوابا » 
ولايخشون بتركها عقاباً » فهي ثقيلة عليهم » كقوله تعالى : ل وإنها لكبيرة ! 
على الخاشعين 4 [ البقرة ٠١/١‏ ] . 





ولا ينفقون نفقة في سبيل الجهاد وغيره إلا وهم كارهون فا » لاتطيب بها 
أنفسهم ؛ لأنهم لا ينفقون لغرض الطاعة » بل رعاية للمصلحة الظاهرة » وستراً 


للنفاق » ويعدون 





اق مغرماً وخسارة بينهم . وقد أخبر النبي بلغ أن الله 
لا يمل حتى تملوا ‏ وأن اله طيب لا يقبل إلا طيباً » فلهذا لا يقبل الله من هؤلاء 
المنافقين نفقة ولا عملاً ؛ لأنه إغنا.يتقبل من المتقين » وماطوعهم ذاك إلا عن 
كراهية واضطرار » لاعن رغبةر واتار 

فلا تعجبك أيها الني وأيا المع أمواهم ولا أولادهم ولا سائر نعم الله 
عليهم » فإفا هي من أسبَاب حن والأفاك لبهم . والإعجاب بالشيء : السرور 
به مع التعجب والافتخار من حسنه , والاعتقاد أنه ليس لغيره مايساويه . 

أما أمواهم في الدنيا فهي سبب لتعذيبهم بها حيث يتعبون في جمعها » 
ويصحبها الهم والقلق » ثم ينفقونها كارهين في الجهاد والزكاة وني سبيل الله 
وتقوية المسامين » وكذلك أولادم ربا يموتون في الحروب ٠‏ فيحزنون عليهم أشد 
الحزن » وفي الآخرة يعذبون عذاباً شديدأ »> حيث يوتون على الكفر الذي يحبط 
العمل الصالح » وهذا الاستدراج هم فيا م فيه » وتكون النتيجة أنهم 
خسروا الدنيا والآخرة » وذلك هو الخسران المبين . والاستدراج بالنعم : الإمداد 
بها مع البقاء على المعصية » مثل قوله تعالى : < إفا لي لم ليزدادوا إا > [ آل 


. [WW عران‎ 








فا يظنون أنه من منافع الدنيا هو في الحقيقة سبب لعذاهم وبلائهم » ويه 
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يظهر أن النفاق مرض خطير جالب لجيع الآفات في الدين والدنيا » ومبطل 
جميع الخيرات فيها 

ونظير الآية قوله تعالى : < ولان عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم 
رَهرة الحياة الدنيا لِنَفْتِنهم فيه » وززق ربك خير وأبْقتى € [طه ٠١/١١‏ ] 
وقوله : 3 أيحسّبُون أن ما تدم به من مال ونين » نسارع لهم في الخيرات » بل 
لا يَفُْرون € [ الۇمنون +18 . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

في الآيتين دلالة على ما يأتي : 

١‏ إن أفعال الكافر الخيرية كصلة القرابة وإغاثة الملهوف قد تفيده في الدنيا 
بدفع ضر أو سوء » ولكن لايشاب عليفآ ؛ ولاينتفع بها في الآخرة . بدليل 
ما رواه مسم عن عائشة رضي الله نهآ قالت :اه قلت : يارسول الله » ابن 
جُذعان كان في الجاهلية يَصِل الرجم » ويطعم المسكين » فهل ذلك نافمه ؟ 
قال : لاينفعه » إنه لم يقل يوم رب أغفر لي حطيئتي يوم الدين ». وروي عن 
أنس قال : قال رسول الله به فيا روا أحمند ومسل : « إن الله لا يم مؤمنا 
حاف a E N‏ 
بحسنات ما عمل لله في الدنيا » حت إذا أذ أفضى إلى الآخرة » م يكن له حسنة 
یُجزی بها ». 

والصحيح أن إفادته من حسناته في الدنييا ميد بمشيئة الله المذكورة في 
قوله : ل[ عجُلنَا له فيها مانّشاءً لمن نريد € 1 الإسراء 0/*] . 

والخلاصة : أن شيا من أعمال البر لا يكون مقبولاً عند الله »> مع الكفر 
بالله . أما قوله تعالى : 3 فن يعمل مثقال ذَرّ خيراً يَرَهُ > 1 الزلزله ۷/٠١‏ ] فيراد 
به بالنسبة للكافر تأثير الخير في تخفيف العقاب أو العذاب عنه . 
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۲ ل تكن أعال الخير في الظاهر » الصادرة من النافقين عن إيمان وقناعة 
وطيب نفس » وإغا كانت في الواقع عن إكراه نفسي » سترأ على نفاقهم » فهم ام 
يؤدوا الصلاة إلا وهم كسالى متشاقلون في أدائها » وم ينفقوا نفقة في سبيل الله 
كالزكاة والجهاد » لغرض الطاعة » بل رعاية للمصلحة الظاهرة ؛ لا 
النفقة مَفْرماً » ومنعها معنا » وإذا كان الأمر كذلك فهي غير متقبّلة ولا مشاب 
عليها » حسما تقدم . 





؛ لأهم يعتون 


+ الأموال والأولاد قد تكون سبباً للعذاب في الدنيا » وقد تكون سبباً 
للعذاب في الآخرة . أما الأموال في الدنيا فهي عذاب على المنافقين في كبسبها وفي 
إنفاقها » فكسبها يحتاج إلى عناء شديد » والحفاظ عليها يتطلب الحذرء 
ويصحبها القلق والهم » والتهديد بالضياع والخسارة » وقد تؤدي إلى قسوة القلب 
والطغيان  »‏ قال تعالى : إن الإنبَان ليَطْغى أن رَآه استغنى © [ الملق ١١‏ ] 
وإنفاقها يكون كرهاً لا طواعية » فيعدبون با ينفقون ٠‏ وأما الأولاد فقد يموتون 
في الجهاد » فيعقب موم الزن والغم والندم » وقد يؤمنون فيحترق الآباء غيظاً 
عليهم » مثل حنظلة بن أبي عامر غسلته الملائكة » وعبد الله بن عبد الله بن أي 
شهد بدراً وكان من الله مكان . وأما في الآخرة فيعمذبون إذا اكتسبوا الأموال من 
حرام » وإذا آمن الأولاد وتبرموا من نفاق الآباء تجوا من العذاب الدام ٠‏ 
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حلف المنافقين الأهان الكاذبة وانتهازهم الفرصة للطعن بالنبي بإ 





کی بو © یدود ومر 
أزوكنك واا یوو يجسخوة © کر یزرک ن آلک دک ناوا 





EES‏ © ناء اهاه وَرَسولوٌ 
اجا سبوا 5 





359 


یک لامكل © 


الإعراب : 


مز إذا هم يسخطون أ إذا للفاجأة يعطوا منها فاجؤوا الني بالخط 





لز ولو أنهم رضوا » جواب وز لو ) محذوف . تقديره : ولو آم رضوا لكان خيراً لهم 
البلاغة : 

ل( رضوا وإن لم يعطوا منها إذا م يسخطون € هنا طباق بين الرضا والخط 
“المفردات اللغوية : 

$ انم لتم € أي مؤمنون $ يفرقون € ينافون أن تفعلوا بم كالشركين ٠‏ فيحلفون,تقية 
والفرّق : الخوف ا يحجب الإدراك الصحيح $ منجأ 4 مكنا يلنجئون إليه للاعتصام به . 
كالقلعة أو الحصن أو الجزيرة أو نحوها [ مغارات » سراديب » جع مغارة : وهي الكهف أو الغار 
في الجبل , سمي بذلك لأنه يستتر فيها $ مُدَخلاً 4 موضماً يدخلونه » أو سرباً في الأرض للدخول 
فيه ببشقة $ بجمحون ) يسرعون في دخوله إسراعاً لايقاوم $ يلزك 4 يعيببك » والهمز : الميب 
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في الغيبة . والامز : العيب في انوج . وأصله : الإشارة بالمين ونحوها . وقال الزجاج والجوهري 
الهمز كلامز وزناً وسمنى . أي لا فرق يينها و ٠‏ كافينا © راغبون # محبون أن يفنينا . 


يقال : رغب ورغب فيه : أحبه ؛ ورغب عنه : كرهه . ورغب إليه : طلبه وتوجد إليه . 


سبب التزول : 


نزول الآية ( ۸ه ): 





+ ومنهم من يامزك 4 : روى البخاري والنسائي عن أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : « بينما رسول الله يل يقم قا » إذ جاءه ذو الو يُصرة 
القهي - وهو حرقوض بن زهير أصل الخوارج ‏ فقال : اعدل يارسول الله ء 
فقال : وَيُلك . ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ فقال عمر بن الخطاب : ائذن لي أن 
أضرب عنقه » فقال رسول الله :دغه . فإن له أصحاباً يحقر أحدم صلاته مع 
صلاتهم » وصيامه مع صيامهخ » يَسْرقَونَ,من الدين كا يرق السهم من الرّمِيّة ٠‏ 
فنزلت فيهم : م ومنهم من يامزك.فيبالصداقات و الآية . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ساب رَمحتنوه . وروی ابن جرير عن داود بن 
أي عاصم قال ٠:‏ أتي الني بم بصدقة ؛ فقمها هنا وههنا » حتى ذهبت » 
ورأى ذلك رجل من الأنصار . فقال : ماهذا بالمدل » فغزلت هذه الآية » 
وجموع الروايات يدل على أن الطاعنين من امنا 


المناسبة : 





بعد أن ين الله تعالى أن المنافقين جامعون لكل مضار الآخرة والدنيا » 
ن هنا إقدامهم على الأيمان الكاذبة ٠‏ وانتهازهم الفرصة 
للطعن بالني ب » وقد طعنوا فيه ببب أخذ الصدقات من الأغنياء » ٠‏ 





كاستعنانيم 


ويقولون : إنه يؤثر ها من يشاء من أقاربه وأهل مودته » وينسبونه إلى أنه 
لايراعي العدل . 
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التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن فزع المنافقين وهلعهم أجم يحلفون بالله ينا مؤكدة : إنهم 
لمنم أي لمن جملة المسلمين أهل الملة والدين » ومام منك في نفس الأمر فليسوا على 
دینک ؛ بل ثم آهل شك ونفاق ٠‏ ولکنهم قوم يخافوتم فيحلفون » فا خوف من 
القتل هو الذي حملهم على الف » فأظهروا الإيمان رأسروا النفاق » وهو كقوله 
تعالى : $ وإ الذين آمنوا قالوا : آمنًا » وإذا خَلَوا إلى شياطيتهم قالوا : إا 
مَعَكُم » إا ئون € [ البقرة ٠/۲‏ ] 

ومن مظاهر خوفهم أنهم يتمنون الفرار منك والمعيشة بعيداً عن » فلو وجدوا 
مفراً يتحصنون فيه آمنين على أنفسهم منك لفروا إليه ولفارقوم . 

ولو وجدوا ملجأ » أي مكاناً بتحصيَاقيه ) أو مغارة أي كهفاً في الجبال ‏ أو 
مدخلا أي سرب تحت الأرض كالآبان والقنوات » ووا إليه أي رجعوا إليه من 
أحد هذه المواضع مع أنا شر الأمكئة » و يجمحون أي يسرعون إسراعاً في ذهايهم 
عنم على نحو لا يقاوم ؛ لأهم إغا يعيشون مع كرهاً لا محبة وود » ولكن 
للضرورة أحكام . وهذا لا يزالون في هم وحزن وغم ؛ لأن الإسلام وأهله في تقدم 
ورفعة » وعز ونصر › وذلك كله يسوؤم . 






ومن المنافقين من يعيب عليك ويطعن بك يامد في قسمة الصدقات وهي 
إما المغام أوأخذ الصدقات من الأغنياء وهي أموال الزكاة امفروضة ‏ قيل : هم 
امؤلفة قلوهم كان يعطيهم النبي ب للتأليف » وقيل : هو ابن ذي الحْوَيصِرة 
رأس الخوارج » كان رسول الله به يقسم غنائم حنين » فقسال : اعسدل 
يا رسول الله » فقال صلوات الله وسلامه عليه : ويلك إن لم أعدل فن يعدل ؟!. 

وقيل : هو أبو الجؤاط من المنافقين قال : ألا ترون إلى صاحبكم ؟ إفا يقسم 
صدقاتك في رعاة الغم » وهو يزم 
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لا أبا لك » أما کان موبى راعياً » أما كان داود راعياً ؟ فاما ذهب » قال عليه 
الصلاة والسلام : احذروا هذا وأصحابه فإنهم منافقون . 


ثم وصفهم الله تعالى بأن رضام وسخطهم لأنفسهم » لا للدين » وما فيه 
صلاح أهله ؛ لأن رسول الله بي استعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفير الغنائم 
عليهم » فضجر المنافقون منه . فقال تعالى : 8 فإن أعطوا منها رضوا .. € أي 
إن أعطوا من الزكاة أو من الغنام ولو بغير حق رضوا ٠‏ وإن لم يعطوا منها 
فاجؤوك بالخط . وإن م يستحقوا العطاء » فهم إا يغضبون لأنفسهم 
ولنافعهم » لا لمصلحة العامة » فليس طعنهم أو نقدهم بريئا » ولكن لمدف 
خاص . 

ولو أنجم رضوا ماأعطام الول مئ الغناتم وطابت به نفوسهم » وإن قل 
نصيبهم » وقالوا : كفانا فضل الله وصنعه » وحسبنا ما أصبناه » وسيرزقنا الله 
ة أخرى » فيؤتينا رَسَوَلَ الله بم أكثر مما آتانا اليوم ٠‏ إن إلى الله في أن 
ينحننا من فضله لراغبون » لا نرغب إلى غيره أبدأ . 
باً عظياً حيث إنا ترشدم وتعامهم الرضا با آناه 
الله ورسوله » والتوكل على الله وحده » وهو قوله : $ وقالوا : بنا الله © 

والمقصود إفا هو التعلم بأن يرضوا بنعمة الله » وبقسمة الرسول » فهو 
لا يفعل إلا العدل ومافيه المصلحة العامة للإسلام وأهله ‏ وما على المؤمن إلا أن 
يرض با قسمه الله له » ولا يطمع بأكثر من ذلك . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستفاد من الآيات مايلي : 








وقد تضمنت هذه الآي 








أ إن من أخلاق المنافقين الحلف بأنهم مؤمنون » والإقدام على الأيمان 
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الكاذبة » 6 قال تعالى : م إذا جاءك الْمنَافِقُون قالوا : نشم إِنُك لرسول الله # 
الآية [ النافقون ١/١١‏ ] . 

؟ ‏ المنافقون جماعة حيارى مضطربون قلقون كارهون العيش في الحقيقة مع 
المؤمنين » خوفا من افتضاح أمرهم » ويخافون أن يظهروا على ماهم عليه 
فيقتلوا » لذا يتتنون النجاة بأنفسهم واللجوء إلى شر الأمكنة كالحصون ( الملاجئ ) 
والمغارات ( الكهوف في الجبال ) والمداخل ( السراديب الحفورة تحت الأرض ). 

؟ - ومن أسوأ أخلاق المنافقين وقبائحهم وفضائحهم طعنهم في الرسول ب 
بسبب أخذ الصدقات الفروضة من الأغنياء . ويقولون : إنه يؤثر بها من يشاء 
من أقاربه وأهل مودته » أو بسبب قسمة غنام الحرب المغنومة من الأعداء » 
كغنائم حنين التي تألف ها النبي المؤلفة قلوتيم,من أهل مكة » وينسبونه إلى أنه 
لايراعي العدل . 

؛ ‏ تدل الآية على أن من طلب ادنيا وحدها آل أمره إلى النفاق » وأما من 
طلب الدنيا بقدر ما أذن الله فيه .وان عَرضَة من آلدتيا :أن يتوسل إلى مصالح 
الدين : فهذا هو الطريق الحق . والأصل في هذه الأمور المادية الرضا بقضاء الله 
وقدره » بعد اتخاذ الأسباب » لذا قال تعالى : <( ولو أنْهم رَضُوا ماآتام اله 
ورسولة » وقالوا : حسبنًا اله » سيؤتينا اله من فَضْله ورسوله ‏ إنا إلى الله 
راغبون »4 . 

ه ‏ اشتملت هذه الآية : $ ولوأنهم رضوا » على مراتب أريع : 

الأولى - الرضا با آتام الله ورسوله ؛ لأنه تعالى حكم منزه عن العبث 
والخطأ » فحكه حق وصواب . 
تظهر آثار الرضا على اللسان » وهو قوله : ل حسبنا الله 4 أي 
الرضا بح الله وقضائه . 
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الثالثة ‏ أن يقول الإنسان إن لم يقل  :‏ حسبنا الله 4 : م سيؤتينا الله 
من فضله ورسوله € أي إما في الدنيا أو في الآخرة . 
الرابعة ‏ أن يقول  :‏ إنا إلى الله راغبون » أي لانبغي بالإيمان مكاسب 
الدنيا من مال وجاه » وإغا نريد الفوز بسعادة الآخرة . 








مصارف الزكاة الثانية 
© السات اش کاو نکن وال یع لو لومز کن ازاب 


وای کیل ینن اڈ ےھ 





الإعراب : 


$ فريضة من الله 4 منصوبإ بنغل :مدر وهو في معنى للصدر المؤكد لما دلت عليه الأية ٠‏ 
أي فرض الله هم الصدقات فريضة + أوختال :من الشير المستكن في $ للفقراء 4 وقرئ بالرفع على 


تقدير + تلك فريضة 
البلاغة : 
وله علم حكم € كلاها بصيغة فعبل التي هي لللبالغة , أي واسع العم . عالي المكة 
يضع الأشياء في مواضعها 
المفردات اللغوية : 
إفا الصدقات ) الزكوات الفروضة مصروفة فؤلاء الثانية » أفادت اللام وجوب إعطائها 











لهم وأها مختصة بم لاتتجاوزها إلى غيرمم » فظاهر الآية يقنضي تخصيص استحقاق الزكاة بالأصناف 
الثانية ووجوب الصرف إلى كل صنف وجد منهم » ومراعاة التسوية بيتهم بسب الاشتراك في الح 
وهو مذهب الشافمي رضي الله عته . وعن عر وحذيفة وأبن عباس وغيرم من الصحابة والتابعين 
رضوان الله عليهم أجعين جواز صرفها إلى صنف واحد ٠‏ وبه قال الأمة الثلائة 

والعنى : إغا الزكوات مستحقة فؤلاء العدودين دون غيرم » وهو دليل على أن المراد بالمز في 
الآية السابقة لزم في قم الزكوات دون الغتائم . 
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اء > الفقير : من لا مال له ولا كب يقع موقماً من حاجته ء من الفقار كأنه 
أصيب فقاره . ( والمساكين » السكين : من له مال أو كسب لايكفيه » من السكون كأن العجز 
أسكنه » ويدل عليه قوله تعالى  :‏ أما السفينة فكانت لمساكين € [ الكهف 79/١8‏ ] وأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يسأل السكنة » ويتعوذ من الفقر . وقيل : اللكين : هو عدي المال » لقوله 
تعالى : ل أو مسكيناً ذا مثْرية 4 [ البلد 12/5١‏ ] والألة خلافية بين الشافمية والحنفية . والفقر 
والسكنة يتحددان با دون الحد الأدق اللازم للمعيشة » بحسب كل زمان ومكان . 


+ 





$ والماملين عليها € الساعين في تحصيلها وجمعها وم الباة  .‏ والمؤلفة قلويم » قوم أسانوا 
ونيتهم ضعيفة بالإسلام فتسشألف قلويم ٠‏ أو م 
نظرائهم ‏ وقد أعطى رسول الله بل عيينة بن حصن » والأقرع بن حابس . والعباس بن مزداس 
لذلك . وقيل : أشراف يستألفون على أن يليوا . فإنه عليه الصلاة والسلام يعطيهم ٠‏ والأصح أنه 
كان يعطيهم من خمس المس الذي كان خاص ماله من الغنائم 





قد بترقب بإعطائهم ومراعاتم إسلام 





وقد عد منهم من يؤلف قلبه بثيء منها على قتا الكففار رمانمي الزكاة » فهم أقسام : إا 
أن يمطوا ليساموا . أو يثبت إسلامهم ٠‏ أو يسام تظرأؤمم) أو يدافعوا عن السللين . والأول والأخير 
ال بعطبان اليوم عند الشافمي رضي اله عنم ؛ لمر الإسلام . بخلاف الآخرين . فيعطيان على 


الأصح 





+ وفي الرقاب ٠‏ أي وفي فك المكاتبين , يعاون المكاتب بشيء من الزكاة على أدا. 
الأفاط ( النجوم ) أو بأن يبتاع الرقاب تمق . وبه قال مالك وأحد » أو بأن يفندى الأسارى . 
والعدول عن اللام إلى ل في » للدلالة على أن الاستحقاق للجهة ؛ لا للرقاب . 

ل والضارمين ‏ المديونين إن استتدانوا لأنفسهم في غير معصية ولا إسراف ولم يكن لهم وفاء 
اللديون ٠‏ أو استدانوا لإصلاح ذات البين ولو أغنياء : لقوله ع فيا رواء أبو دلود وابن ماجه عن 
أبي سعيد الخدري : ٠‏ لاتحل الصدقة إلا خسة : لغاز في سبيل الله » أو لغارم » أو رجل اشتراها 
بماله » أو رجل له جار مسكين فتصدق على السكين , فأهدى السكين للقي ٠‏ أو لعامل عليها ٠‏ 

ظ وني سبيل الله ۾ أي القامين بالجهاد ولو أ 
التطوعة وشراء السلاج . وقيل : وفي بناء القناطر والمصائع 

ل وابن السبيل ب المافر النقطع في سفره عن ماله 


ف فريضة من الله به أي فرض الله ذلك فريضة ٠‏ ليس لأحد فيها رأي . 











أو للصرف في مصالح الجهاد بالإنفاق على 
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المناسبة : 

لما لمز اللنافقون الرسول ّم في الصدقات » بين لهم أن مصرف الصدقات 
هؤلاء الأصناف الثانية » فلا يبقى لأحد حق الاعتراض أو النقد والطعن في 
الرسول ميته بسبب أخذ الصدقات . فهم مخطئون في اعتراضهم ٠‏ والرسول ب 
محق فيا صنع » والآية قاضية على أطراعهم . 

وورود الآية ضروري أيضاً لبيان طريق الحق والعدل في صرف الزكاة » 
فلا يجور الأغنياء » وليس هم أن يتحايلوا في صرفها إلى غير هؤلاء المستحقين » 
کا أن الآية تنبيه وتذكير داخ بهؤلاء ا حتاجين ‏ وحمل للأغنياء على إعطاء حقوق 
الله في أموالهم دون أن يكون هم ةبر وحدّ من أطراعهم وحبهم للمال . 

وأما السبب في ذكر هذا الآية ين يات المنافقين ومكايدم فللتنبيه على أنهم 
ليسوا من مستحقي الزكاة ٠‏ حا الأطاعهم » وإشعاراً باستحقاقهم الحرمان » 
وام بعداء عنها وعن مصارَفهًا > 
التفسير والبيان : 

إغا مصارف الزكاة الواجبة لهؤلاء الأصناف الثانية » وقد أفادت ١‏ إفا م 
حصر الصدقات في هذه الأصناف » دون غيرم . 

والدليل على أن المراد بالصدقات هنا هو الزكوات الواجبة : أن ( أل ) في 
الصدقات للعهد الذكري » والمعهود هو الصدقات الواجبة المشار إليها في الآية 
التقدمة : ل ومنهم من يامزك في الصدقات € ؛ ولأن الله أثبت الحق في هذه 
الصدقات بلام القليك للأصناف الثانية » وا مملوك هم إغا هو الزكاة الواجبة ؛ 
ولأنه ذكر في الآية سهاً للعاملين ‏ والعمال يوظفون لجباية الصدقات الواجية 
لا الندوبة » ولأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها في غير هذه الأصضاف . 
والزكوات الواجبة هي زكاة النقود والأنعام والزروع والتجارة 












الغا 
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وقد أوجب الإمام الشافعي صرف جميع الصدقات الواجبة من الفطرة وزكاة 
الأموال إلى الأصناف الثانية ؛ لأن الآية أضافت جميع الصدقات إليهم بلام 





التليك » وشرّكت بينهم بواو التشريك » وحصرت صرفها في الأصناف الثانية ؛ 
لأن لفظة ف إفا الحصر فيهم » فدلت الآية على أن الصدقات كلها 





ملوكة لهم » مشتركة بينهم . ولا يجوز الصرف لأقل من ثلاثة أشخاص من كل 
صنف ؛ لأن أقل المع ثلاثة . 

وأجاز الأثمة الثلاثة الآخرون صرفها إلى صنف واحد » وإلى شخص واحد 
من كل صنف في رأي أبي حنيفة ومالك ؛ لأن الآية للتخيير في هذه الأصناف 
دون غيرم » بدليل قوله تعالى : < وإن تُحْمُوها وتّؤْتوها الفقرا فهو خيرٌ 
لم » 1 ابقر 071 ] وقوله مَل فيا واه الجعَة عن معاذ بن جبل : « أمرت أن 
آخذ الصدقة من أغنيائم ‏ وأردها إلى فقرائك > ومذ كور فقط في الآية والحديث 
هو صنف واحد وم الفقراء . 


ودليلهم على جواز الاقتصار على شخص واحد : هو أن ( أل ) في لجع 
المعرف هنا مجاز في الجنس » أي جنس الصدقة لجنس الفقير » وجنس الفقير 
يتحقق بواحد » فتصرف إليه . وتحمل ( أل ) على الجاز ؛ لتعذر جلها على 
الحقيقة » وهو استغراق جيع الفقراء ٠‏ وإعطاء الصدقة لكل فقير . 

والسرفي التعبير باللام الفيدة للملك في ستة أصناف( وه الفقراء والساكين 
والعاملون عليها » وامؤلفة قلوهم » والغارمون » وابن السبيل )أن أصحاها أشخاص 
يملكون . وأماالتعبيرب < في »في صنفين( وها :في الرقاب » وفسبيل الله )فلأن 
المراد الجهة أوالأوصاف والمصالح العامة للمسامين » وليس المراد الأشخاص » وللإيذان 
بأ أرسخ في استحقاق التصدق عليهمممن سبق ذكره » فالتعبير بفي في قوله :3 وي 
سبيل الله وابن السبيل »فيه ترجيح هذين الصنفين على الرقاب والغارمين . 
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وأما بيان الأصناف الثانية فهو فيا يأتي‎ 
. أ - الفقراء : وم الحتاجون غير الأغنياء » الذين لايجدون كفايتهم‎ 
. المساكين : وهم فئة أخرى من الحتاجين‎  ؟‎ 
وقد اختلف الفقهاء فين هو أسوأ حالاً : الفقير أم ا مسكين » فقال الشافعية‎ 
والحنابلة : الفقير أسوأ حالاً من المسكين » فهو المعدم الذي لايملك شيشا من مال‎ 
ولا كسب يغطي حاجته » وأما السكين فهو من يلك أقل من كفايته . وقال‎ 
. الحنفية والمالكية : المسكين أسوأ حالاً من الفقير‎ 
وليس للخلاف ثرة في الزكاة  وإغا تظهر فائدة الخلاف في الوصية للفقراء‎ 
. دون المساكين أو العكس » وفين أوصى بشيء للفقراء وبثيء آخر للساكين‎ 
» وأدلة الشافعية والحنابلة هي. أنه تعنالى قدم الفقراء ؛ لأ أحوج من غيرم‎ 
وصف‎ ] ۷۷٠۸ وأنة سال بقوله : 3 آنا لتقيس فكانتالمساكين .. 1€ الكيف‎ 
بالمسكنة من له سفينة  وأنه به كان يتعوذ من الفقر » ويقول فيا رواه ا حا عن أبي‎ 
اللهم أحيني مسكينا » وأمتني مسكيناً » واحشرني في زمرة‎ 
المساكين » ولا يعقل أن يتعوذ من شيء »ثم يسأل حالآأسوأمنه » فالمسكين يلك‎ 
» شيئاً ؛ وقد نقل جماعة من أهل اللغة كابن الأنباري : أن المسكين : الذي له ما يأكل‎ 
والفقير : الذي لاشيء له . وقالوا : والفقير : معناه في كلام العرب : الذي نزعت‎ 
. بعض فقرات ظهره من شدة الفقر » فلا حال أَشْدٌ من هذه‎ 
: وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال‎ 
» ليس المسكين بهذا الطؤاف الذي يطوف على الناس » فترده اللّقْمة واللقمتان‎ « 
قالوا : فا المسكين يا رسول الله ؟ قال : الذي لايجد غنى‎ ٠ والمرة والقرتان‎ 
. » يغنيه » ولا يُفطنّ له فيتصدق عليه » ولا يأل الناس شيعا‎ 











سعيد الخدري 
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وأدلة الحنفية والمالكية على أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير هي : أنه تعالى 
وصفه بقوله : ( أو مسكيناً ذا متربة ‏ [ اليلد ٠۷٠١‏ ] أي ألصق جلده بالتراب 
لمواراة جسده » مما يدل على شدة حاجته ؛ وأن بعض أهل اللفة كالأصمي 
وابن اكيت قالوا : السكين : الذي لا شيء له » والفقير : هو الذي له بعض 
مايكفيه ؛ وأن المسكين : هو الذي يسكن حيث يحل , مما يدل على نهاية الضرر 
والبؤس ٠‏ 

والظاهر أن المنقول في اللغة متعارض » فيعذر الفريقان فيا ذهيا إليه » وها 
متفقان على أنها صنفان . وروي عن أبي يوسف ومد : أا صنف واحد . 
وفائدة الخلاف : تظهر فين أوص بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين ؛ فن 
قال : ها صنف واحد قال : يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والساكين 
النصف الآخر » ومن جعلهما صنفين قم اثلث ينهم أثلاثاً . 





حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ : 
أجمع العاماء على أن من له دار وخادم لا يستغني عنها : أن له أن يأخذ من 
الزكاة » وللمعطي أن يعطيه . واختلفوا فيا عدا ذلك 


فقال أبوحنيفة : من ممه عشرون ديناراً أومئنا درم( نصاب الزكاة ) 
فلا يأخذ من الزكاة . فاعتبر النصاب » لقوله عليه الصلاة والسلام فيا رواه الجباعة 
عن معاذ :« أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائم » وأردها في فقرالم » . 


وقال أحمد والثوري وإسحاق وغيرهم : ل يأخذ من له خسون درا أو 
قدرها من الذهب » ولا يعطى منها أكثر من خسين درهاً إلا أن يكون غارما ؛ 
لما رواه الدارقُطني عن عبد الله بن مسعود عن النبي به قال : د لاتحل الصدقة 
لرجل له خسون درهاً » لكن في إسناده ضعف . 





1١ السورة (4) التوبة‎ )٠١( الجزء‎ Nt 


والمشهور عن مالك : مارواه ابن القاسم عنه أنه سثل : هل يُعطَى من 
الزكاة من له أربعون درهاً ؟ قال : نعم . والفقير عند المالكية : هو من ملك من 
امال أقل من كفاية السنة . 

وقال الشافعي وأبو ثور : من كان قوياً على الكسب والتحرّف » مع قوة 
البدن وحسن التصرف » حتى يغنيه ذلك عن الناس » فالصدقة عليه حرام ؛ لما 
أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني عن عبد الله بن مر عن النبي يِه قال : 
« لاتحل الصدقة لفني » ولا لذي مِرّة سوي »7 . 
هل تعطى الزكاة للكفار وآل البيت ؟ 

ظاهر الآية وإطلاق اللفظ يقتضي إعطاء الزكاة لمن اتصف بصفة الفقير 
والسكين » سواء في ذلك آل البِيك وَغيرِمم » وسواء الأقارب وغيرهم » والمسلمون 
والكفار » ولكن رأى الفقهاء أت ارم عجصورة في السادين » فلا يجوز دفع شيء 
منها إلى كافر ؛ لم جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي ب 
قال لمعاذ حين بعثه إلى الم >« أعلمهم أن عَلْيهَم صدقة تؤخذ من أغنيائهم » فترة 
على فقرائهم » . 

وأباح أبو حنيفة رحمه الله دفع الفطرة إلى الكفار ؛ لأن الحديث عنتص 
بالزكاة . 

وكذلك رأى الفقهاء أنه لايجوز دفع الزكاة إلى من تلزم المزي نفقته من 
الأقارب ( وم الأصول والفروع ) والزوجات ؛ لأن الزكاة لدفع الحاجة » 
ولا حاجة بهم مع وجود النفقة لهم » ولأنه بالدفع إليهم يجلب لنفسه تفع . 


واتفق العلماء على أنه لايجوز دفيع الزكاة إلى هاشمي ؛ لما رواه مسلم عن 





() رة : القوة والشدة » والسوي : الصحيح الأعضاء 
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الطلّب بن ربيعة أن رسول الله بإ قال : « إن هذه الصدقة 
الناس » وإنها لاتجل محمد ولا لآل عمد » . 

ولم يجز الشافعي أيضاً دفعها إلى مطّلبي ؛ لما رواه البخاري عن جبير بن 
مَطْمِمٍ أن رسول الله بم قال : « إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد » وشبّك 
بين أصابعة > : 


إغا هي أوساخ 


مقدار ما يعطى للفقير والمسكين : 

للعاداء آراء متفاوتة في ذلك » فرأى أبو حنيفة : أنه لايزاد على النصاب » 
أي أنه يكره أن يعطى إنسان من الزكاة مثتي درم . 

وذهب مالك إلى أن الأمر راجع إلى .الاجتهاد » وأجاز مع الإمام أحمد إعطاء 
مايكفي سنة . 

ورأى الشافعي أنه يعطى الفقير وَآلَتَكْينَ مأ تزول به حاجته ؛ لأن المقصود 
من الزكاة سد الحاجة . 
نقل الزكاة لفقراء بلد آخر : 

للعلباء رأيان : فذهب الجهور إلى أنه لايجوز تقل الزكاة عن البلد الذي فيه 
المال إلى بلد آخر » لكن أجاز المالكية والشافعية والحنابلة تقلها إلى بلد آخر دون 
مسافة القصر( 44 ك ) لأنه في حكر موضع الوجوب . وأوجب الشافمية تقلها إلى 
أقرب البلاد لبلد الوجوب إذا لم توجد الأصناف الثانية في بلد الزكاة » أو فضل 
شيء عن بعض ملهم ٠‏ 

وأباح ابن القاسم وسحْنون نقلها لبلد آخر لضرورة أوحاجة شديدة ؛ فإن 
الحاجة إذا نزلت وجب تقديها على من ليس بمحتاج » « والسلم أخو الل » 





5 الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوبة 7١‏ 

لاله" » ولا يظاه » قال ابن العربي : وهو الصحيح . 

وقال الحنفية : يكره تغزيهاً تقل الزكاة من بلد إلى آخر إلا أن ينقلها إلى 
قرابته الحتاجين ليسد حاجتهم » أو إلى قوم م أحوج إليها وأصلح أو أورع أو أنفع 
اللمسامين » أو من دار الحرب إلى دار الإسلام » أو إلى طالب علم » أو إلى الزهاد » 
أو كانت معجلة قبل تمام الحول » فلا يكره تقلها . ولو تقلها لغير هذه الأحوال 
جاز ؛ لأن الصرف مطلق الفقراء . والدليل قول معاذ لأهل الين : إيتوقي 
بخميس'" أو بيس آخذه منك مكان الذرة والشعير في الصدقة ‏ فإنه أيسر علي » 
وأنفع للمهاجرين بالمدينة . وقد دل هذا الحديث على أمرين : 

أحدهها ‏ تقل الزكاة من الين إلى المدينة » فيتولى الني بإ قسمتها > 
ويَمْضد هذا قوله تعالى : ١‏ إفا الضدقات للفقراء € ولم يفرق بين فقير بلد 
وفقير آخر . 

والثاني ‏ أخذ القبة في الرَكاة وهو رأي الحنفية ؛ لأن المقصود من الزكاة 
سد حاجة الفقراء » وأي شِيَّء سد حاجتهم جار وقال الله تعالى : [ خذ من 
أموالهم صدقة ‏ ول بخص شيئاً من شيء . 

ول يجز الجهور إخراج القية في شيء من الزكاة ؛ لأن الحق لله تعالى » وقد 
علقه على مانص عليه » فلا يجوز تقل ذلك إلى غيره » كالأضحية لما علقها على 
الأنمام » لم يجزتقلها إلى غيرها ٠‏ وإفا يجب العلم بالمنصوص عليه . 

والمعتبر عند الحنفية والشافعية والحنابلة في زكاة المال : المكان الذي فيه 
الال » والمعتبر في صدقة الفطر مكان وجود الصائم . 


ؤي » بل يحميه . والحديث رواء أبو داود عن سويد بن حنظلة ٠‏ 
نترك : وهو هنا الثوب طوله خسة أذرع » وأول من عمله الخئس أحد ملوك 
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وعند المالكية قولان : قول يعتبر مكان المال وقت تام الحول » فتفرق 
الصدقة فيه » وقول يعتبر مكان المالك , إذ هو الغاطب بإخراج الزكاة » فصار 

المال تبعاً له . 

ومن أعطى فقيراً مساماً » ثم تبين له أنه عبد أو كافر أوغني » أجزأه على 
الأصح عند مالك » بدليل حديث مسلم عن أي هريرة المتضن قبول الصدقة على 
وسارق » ولأن الطلوب منه الاجتهاد في المعطى ٠‏ فإذا اجتهد وأعطى 
من أهل الزكاة » فقد أ بالواجب عليه . 
ج الزكاة عند حلول الحول » فهلكت من غير تفريط ؛ لم يضمن 
أنه وكيل للفقراء . فإن أخرجها بعد ذلك بمدة ٠‏ فهلكت فمن ؛ 
لتأخيرها عن محلّها » فتعلقت بذمتها فلل هن . 

وإذا كان الإمام يعدل في الأخذ والقترف”» لم يَسْعْ للمالك أن يتولى العرف 
بنفسه في الناض' ولا في غيره 


زانية وغ 













الزكاة بالتوكيل على ذلك . روى البخاري عن أي 
رسول الله ی رجلا من الأسد على صدقات بني سل يُدعى ابن ا 
جاء حاسبه . 








واختلف العاماء في اللقدار الذي يأخذونه على 





الأول قال مجاهد والشافعي : هو القن » فإن زادت أجرتهم على سهمهم » 
تم هم من بيت المال » وقيل : من سائر الهان . وهذا رأي موافق لظاهر 
الآية . 





)0 الناض من الال : هو الدرم والدينار ‏ وإغا يمى ناض إذا تحوّل تقداً بعد أن كان مشاعاً » 
أي صار ذا سيولة . 
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الثاني قال الحنفية والمالكية : يُمْطَون قدر علهم من الأجرة‎ 
أنفسهم لمصلحة الفقراء » فكانت كفايتهم وكفاية أعوانهم في مال‎ 
. ويعطون الوسط‎ ٠ استغرقت كفايتهم الزكاة » فلا يزيدم الحنفية على النصف‎ 
يُعطون من بيت المال » وهو قول ضعيف الدليل ؛ فإن الله‎  ثلاشلا‎ 

اة » فكيف لايعطونه ؟ 











سبحانه أخبر بسهمهم في !| 

والذي يعطى للعامل هو بشابة الأجرة على العمل » فيعطاها ولو كان 
غنياً » لذا فإنه يعطاها ولو كان هاشمياً في رأي مالك والشافعي ؛ لأن الني ب 
بعث علي بن أي طالب مصدقأ » وبعثه عاملاً إلى الين على الزكاة » وولّى جماعة 
من بني هاشم » وولى الخلفاء بعده كبذك . ولأن العامل أجير على عمل مباح » 
فوجب أن يستوي فيه الهاشمي وغيرم كسأر الصناعات . 

وقال أبو حنيفة : لايعطي العامل الهاثمي ؛ لأن سهمه جزء من الصدقة » 
وقد قال عليه الصلاة والسلام فآ روأه م عن المطّلب بن ربيعة : « إن الصدقة 
لاتحل لآل عمد » إغا هي أوساخ الناس » . 





ودل قوله تعالى  :‏ والعاملين عليها ) على أن كل ما کان من فروض 
الكفايات كالساعي والكاتب والقسّام والعاشر والعريف والحاسب وحافظ المال » 
يجوز للقائم به أخذ الأجرة عليه . ومن ذلك الإمامة » فإن الصلاة وإن كانت 
أ عينياً على كل واحد » فإن التفرغ للإمامة من فروض الكفايات » ا ذكر 





فر 
القرطبي . 

ودل هذا القول أيضاً على أنه يجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة 
( الزكاة ) ؛ لأن بعض من هلك المال لايعرف ما يجب عليه ؛ وبعضهم قد 
يبخل » وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ب بعث عر بن الخطاب 
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رضي الله عنه على الصدقات . وروی أبو داود عن أبي رافع مولى رسول الله بل 
قال : ولى رسول الله ميت رجلاً من بني مخزوم على الصدقة . 

والنص على العامل في الآية يدل على أن أخذ الزكاة إلى الإمام ٠‏ ويجب 








دفعها له » ولا يجزي رب المال أن يعطيها إلى المستحقين » ويؤكده قوله تعالى : 
١‏ خد من أموالهم € [ التوبة ان ] . 


لكن يعارض ذلك قوله تعالى : $ والذين في أموالهم حقّ معلوم » للسائلٍ 
وامحروم » [ المارج 50-140١‏ ] والحق يجوز لمن يجب عليه دفمه للسائل وانحروم 
مباشرة . لذا فصل العاماء فقالوا : 

أ إن كان مال الزكاة خفياً ( باطا:/تكالنقود : فيجوز بالإجماع للمالك أن 


يفرقه بنفسه أو أن يدفعه إلى الإمام. 





إن كان مال الزكاة ظَاهرًَكالماشيّة والزرع والثير : فيجب دفعه إلى الإمام في 
رأي الجهور ؛ لأن حت المطالبة فيه للإمام » فيدفع إليه كالخراج وا 

وقال الشافعي في الجديد : يجوز لامالك توزيعه بنفسه ؛ لأنه زكاة كزكاة 
المال الخفي 5 

» الؤلفة قلويم : وهم قوم كانوا في صدر الإسلام من يظهر الإسلام‎ ١ 
إن بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم . وم نوعان : مسامون‎ 
. وكفار » يعطون ليتقوى إسلامهم‎ 

أما الكفار حال كونم كفاراً : فيعطون من الزكاة في مذهب الحنابلة 
والمالكية ‏ ترغيباً في الإسلام ؛ لأن النبي بخ ه أعطى المؤلفة قلوبم من المسامين 
والشرکین ۲ . 


٠٠١/٤ : تيل الأوطار‎ )١( 
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ولا يعطون من الزكاة في مذهب الحتفية والشافعية » لا لشأليف ولا لغيره ؛ 
لأن إعطاءم في صدر الإسلام إغا كان في حال قلة عدد المسامين وكثرة عدوم » 
وقد أعزْ الله الإسلام وأهله ‏ واستفنى بهم عن تألف الكفار » ول يعطهم الخلفاء 
الراشدون بعد الني ميته ٠‏ قال عر رضي الله عنه : « إنا لانعطي على الإسلام 
شيئاً » فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر » . 

وأما المسامون من المؤلفة : فهم أصناف » يعطون لتثبيت إسلامهم : 

أولاً - ضعفاء النية في الإسلام : يعطون ليتقوى إسلامهم . 

ثانياً - الشريف المسلم في قومه الذي يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه » فقد 
أعطى الني يه أبا سفيان بن'خَرّوآخرين » وأعطى الزبرقان بن بدر 
وعدي بن حاتم ؛ لشرفها في فومهلاا. 

ثالث المقم في ثغر م ثغور الميلبين الجاورة 
من الكفار بالقتال . 





ار » ليكفينا شر من يليه 


رابعاً ‏ من بجي الصدقات من قوم يتعذر إرسال ساع إليهم » وإن ا 
ينعوها . وقد ثبت أن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم حين قدم عليه بزكاته وزكاة 
قومه عام الردة . 

وهل بقي سهم المؤلفة قلوبهم أو نسخ ؟ رأيان : 

قال الحنفية ومالك : قد سقط سهم المؤلفة بانتشار الإسلام وقوته » فيكون 
عدد الأصناق من بعد صدر الإسلام وإلى الآن سبعة لا ثمانية » ويكون سقوط 
هذا السهم من قبيل انتهاء الحم بانتهاء علته . كاتتهاء جواز الصوم بانتهاء وقته 
وهو النهار. 


وقال الجهور منهم الملامة خليل من المالكية : حم الؤلفة قلوهم باق لم 
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ينسخ » فيعطون عند الحاجة » ويحمل ترك عمر وعثان وعلي إعطاءهم على عدم 
الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم » لا لسقوط سهمهم » فإن الآية من آخر مانزل 
من القرآن » ولأن المقصود من إعطائهم ترغيبهم في الإسلام . لا لإعانتهم لنا ٠‏ 
حتى يسقط بانتشار الإسلام - 

والخلاصة : أن هذا الهم حق للإمام يفعل فيه مايراه عققاً للمصلحة . 

ة - وفي الرقاب : أي في فك الرقاب ٠‏ كا قال ابن عباس وابن تمر . أي أن 
فيه حذوفاً » ولمراد به عند أكثر العلماء : المكاتبون"" المسامون الذين لايجدون 
وفاء مايؤدون لأسيادم » ولو مع القوة والتكسب ؛ لأنه لايوكن الدفع إلى 
الشخص الذي يراد فك رقبته إلا إذا كان مكاتباً » ويدل عليه قوله تعالى : 
$ وآتوم من مال الله الذي آ: ألم € [ النون ] إلا أن أبا حنيفة وأصحابه 
قالوا : لايعتق من الزكاة رقبة كاملة ‏ ولكن يعطىى منها في رقبة » ويعاون بها 
مكاتب ؛ لأن قوله : 8 وفي الرقاب 6 يض مشاركة الزي في عتق الرقبة ٠‏ 
لا أن يستقل بالعتق . 

وقال المالكية : يشترى بسهمهم رقيق » فيعتق ؛ لأن كل موضع ذكرت فيه 
قبة : يراد بها عتقها ٠‏ والعتق والتحرير لايكون إلا في القن ( العبد الخالص 
بودية ) ۴ في الكفارات . ويكون ولاؤم لبيت المال . 














وقد ورد حديث يدل على جواز عتق الرقبة وإعانة المكاتب معأ ٠‏ روك 
أحمد والبخاري والدارقطني عن البراء بن عازب قال : جاء رجل إلى الي به 
فقال : دلي على عمل يقربني من الجنة ٠‏ ويباعدني من النار ء فقال : « أعتق 
النسمة » وفك الرقبة » فقال : يا رسول الله » أو ليتا واحداً ؟ قال +« لاء 





)١‏ المكاتب : من كاتبه سيده على أقاط معينة . فإذا وفاها صار حرأ . والكتابة مندوبة لقوله 


تعالى : 8 فكاتبوهم إن عتم فيهم خيراً ۾ [ النور 55/56 ] من أجل تحرير الرقاب 
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. » عتق النسمة : أن تنفرد بعتقها » وفك الرقبة : أن مين في نها‎ 

وشرط إعطاء المكاتب : هو كونه مسلا محتاجاً . 

وقال بعض العلماء كابن حبيب المالكي : يفدى من هذا السهم الأسارى . 
ويؤخذ بهذا القول اليوم لإناء الرق من العام . 

الغارمون : وهم المديتون الذين ركبهم الديْن ولا وفاء عندم به » سواء 
استدان المدين في رأي الشفعية والحنابلة لنفسه أو لغيره » وسواء كان دينه في 
طاعة أوفي معصية . فإن استدان لنفسه لم يعط إلا إذا كان فقيراً » وإن استدان 
لإصلاح ذات البين » ولو بين أهل الذمة » بسبب إتلاف نفس أو مال أو نهب » 
فيعطى من سهم الغارمين » ولو كان غنياً ؛ لقوله به : ٠‏ لاتحل الصدقة لفني 
إلا خمسة : لغاز في سبيل الله أو#تامل عليها » أو لغارم ٠‏ أو لرجل اشتراها 
بماله » أو لرجل له جار ملاكهني كُبِصبدق على المسكين » فأهدى المسكين 
تك 

وقال الحنفية : الغارم : من لَرْمَه دين , ولا يلك نصاباً فاضلاً عن ذَيْنه» 
أي أنه الفقير . 

وقال المالكية : الغارم : هو من فدحه الدين للناس في غير سفه ولا فساد » 
أي من ليس عنده مايوفي به دينه » أي أنه الفقير » إذا كان الدين في غير معصية 
رب خر وقار » ولم يستدن لأخذ الزكاة » كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع 
في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ من الزكاة » فلا يعطى منها ؛ لأنه قصد 
مذموم » بخلاف فقير استدان للضرورة » ناوياً الأخذ من الزكاة » فإنه يعطى 
قدر دينه منها لحسن قصده . لكن إن تاب من استدان لمعصية » أو بقصد ذميم » 
فإنه يعطى على الأحسن . 


117 رواء أبو داود وابن ماجه عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه 
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وقال الجهور : يقضى من الزكاة دين الميت ؛ لأنه من الفارمين ؛ 
قال به : « أنا أولى بكل مؤمن من نفسه : من ترك مالا فلأهله » ومن ترك 
ينا أو ضياع" فال وعلي ۲ . 
- وفي سبيل الله : وهم في رأي ا جهورالفُزاة الج اهدون الذين لا حق لم في 
ديوان الجند » يُعطون ما ينفقون في غزوم ٠‏ كانوا أ 1 





نياء أوفقراء ؛ لأن السبيل عند 
الإطلاق هوالفزو » وهوالستعمل في القرآن والسنة . وأما من له شيء مقدرفي 
الديوان فلا يعطى ؛ لأن من له رزق راتب يكفيه » فهومستغن به . ولا يحج أحد 
بزكاة ماله » ولا يغزو بزكاة ماله » ولا يُحج بهاعنه » ولا زی هاعنه »لعدم 
الإيتاء المأمور به . وعلى هذا الرأي : لايمطى الجيش الحالي من الزكاة لأن اجنود 
والضباط تصرف لم اليوم رواتب شهرية دائمة رفا يكن المساهمة عند الضرورة أو 
الحاجة العامة في شراء السلاح »أو إعطاء المتطوغة في الجهاد . 
وقال أبو حنيفة : لايمطئ الفازئ ي تيل الله إلا إذا كان فقيراً 


وقال أحمد في أصح الروايتين عنه : الحج من سبيل الله » فيعطى مريد 
الحج من الزكاة ؛ لما روى أبو داود عن ابن عباس : « أن رجلاً جعل ناقة في 
سبيل الله » فأرادت امرأته الحج » فقال ها الني بل : اركبيها » فإن الحج من 
سبيل الله » وأجاب الجهور بأن الحج سبيل الله ولكن الآية عمولة على الجهاد » 
قال مالك : سبل الله كثيرة » وقال ابن العربي : ولكني لاأعم خلافاً في أن المراد 
بسبيل الله ههنا الغزو » ومن جملة سبيل الله » إلا ما يؤثر عن أحمد وإسحاق فإنها 
فالا : إنه الحج . 








وا 
١‏ رواه أحمد والشيخان والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه » وهو 
صحيح 





٠١‏ الضياع : مصدر ضاع , مي الميال بالصدر » ؟ تقول : من مات وترك ق 
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وفسر يعض الحنفية سبيل الله بطلب العلم » وفسره الكاساني بجميع القَربِ 
فيدخل فيه جميع وجوه الخير مثل تكفين الوق وبناء القناطر والحصون وعارة 
المساجد ؛ لأن قوله تعالى : < وفي سبيل الله > عام في الكل . 

والخلاصة : المراد بسبيل الله : إعطاء المجاهدين ولو كانوا أغنياء عند 
الشافعية » وبشرط كوم فقراء عند الحنفية » والحج من سبيل الله عند أحمد 
والحسن وإسحاق . واتفق العلماء إلا مايروى عن بعضهم أنه لايجوز صرف الزكاة 
لبناء المساجد والجسور والقناطر وإصلاح الطرقات » وتكفين الموق » وقضاء 
الدين » وشراء الأسلحة ونحو ذلك من القَرّب التي لم تذكر في الآية ‏ ما لا قليك 
فيه . 

ة - ابن السبيل : هو الللاف انتم في أثناء الطريق عن بلده » أو الذي 
يريد السفر في طاعة غير معصيتة ۴ فيعجز عن بلوغ مقصده إلا عونة . 
والطاعة : مثل الحج والجهآة ييار متتتدوبة . وأما السفر المباح كالرياضة 
والسياحة فلا يعطى في رأي بعض الشافعية لعدم حاجته » ويعطى في رأي 
آخرين بدليل جواز القصر والفطر له . 

ويعطى ابن السبيل ما يبلغ به مقصده إذا کان حتاجاً في سفره » ولو كان 
غنياً في وطنه . 








ومن جاء مدعياً وصفأ من الأوصاف السابقة » فيطالب بإثبات مايقول » 
وعليه أن يثبت الدَيْن » وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد ها » ويُكتفى به 
فيها  »‏ ذكر ابن العربي والقرطبي المالكيان . 

وذكر الرافعي 1 ن الوصف الخفي كالفقر والمسكنة لايطالب المدعي 
بإثباته » ويعطى بلا بين » وأما الوصف الجلي فيطالب العامل والمكاتب والغارم 
بإثباته » ولا يطالب المؤلف قلبه بإثبات مأ يدعيه من ضعف نيته في الإسلام » 
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فإن ادعى أنه شريف مطاع في قومه طولب بالبينة . واشتهار الحال أو 
الاستفاضة قالم مقام البينة في حق من يطالب بها . 

ولا يجوز إعطاء الزكاة من تلزمه نفقته وم الوالدان والولد والزوجة . أما 
إن أعطى الإمام صدقة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز . 

والأفضل إعطاء الزكاة للأقارب انحتاجين » قال مالك : أفضل من وضعت 
فيه زكاتك قرابتك الذين لاتعول . والدليل قول النبي بلي لزوجة عبد الله بن 
مسعود زينب فها رواه البخاري ومسل : « لك أجران : أجر الصدقة » وأجر 
الصلة » . 

وقدر اْمَمْطَى مختلف فيه » فالغارم يُعطى قدر دينه » والفقير والمسكين 
يعطيان كفايتها وكفاية عياما مدة سنةبغنيد مالك وأحمد كا تقدم ؛ وبقدر 
الحاجة عند الشافعية » وألا يزاد على انصاب ألركاة عند الحنفية . 

ويلاحظ ضرورة الاهتام في توزيع الزكاة بالترتيب الذكور في الآية » فإن 
الترتيب مقصود ومراد » لكن ‏ في َيل اللهأوابَنَ البيل € صنفان مفضلان 
على الرقاب والغارمين للتعبير بفي کا تقدم بيانه . 

ثم قال الله تعالى بعد بيان أصناف مستحقي الزكاة : ( فريضة من الله 
أي فرض الله الصدقات فريضة » أي حكاً مقدراً بتقدير الله وفرضه وقدمه » 
وذلك كالزجر عن مخالفة هذا الظاهر . 

< والله علم حكم € أي علم بظواهر الأمور وبواطتها وبصالح عياده ؛ 


لايشرع إلا مافيه الخير والصلاح للعباد » فإنه سبحانه شرع الزكاة تطهياً 
للنفس » وتحصيناً لمال » وشكراً للخالق على ما أنعم به » ۴ قال : < خدْ من 


أموالهم صدقة تطيرّم » وتزكيهم يها © [ التوية ۱۰۳/۱ ] . 
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: فقه الحياة أو الأحكام‎ 
دلت الآية على بيان مصارف الزكاة » وأنها لثانية أصناف » لكن اليوم‎ 
» تعطى الزكاة في الغالب من بعض الأغنياء لا من جميعهم للفقراء والساكين‎ 
وإعطاؤها نادر للغارمين المديونين وأبناء السبيل . أما الرقاب والعاملون على‎ 
الزكاة وفي سبيل الله والمؤلفة قلوهم فلا يصرف من الزكاة عليهم شيء ؛ لأن سهم‎ 
وفي الرقاب » قد اتتهى بسبب انتهاء الرق في العالم » وأما العاملون أو‎ ٠ 
الموظفون على جباية الزكاة فلم يعد لهم وجود بسبب ترك توزيع الزكاة‎ 
لأصحابها » وعدم جباية الحام لما . إلا في بعض محاولات تقوم يها بعض الدول‎ 
الإسلامية العاصرة » وأما سهم $ في سبيل الله » فإن الجيوش النظامية أصبحت‎ 
تزود بللؤن والذخائر والأسلحة والرواتب الشهرية الدامة من خزينة الدولة‎ 
العامة » ولم تعد تنتظر زكوات المزكين ونيا يكن الإنفاق في شراء السلاح أو دعم‎ 
المتطوعين للجهاد > وأما المؤلفة قلويم .حت أعند القائلين ببقاء سهمهم فقد أصبح‎ 
وجودم وتشجيعهم وترغيَبهَ في الإسلام نادرأ :,ويحدوداً جداً ؛ لأن نشاط الدول‎ 
طفى على نشاط الأفراد » ولم تعد الدول المماصرة تفكر غالبا في أمر اتتشار‎ 
. الإسلام » ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى‎ 





وفي الآية أحكام سبعة هي : 

١‏ قوله تعالى : « إغا الصدقات » يدل على أن مصارف الصدقات لثانية 
أصناف » والمراد من لفظ الصدقات هنا هو الزكوات الواجبة » بدليل إثباته تعالى 
هذه الصدقات بلام القليك للأضاف الثانية » والصدقة المملوكة هم ليست إلا 
الزكاة الواجبة » ولأن الحصر المستفاد من ا إنما » في هؤلاء الثانية يصح لو حملنا 
هذه الصدقات على الزكوات الواجبة » أما لو أد فيها المندوبات فلم يصح هذا 
الحصر ؛ لأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها إلى بناء الساجد والرباطات في 
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الثغور » والمدارس » وتكفين اموق وتجهيزهم وسائر الوجوه . ثم إن قوله : < إفا 
الصدقات ‏ منصرف إلى الصدقات التي سبق بيانها وهي الصدقات الواجبة . 

؟ ‏ دلت الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام أو من يليه 
من قبله » بدليل تعيين نصيب أو سهم للعاملين فيها » فيدل على أنه لابد في أداء 
هذه الزكوات من عامل ٠‏ والعامل : هو الذي يعينه الإمام لأخذ الزكوات » فدل 
هذا النص على أن الإمام هو الذي يأخذ هذه الزكوات . وتأكد هذا النص بقوله 
تعالى : ل خذ من أموالهم صدقة ) [ التوبة ٠١١/١‏ ] . أما إخراج المالك زكاة أمواله 
الباطنة بنفسه فيستفاد من قوله تعالى : < وفي أموالهم حقّ معلوم للسائل 
واحروم € [ المارج ٠١-٠١١١‏ ) وحق السائل والحروم يجوز دفعه إليه من غير 
واسطة الإمام . 

. للعامل في مال الزكاة حق ا وإن كان غنياً في رأي الأكثرين‎ - ٣ 

ظاهر الآية يدل على وجوب تَعَمَجْ آلزكاة للأصناف الثانية » وقد ذكرت 
آراء العلداء وأدلتهم في جواز الصرّفَ]آق أفلاثة متهم أو" إلى واحد . 


ه -العامل والمؤلفة والرقاب مفقودون في هذا الزمان . وأما مصرف ( في سبيل 
الله أي للمجاهدين فلم يعودوا بحاجة للزكاة » لأخذم مرتبات شهرية دائمة » وإفا 
يعطى المتطوعون أومن أجل شراء السلاح عند الضرورة أوالحاجة الملحة . 

5 - قوله : 9 للفقراء والمساكين » يشمل بعمومه الكافر والسلم » لكنه 
خصص بالسنة النبوية التي دلت على أنه لايجوز صرف الزكاة إلى الفقراء 
والمساكين إلا إذا كانوا مسامين . 

- اللقصود من قوله : ل فريضة من الله € الزجرعن مخالفة هذا 
الظاهر » وتحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف » قال الني يِه فيا رواه 
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أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي » وهو ضعيف : « إن الله تعالى لم يرض 
بحكم ني ولا غيره في الصدقات حتى حك فيها هو » 
حكمة الزكاة : 

أبان الرازي في تفسيره”" الحكة في إيجاب الزكاة » وذكر اثني عشر وجه من 
المصالح عائدة إلى معطي الزكة » وثمانية وجوه من المصالح عائدة إلى آخذ 
الزكاة » أغير إليها بإيجاز وتصرف . 

أما فوائد الزكاة للمزي فهي مايلي : 

الزكاة علاج صالح متعين لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب » وكسر 
شدة اليل إلى المال ؛ والمنع من انصراف النفس بالكلية إليه » وهو المراد من قوله 
تعالى : ( خد من أموالهم صِلقة ترم وتزكيهم بها » [ الدوبة ١/5‏ ] أي 
تطهرم وتزكيهم عن الاستغراق في طلب الدنيا . 

الحد من ملذات أَلدثيا!والتؤجه إلى .كام عبودية الله وطلب رضوانه » 
بالإنفاق في طلب مرضاة الله . 





فجزأها قانية أجزاء » . 





٣‏ - الوقوف أمام طغيان امال وقسوة القلب ٠‏ ؟ قال تعالى : « إن الإنسان 
يَطْفَى أن رَآه اشتغتى » [ اعلق ۷.٠/٠١‏ ] فإيجاب الزكاة يقلل الطغيان ويرد 
القلب إلى طلب رضوان الرحمن . 

٤‏ - تربية النفس عن طريق الشعور بآلام الآخرين » والإحسان إلى 
الناس » والسعي في إيصال الخيرا. 








» ودقع الآفاتِ عنهم » وهذا من صفات 





"5ل 
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ماقال مي فيا رواه ابن عدي وأبو نعم البيهقي عن ابن مسعود وصححه : 
« جبلت القلوب على حب من أحسن إليها » وبفض من أساء إليها » وإذا أحبوه 
دعوا له بالخير » فيصير الدعاء سببا لبقاء الإنسان في النعمة » ا قال تعالى : 
01 وأما ماينفمٌ الناس فيكت في الأرضٍ » [ الرس ٠٠١١‏ ] وقال عليه الصلاة 
والسلام فيا رواه الطبراني وأبو نعم والخطابي عن أبن مسعود » وهو ضعيف : 
« حصنوا أموالم بالزكاة ٠‏ . 


الزكاة تنقل الإنسان من درجة الاستغناء بالشيء إلى مقام أعلى وهو 
الاستغناء عن الشيء » والأول صفة الخلق ٠‏ والثاني صفة الحق . 

5 الإنفاق من ا لمال في وجوه الثر والخير“والمصالح العامة يوجب المدح الدائم 
في الدنيا » والثواب الدام في الآخرة ».فيكو نأذلك سبباً لنقل امال إلى القبر وإلى 
القيامة » بعد أن كان معرضاً للزوالى > 

إن بذل المال تشبّه بالللائكة والأنبياء » وإمساكه تشبه بالبخلاء 
المذمومين » فكان البذل أولى . 

5 - إن إفاضة الخير والرحمة من صفات الحق تعالى » والإتفاق يؤدي إلى 
التخلق بأخلاق الله . 
الإنفاق من الال يحقق السعادة الاجتاعية » كا أن الإيمان يحقق السعادة 
الروحانية » والصلاة تحقق السعادة البدنية . 

١‏ الزكاة : شكر النعمة » وشكر المنعم واجب » وشكر النممة : صرفها 
إلى طلب مرضاة المنعم . 

١‏ - إن إيجاب الزكاة يوجب حصول الألفة بالمودة بين المسامين ٠‏ وزوال 
الحقد والحسد عنهم . 
وأما فوائد الزكاة للآخذ » فهي مايأتي : 





أن المال غادبورائح . 
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أ - دفع الحاجة وسد الخلّة » وذلك مقصد راجح على مراعاة جانب المالك 
الذي اكتسب المال وتعلق قلبه به » لكنه فضل عنده فائض زائد على قدر 
حاجته » فأبقينا له الكثير » وأخذنا منه اليسير . 

؟ ‏ عدم تعطيل الال الفاضل عن الحاجات الأصلية » وقد خلق الله تعالى 
امال وسيلة لتوفير الحوائج » لا للاكتناز والادخار والإمساك . 

+ المال مال الله » والأغنياء خرّان الله ٠‏ والفقراء عيال الله » ولا بد من 
امن الفريقين وتعاطفهم وتعاونم » وتنفيذ أمر الله المالك الحقيقي للكون 
بالإنفاق على الحتاجين من عباده ٠‏ والإنفاق على عيال الله تعالى . 

الحكة والرحمة تقتضيان ضرق الغني بعض ماله غير الحتاج إليه إلى الفقير 
العاجز عن الكسب بالكلية التائ هو أكوج إليه » وهذا يحقق معنى التكافل 
الاجتاعي في الإسلام . 

ه ‏ الزكاة جبران للنقص الَْادَتَ عند الفقير » ويستطيع المالك جبر 
النقصان الذي حدث بسبب الزكاة » عن طريق الاتجار فيه . 








الحد من ارتكاب الجرائم واللحاق بالأعداء » فلو لم ينفق الأغنياء على 
مهات الغقراء ‏ لأقدم هؤلاء على الأفعال المنكرة كالسرقة وغيرها » أو على 


الالتحاق بأعداء المسامين . 
- أداء الزكاة يساعد جميع المكلفين على الاتصاف بصفة الصبر والشك رمعا » 
وقد قال عليه الصلاة والسلام فيا رواه البيهقي عن أنس » وهوضعيف :« الإيمان 






نصفان : نصف صبر » ونصف شكر ‏ فإذا أدى الغني الزكاة شكر النعمة » وصبر على 
تقصان جزء من أثال » و إذا أعطي الفقي رالزكاة »صا رشاكراً بعد أن كان صابراً . 

۸ أخذ الزكاة فيه مساعدة الفقير الغني بتخليصه في الدنيا من الذم والعار » 
وى الآخرة من عذاب النار » فيكون الفقير كلمنعم على الغنى بتخليصه من النار . 
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إيذاء المنافقين الني بل وتصحيح مفاهههم 





الإعراب : 

ل( أذن خير € خب مبتدأ مقدر » أي هو أذن:خير . أي هو ستع غير وصلاح ؛ لاستع شر 
وفساد ٠‏ والمراد بالأذن : صاحب الأذن . $ ويؤلن للموْسينَ/» اللام زائدة للفرق بين إيان التسلم. 
وغيره . 

ؤ ورحمة € مرفوعاً معطوف عل أذن.» وقرئت بالجر عطفاً على فز خير » أي وهو أذن 
رحة ٠‏ فكا أضاف أذنا إلى الخير أضافه إلى الرسة؟ الأن الرّحَة من الخير . والخير من الرحمة . وعدى 
فمل الإيمان بالباء لأنه قصد التصديق بالله الذي هو تقيض الكفر به ٠‏ وعثى الؤمنين باللام ؛ لأنه 
قصد السباع من الؤمنين ٠‏ وأن يسم لمم مايقولونه ويصدقهم ؛ لكوم صادقين عنده 
البلاغة : 

( هوأذن € تكبيه بليغ » حذف منه أداة النشبيه أي هو كالأذن يسمع كل مايقال له » كأن 
جملته أذن سامعة ٠‏ مثل قوهم للرييئة : عين . 

يؤذون رسول الله € أظهر كلمة $ رسول € مقام الإضمار تعظياً لشأنه عليه الصلاة 
والسلام » وجعاً بين رتبتي النبوة والرسالة . وأضافها إلى الله زيادة في انكر م 
المفردات اللفوية 

ل ومنهم € من النافقين . « يؤذون € الإيناء : مايؤم الإنسان في نفسه أو بدنه أو ماله » 


قليلاً كان أو كثيا ٠‏ والراد هنا : عيبه وتقل حديشه . فإ هو أذن € أي يمع من كل واحد 
مايقول » ويصدق كل ماييع ٠‏ ويقبل قول كل أحد » وهنا من باب تسمية الإنسان بام جزه مله 
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وهو آلة الماع للبالفة في وصفه ٠‏ وكأن جملته أذن سامعة  »‏ يقال للجاسوس : عين . وإيذاؤم 
له : هو قوهم فيه : هوأذن . و $ أذن خير » مثل قولك : رجل صدق وشاهد عدل » تريد 
الجودة والصلاح » كأنه قيل : نعم هو أذن ؛ ولكن نثم الأذن $ يؤمن بالله ‏ أي يصدق بالله ء لا 
قام عنده من الأدلة ل ويؤمن للمؤمنين ‏ يقبل من المؤمنين الخلص من الهاجرين والأنصار لا من 
غيرمم ٠‏ ويصدقهم بسبب إيانم ف ورحمة » أي وهو رحمة لمن آمن منك » أي أظهر الإيمان أيها 
اللنافقون حيث يمع منک » ويقبل إهاتم الظاهر » ولا يفضح أمرارم » ولا يفمل بكم مايفمل 
بالشركين » فهو أذن ؟ قلت » إلا أنه أذن خير لك » لا أذن سوه » ومسقع خير لامستع شر . 





سبب النزول : 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان تل بن لسارت" يأتي 
رسول الله بم ٠‏ فيجلس إليه » فيسيع منه » وينقل حديثه إلى المنافقين » فأنزل 
الله : 3 ومنهم الذين يؤذون النوج“#تالآية . 

وذكر القرطبي : أن الآيلة تزلت في عاب بن فشير قال : إفا مد أذن » 
يقبل كل ماقيل له . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : إن جماعة من المنافقين ذكروا الني بج با 
لاينبغي من القول » فقال بعضهم : لاتفعلوا » فإنا تخاف أن يبلغه مانقول » 
فقال الجلاس بن سويد بن الصامت : بل نقول ماشئنا » ثم نذهب إليه » وتحلف 
أنا ماقلنا » فيقبل قولنا » إا حد أذن سامعة » فنزلت هذه الآية ‏ 

والغرض من كلامهم أنه ليس له ذكاء ولا تعمق في الأمور » بل هو سلم 
القلب » سريع الاغترار بكل ما يسمع » فلهذا موه بأنه أذن » کا أن الجاسوس 
يمى بالعين . 








)١(‏ كان نبتل رجلاً جما ثائر واللحية ٠‏ أتم أحر المينين » أسفع الحدين ٠‏ مشو 
اخلفة » وهو الذي قال فيه الني يِه : ٠‏ من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى 
نبتل بن الحارث » والسّفعة : سواد مرب بحمرة 
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المناسبة : 

هذا نوع آخر من جهالات المنافقين » وهو ام كانوا يقولون في رسول الله 
به : إنه أذن على وجه الطين والذم » وإنه يصدق كل من حلف له . وقد ذكر 
تعالى في الآيات السابقة أنهم طعنوا في أفعاله بل ولزوه في قسمة الصدقات . 
التفسير والبيان : 

ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله بج بالكلام فيه » ويعيبونهء 
فيقولون : هو أذن سامعة » يسمع كل مايقال له » ويصدقه » فن قال له شيعا 
صدقه » ومن حدثه صدقه » فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا . يقصدون بقوهم أنه 
سلم القلب » سريع الاغترار بكل ما يسمع » دون أن يتدبر فيه ويز بين الأمور » 
وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم بِالََاهِر » ولا يكشف أسرارهم . 


فرد الله عليهم بأنه أذن خير لا أذن كر أي مستمع خير » لامستمع شر أي 
هو مستع مايحب استاعه » کا يقال ؟ قلان رجل صدق وشاهد عدل » فهو يعرف 
الصادق من الكاذب » لكنه يعامل المنافقين بأحكام الشريعة وآداها » فلا يفتضح 
أحداً منهم » وهو صاحب الخلق الكامل والإنسان الثالي . 

وهو يصدق بالله لما قام عنده من الدلائل » وبا أوحي إليه مما فيه خيرم 
وخير غيرم » ويصدق الؤمنين الخلص من المهاجرين والأنصار » لاغيرهم » وهو 
رحمة لمن آمن منكر أي أظهر الإيان أيها المنافقون » ويقبل إيانك الظاهر » ولا 
يكشف أسرارم ولا يفضحك » ولا يفعل بك ما يفعل بالمشركين » مراعاة لما رأى 
الله من المصلحة في الإبقاء علي » فهو أذن خير ورحمة » لا يسمع غيرجما ولا 
يقبله » ويصدق ماأخبره به الؤمنون » ولا يصدق خبر المنافقين » وهو رحمة 


للناس بهدايتهم إلى مافيه سعادة الدنيا والآخرة . 
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والذين يؤذون الرسول بالقول أو بالفعل كوصفه بالسحر أو الكذب » وعدم 
الفطنة » والطعن في عدالته » فلهم عذاب شديد مؤلم في الآخرة بسبب إيذائه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على أن الني بم صاحب الخلق الكامل » والفهم الشامل 
العميق ؛ والذكاء الخارق » كرت عن المدافقين ليس عن غباء واغترار » وإفا 
لحكة هي أن يترك الفرصة للمنافقين بالعدول التلقائي عن قبائحهم » وكيلا 
يعطي الفرصة لامشركين باستغلال حال المنافقين » والقول بأن هذا النبي يقتل 
من أمن به . 

ودلت الآية أيضاً على أن “مالي أذن خير لا أذن شر » ستمع مافيه 
الصلاح والخير » ويعرض ترفعاً لاء يمن ماع الشر والفساد » وهو أيضاً رة 
للمؤمنين » لأنه هدام إلى بيعادة ألدَنيَا والآخرة . 

وأرشدت الآية إلى أن النبي لايَؤمن بأخبار المنافقين إيهان تلم » ولا 
يصدقهم فيا يقولون » وإن أكدوا القول بالأيان » لأن أدبه بم ينمه 
مواجهة الناس با يكرهون ؛ فهو يجري أمر المنافقين على الظاهر » ولا يبالغ في 
عن بواطنهم . 

وقد وصفه الله بأوصاف ثلاثة هي أنه يؤمن بالل » ويؤمن للمؤمنين أي يسام 
هم قوم » ورحمة لمن آمن » وهذه الأوصاف توجب كونه ل[ أذن خير ) . 

ويستنبط من الآية أيضاً أن إيذاء الرسول بهل فيا يتعلق برسالته كفر » 
يترتب عليه العقاب الشديد . أما الإيذاء الخفيف التعلق بشخصه وشؤونه 
الشرية وعاداته الدنيوية » وكذا إيذاء أهل بيته » فحرام » لاكفر » مثل إيذائه 
في إطالة الكث عنده » ۴ قال تعالى : $ إن ذلك كان يُؤْذي الني ف 
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مك € [ الأحزاب 55/6 ] ومثل رفع الصوت في ندائه وتسميته باسمه » ۴ قال 
تعالى : ل ياأيها الذين آمنوا لاتَرْفَعُوا أصواتكم فو صوت النبي » ولا تَجهروا له 
بالقول كجهر بعضك لبعض أن تخبط أعالم وشم لامرون © [ المجرات 1/5] . 





بيان أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
الإقدام على المين الكاذبة » وتخوفهم من نزول القرآن فاضحاً هم » 
واستهزاؤهم بآيات الله 





نه ل اياصو ڪاه ورس ول اڪ ادص دكا وأ ميت 


ام کا ارك امِب 







ب ان قوھ لان هااا 


اله أ 5 ا 





الإعراب : 


+ والله ورسوله أحق » أحق : خير رسوله 4 وحذف خبر الأول لدلالة خبر الثاني عليه , 
في مذهب سيبويه » وتقديره : وله أحق أن يرضوه » ورسوله أحق أن يرضوه . وفي مذهب البرد : 
الاحذف في الكلام ‏ ولكن فيه تقديم وتأخير» وتفديره : وله أحق أن 'يرضوه ورسوله كذلك . 
وإغا ود الضير ؛ لأنه لاتفاوت بين رضا الله ورضا رسوله » فكانا في حكر مرضي واحد . 
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فأن له نار جهنم € فيه أربعة أوجه : إما خبر مبتدأً عذوف » تقديره : فالواجب أن له‎ 
نار جهم » أو بتقدير محذوف بين الفاء وأن » أي قله أن له تار » أو بدل من < أن > الأول‎ 

المنصوبة بيعاموا » أو مؤكدة للأوى في موضع نصب » والفاء زائدة . 

$ أن تَؤْك عليهم ..» أن وصلتها في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر ؛ وتقديره : 
أن تنزل ٠‏ ويجوز أن تكون في موضع جر على إرادة حرف الجر لاعن لعلف بي 
دون غيرها . 

< ولان » انلام لام القسم . 
البلاغة : 





$ ذلك الحزي » الإشارة بالبعيد عن القريب للإشعار بيعد درجته في المول والشناعة . 
المفردات الغو 


$ يحلفون بالله لم ليرضوم الطاب لمَوْمِين » أي لترضوا عنهم 3 وله وربوله أحق أن 
يرضوه » أحق بالإرضاء بالطاعة «اوذاقدر تچ اضر لانم الإرضاءين $ إن كانوا مؤمنين € 
حقا ( أل يعلبوا أنه 4 أي الشأن ل من يحادد 4 يشاقق , والمحائّة مفاعلة من الحد » كالشاقة من 
الشق , والحد : طرف الثيء » ارالك الت يبقل كذ في ناحية يدق نى بالسبة مه 
وعدوه ٠‏ وهما بممنى العادأة من المّدُوة : وهي جاتب الوادي . 

< يحذر € يخاف في المستقبل أو يتحرّز $ أن تنزّل عليهم > أي على الؤمنين ل سورة تنبلهم 
با في قلويم » من النفاق » وم مع فلك يستهزئون $ استهزئوا © أمر تهديد $ إن الله خرج » 
مظهر الثيء الحفي الستتر ٠‏ ويشمل إظهار مكنون الصدور » وإخراج الحب من الأرض » والنفي من 
الوطن ل ماتحذرون » إخراجه من تفا 

$ ولان سألتهم > عن استهزائهم بك والقرآن » وم سائرون مك إلى تبوك $ ليقولن © 
معتذرين ‏ إفا كنا نخوض ونلعب » في الحديث ٠‏ لنقطع به الطريق » ول تقصد ذلك . والخوض 
في الأصل : الدخول في الماء أو ني الوحل » كثر استماله في الباطل » لما فيه من التعرض للأخطار . 
والراد : الإكثار من العمل الذي لا ينفع $ لاتعتذروا € عنه » والاعتذار : الإدلاء بالمذر : أي لحو 
أثر الذنب $ قد كفرثم بعد إياتم € أي ظهر كفرم بعد إظهار الإيان ل إن نعف عن طائفة من 6 
ياخلاصها وتوبتها خش بن حير 9 نعذب طائفة € الطائقة : الجاعة من الناس » والقطعة من 
الشيء < بأنهم كانوا مجرمين € مصرّين على النفاق والاستهزاء . 
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سبب النزول : 
نزول الآية (59) : 

< يحلفون لم » : روى ابن للنذر عن ققتادة قال.: ذكر لنا أن رجلاً من 
المنافقين قال في شأن المتخلّفين في غزوة تبوك الذين نزل فيهم مانزل : والله » إن 
هؤلاء لخيارنا وأشرافنا » وإن كان مايقول مد حقاً » لم شر من الجير » 
فسمعها رجل من المسامين فقال : والله » إن مايقول مد لحق » ولأنت شر من 
امار » وسعى با الرجل إلى النبي لغ فأخبره » فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال : 
ماالذي حملك على الذي قلت ؟ فجعل يتلمن ( يلعن نفسه ) ويحلف بالله ماقال 
ذلك » وجعل الرجل المسلم يقول : اللهم صِدّق الصادق » وكدّب الكاذب ٠‏ فأنزل 
الله : ( يحلفون بالله لم ليرضوم ‏ الآية. .وروي ,ذلك أيضأ عن السدي . 
نزول الآية )٠١(‏ : 

< ولان سألتهم » : أخرج أبن أي ام عن آبن تحر قال : قال رجل من 
النافقين في غزوة تبوك في مجلس يوما : ما رأينا مثل قرآن هؤلاء » ولا أرغب 
بطونا » ولاأكذب ألسنة » ولاأجين عند اللقاء ! فقال له رجل : كذبت » 
ولكنك منافق » لأخبرن رسول الله ب » فبلغ ذلك رسول الله به » ونزل 
القرآن . - 

وسمي الرجل في رواية أخرى : عبد الله بن أي » والأصح أنه وديعة بن 
ثابت لأن عبد الله لم يشهد تبوك . 
وأخرج ابن أي حاتم أيضاً عن كعب بن مالك : قال مش بن حير : 
أقاض على أن يضرب كل رجل منك مئة » على أن تنجو من أن يغزل 
ينا قرآن » فبلغ النبي يِه » فجاؤوا يعتذرون » فأنزل الله : ( لاتعتذروا ) 


)١(‏ ولي عبارة الستي : لنحن أشرّ من الجر 
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الآية . فكان الذي عفا الله عنه مخش بن حمْيّر » فسمي عبد الرحمن » وسأل الله 
أن يقتل شهيداً لا يعلم بمقتله » فقتل يوم اليامة » لا يعم مقتله إلا من قتله . 


وقال السَّدَيّ : قال بعض المنافقين : والله وذت لو أني قُدّمت » فجلدت 
مئة ١‏ ولا ينزل فينا شيء يفضحنا ؛ فنزلت الآية . 


وأخرج ابن جرير الطبري وابن النذر وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن 
قتادة أن ناساً من المنافقين قالوا : في غزوة تبوك : يرجو هذا الرجل أ 
قصور الشام وحصونها » هيهات له ذلك » فأطلع الله نبيه على ذلك » فأتام 
فقال : قلعم كذا وكذا » قالوا : إغا كنا نخوض ونلعب » فنزلت . 





المناسبة : 

هذا نوع آخر من قبائح المناققين وهو إقدامهم على اليين الكاذبة » ومشاقة 
( معاداة ) الله ورسولة ٠‏ وتحررهم من نزول القرآن فاضحاً لهم » واستهزاؤم 
بآيات الله ( القرآن ) وهي آيات في الجلة لشرح أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن 
تبوك . 

أخرج أبو الشيخ ابن حيان عن قتادة قال : كانت هذه السورة تسمى 
الفاضحة فاضحة المنافقين ٠‏ وكان يقال لها المنبئة ؛ لأنها أنبأت مثالبهم وعوراتهم . 
التفسير والبيان : 

يخاطب الله المؤمنين مبيناً لهم أن المنافقين يقدمون على حلف الأيان الكاذبة 
لترضوا عنهم والله يعم إهم لكاذبون » وذلك يدل على أنهم شعروا موقفهم الحرج » 
وظهور نفاقهم ؛ وافتضاح أمرم . 

يحلفون لم معتذرين ما صدر منهم من قول أو فعل ليرضوك » والحال أن 





غزوة 
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الله ورسوله أحتق بالإرضاء من المؤمنين » وذلك يكون بالطاعة والوفاق والإيمان 
الصادق والعمل الصالح . 

والتعبير بإفراد ضير 8 يرضوه € للإعلام بأ 
قال تعالى : $ من يطع الرسول فقد أطاع | 
الرسالة واحد » والأوامر والنواهي واحدة . 

هذا إذا كانوا مؤمنين حقأً ‏ يدّعون ويحلفون . فن كان مؤمناً فليرض الله 
ورسوله » وإلا کان کاذباً . 


إرضاء الزسول ا للد * 


اء ٠.06‏ ] لأن مصدر 






غم وبهم اله تعالى مبيناً خطورة الأمر والشأن الذي أقدموا عليه وفي ذلك 
مزيد تعظم وتبويل فقال :< أل يعلبيوا أنه 4 أي آم يعم هؤلاء النافقون 
ويتحققوا أن من يعاد الله ورسوله ويخا ؛يتجناوز حدوده »أو يمز رسوله في 
أعماله كقسمة الصدقات . أوفي أخلاقه أكقوهم :هون يمع كل مايقال له » وكان 
في حد » والله ورسوله في حد , فجِرَاؤة هم خالدا فيها أييدا » أي مهاناً معذباً » 
وذلك العذاب هو الخزي العظم أي هو الذل العظم ٠‏ والشقاء الكبير . 

والحقيقة أن المنسافقين يعرفون حقيقة أمرثم . فهم غير مؤمنين بالله 
والرسول ‏ وهم شاكون مرتابون في الوحي ٠‏ قلقون مضطربون » والشك والقلق 
يدعوم إلى الحذر والخوف . لذا وصفهم تعالى بقوله : « يحذر المنافقون ج أي 
يخاف المنافقون ويتحرزون أن تنزل على المؤمنين سورة تكشف أحواهم . وتفضح 
أسرارهم » وتبين نفاقهم » كهذه السورة التي ميت : الكاشفة والفاضحة والْمُنْبئة ٠‏ 
التي تنبئ المؤمنين با في قلوب المنافقين ٠‏ وتخيرهم وضعهم ٠‏ فيفتضح 
أمرم » وتنكشف أسرارهم . 








وقوله : « يحذر المنافقون € خبر وليس بأمر بدليل مابعده : # إن الله 
خرچ ماتَحْدَّرون ج لأهم كفروا عناداً . وقوله : ¥ عخرج ما تحذرون + أي أن 
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الله مظهر ماكنتم تحذرونه من إظهار نفاقم 

وم مع ذلك كانوا داماً يستهزئون بالقرآن وبالني وامؤمنين : < إفا نحن 
مستهزئون 4 [ البقرة 14/5 ] » فهددم الله وأوعدم بقوله : ( قل : استهزئوا ..) 
أي قل لهم ياد : استهزئوا بآيات الله تشاؤون » وهو أمر يقصد به التهديد 
والوعيد » إن الله مظهر ما تخافون حصوله » وسينزل على رسوله ما يفضحم به » 
ويبين له أمرم , مثل قوله تعالى : < أم حب الذين في لوبهم رض أن لن 
يُخرج ال أضفاتهم ‏ إلى قوله - ولتَعرفتهم في لَحن القول € [ عد ٠٠-٣۷۷‏ ] . 

ثم يقسم الله بأنه إن سألتهم أا الرسول عن أقواهم هذه وهزئهم » لاعتذروا 
عنها بأنهم لم يكونوا جادين فيها » بل هازلين لاعبين خائضين في اللغو بقصد 
التسلي واللهو ‏ فوبخهم الله وأنكنعليهم بقوله : ١‏ أبالله وآياته ورسوله كنم 
تستهزئون » أي إن هذا ليبل جال أستقاء . ألم تجدوا ماتستهزثون به غير 
ذلك ؟ فإن الاستهزاء بالله وآيَانَه ورسوله كفر محض » وشر مستطير . والمراد 
بالاستهزاء بالله : الاستهرَاء بذك ر اله وتاه » وتكاليف الله تعالى . والمراد 
بآيات الله : القرآن وسائر أحكام الدين » والاستهزاء بالرسول معلوم كالطعن 
برسالته وتطلعاته وأخلاقه وأعاله . 

فليس قولم عذراً مقبولاً » ولاتعتذروا أبدا بهذا أو بغيره » للتخلص من هذا 
الجرْم العظيم ٠‏ فانم قد كفرع وظهر کفر؟ » ؟ أظهرتم انم » وتبين أمرم 
للناس قاطبة . وقوله : ( لاتعتذروا » على جهة التوبيخ » كأنه يقول : 
لاتفعلوا مالا ينقع . 
فإن نعف عن بعضي لتوبتهم الخالصة ک 
جماعة أخرى لبقائهم على النفاق » وارتكابهم الآثام » وإجرامهم في حق أنفسهم 
وغيرم » فتعذيبكم بسبب إجرامكم . 

















بن حُمَيّر » نعذّب طائفة أي 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

أ - تعداد قبائح المدافقين وهي الإقدام على الأيمان الكاذبة » ومعاداة الله 
ورسوله » والاستهزاء بالقرآن والني والمؤمنين » والتخوف من نزول سورة في 
القرآن تفضح شأنهم » واعتذارهم بأنهم هازلون لاعبون » وهو إقرار بالذنب » بل 
هو عذر أقبح من الذنب . 

- لايقبل الهزل في الدين وأحكامه » ويعتبر الخوض في كتاب الله ورسله 
وصفاته كفراً » ولاخلاف بين الأمة في أن المزل بالكفر كفر ؛ لأن المزل أخو 
الباطل والجهل » ۴ قال ابن المربي . 

۔ دل قوله تعالى : 3 قد كفرتم بعد مانم € على أربعة أحكام هي : 

أولآ ‏ الاستهزاء بالدين كفرًابالله غا »المنافاتة مقتضى الإيمان وهو تعظم 
الله تعالى . 

ثانياً - لا يقتصر الكفر على القلب ٠‏ وإغا يشمل الأقوال والأفعال المكفرة . 

ثالث قوم الذي صدر منهم كفر حقيقي ٠‏ وإن كانوا منافقين من قبل » 
وأن الكفر يتجدد . 

رابعاً - حدث الكفر بعد أن كانوا مؤمنين في الظاهر . 

والخلاصة : إنه تعالى حم عليهم بالكفر وعدم قبول الاعتذار من الذنب » 
مالم يتوبوا من النفاق . 

- التوبة عن النفاق أو الكفر مقبولة » فن تاب عفي عنه » ومن أصر على 
الكفر أو النفاق عوقب في جهنم . 
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هذا في أساسيات العقيدة . أما حك المزل في العقود كالبيع والزواج » 
والفسوخ كالطلاق » فختلف فيه بين العاماء على ثلاثة أقوال : 

لايلزم مطلقاً » يلزم مطلقا . التفرقة بين البيع وغيره . فيلزم في الزواج 
والطلاق » ولا يلزم في البيع . والقول الشالث هو المشهور في المذاهب » لما روشق 
أبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يي : 
« ثلاث جدهن جد ؛ وهزن جد : النكاح ؛ والطلاق » والرجعة » وفي موطاً 
مالك عن سعيد بن المسيّب قال : ثلاث ليس فيهن لعب : النكاح . والطلاق » 
والعتق . وذكر ابن المسيب عن تمر قال : أربع جائزات على كل أحد : العتق » 
والطلاق . والنكاح » والنذور . 

5 تضمنت أية ه يحلفون لك “قيول بين الحالف » وإن لم يلزم الحلوف 
له الرضا . والهين حق لمعي . وتضينت أن يكون اليين بالله عز وجل . وقال 
الني مع في الحديث المثقتق عليسه عن ابن جر : « من حلف فليحلف بالله أو 
يعبت . ومن حلف له فليصتق » 








اناف ا وجزاؤهم الأخروي 





020000 


انيفو انيت بهم بن عر مرو لم 000 






ر إن الب العو 
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نكيلو قوچ وكا وغو ددر اراقع علي 
ا ارز 
سبلي و 


نهم 











اکا ا رش کیک نا 





الإعراب : 

$ خالدين فيها 4 حال ؛ والعامل فيه محذوف أي يصلونا خالدين <( هي حسبهم € مبتداً 
وخير . 

ل( كالذين من قبل € الكاف في موضع نصح ! لأا فة مصدر محذوف » وتقديره : وعدا 
۴ وعد الذين من قبلم , بدليل قوله :ل وعد الله الثائقين 4 

$ 5 استتم € الكاف في موضم لصب أبن سه در عدوف » وتقديره ؛ استشاعاً 
كاستنتاع الذين من قبلا وكذلك كاف $ كالذي خاضوا ‏ في موضع نصب أيضاً صفة محذوف دل 
عليه الفعل ‏ وتفديره : وخضم خوضاً كالخوض الذي خاضوا 


البلاغة : 

$ ويقبضون أيدهم € قبض اليد : كناية عن الشح والبخل . ؟ أن بسط اليد كناية عن 
الجود 

$ نوا الله فنسيهم :» من باب المشاكلة ؛ لأن الله لا ينسى » أي تركوا طاعته ‏ فتركهم تعالى 
من رحمته 

كالذين من قبلم € 3 وخضتم € : فيه ١‏ 
والذم . 

< فاستتعوا بخلاقهم ..» فيه إطناب ٠‏ قصد منه الذم والتوبيخ ٠‏ لاشتغاهم بشهواتم الفانية 
عن النظر في العاقبة وطلب الفلاح في الآخرة 





ات من الفيبة إلى الخطاب لزيادة التقريع 
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( بعضهم من بعض » أي متشايون في صقة اثنفاق والبعد عن الإيان كأبماض الثيء الواحد 
كا يقال : أنت مني وأنا منك » أي أمرنا واحد لامباينة فيه . وقال الزخشري : للراد به نفي أن 
يكونوا من الؤمنين وتكذيبهم في حلفهم بالله : $ إجم لن € ؛ وتقرير لقوله : 3 ومام متم » 
1 الثوبة 037 ] ومابعده كالدليل عليه » فإنه يدل على مضادة حالم محال المؤمنين » وهو قوله : 
١‏ يأمرون بالنكر » أي بالكفر والمعاصي . وللتكر : إما شرعي : وهو ما يستقبحه الشرع وهنمه » 
وإما عقلي : وهو ماتستنكره المقول السلية والفطر النقية » لمنافاته الأخلاق والصالح العامة . وضده 
العروف . $ وينهون عن العروف » أي الإيمان والطناعة ٠‏ والعروف : كل ماأمر به الشرع ٠‏ أو 
استحسنه العقل والعرف الصحيح غير الصادم للشرائع والأخلاق 

$ ويقبضون أيدهم » عن الإنفاق في الطاعة ٠‏ ويراد به الكف عن البثل فيا يرضي الله » 
وضده : بسط اليد $ نسوا الله 4 تركوا طاعته وأوامره حتى صارت بازلة المي ( فنسيهم € 
فتركهم من فضله ولطفه ورحته ٠‏ وچازام على نيان وإغفالمم ذكر اله ل( الفاسقون » الخارجون 
عن الطاعة » النسلخون عن أصول انما الكامِلوتِ في القرد والتنكر للخير 

9 وعد الله € الوعد : يستممل اتح آلخير والشر؛ والوعيد خاص بالشر ف خالدين 
فيما € مقثرين الخلود < هي حب كضابتهم مقا وجزاء » وفيه دلالة على عظم عذابها 
$ ولعنهم اله أبمدم من رحته وأهاهم مع التعذيب » وجملهم متمومين ملحقين بالشياطين 
اللاعين » ۴ عظم أهل الجنة والحقهم با ملائكة الكرّمين . واللعن ؛ الطرد أو الإبماد من الرجة 
والإهانة والإذلال $ وهم عذاب مقم € دام ثابت لا ينقطع » والراد أن هم نوع من المذاب غي 
الصلي بالنار » أو هم عذاب ملازم لمم في الدنيا وهو ما يقاسونه من تعب النفاق . 

< كالذين من قبلم € أي أتم أا المنافقون مثل الذين من قبلم من الكفار » أو فعلم مثل 
مافعل الذين من قبلم » وهو أنم استتعم وخضم 6 استتموا وخاضوا $ فاستتموا € قتمرا 
< بخلاتهم € نصيبهم من ملاذ الدنيا $ فاستتعتم 6 أها النافقون ( وخضم € دخلم في الباطل 
والطعن بالني به $ كالذي خاضوا > أي كخوضهم . وفائدة ذكر ([ فاستتموا بخلاقهم € وقوله : 
کا استتع الذين من قيا بخلاقهم 4 : أن ينم الأولين بالاستشاع بحظوظ الدنيا ورضام بها » 
والتمائهم بشهواجم الفانية عن النظر في الماقبة والسمي في تحصيل القلاح في الآخرة » هيدا لنم 
الشاطبين بمشاييتهم واقتفاء أثرهم . 

$ حبطت » بطلت وفسدت أعاهم وذعبت فائدتا في الدنيا والآخرة » ولم يستحقوا عليها 
ثواباً في الدارين ل وأولئك هم الخاسرون € الذين خسروا الدنيا والآخرة . 
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ل ألم يأتهم نبأ 4 خبر $ الذين من قبلهم قوم نوح » أغرقوا بالطوفان ل وعاد € قوم هود 
أهلكوا بالريح ‏ وود € قوم صالح أهلكوا بالرجفة $ وقوم إبراهم € أهلك غرود بيموض > 
وأهلك أصحابه $ وأصحاب مدين ) ثم قوم شميب أهلكوا بالنار يوم الظلة ‏ والؤتفكات » قرى 
قوم لوط » أي أهلها » اثتفكت بم » أي اتفلبت » فصار عاليها سافلها » وأمطروا حجارة من سجيل 
< أنتهم رسلهم بالبينات ) أتتهم يعني الكل بامعجزات » فكذبرم فأهلكوا ( فا كان الله ليظللهم € 
أي لم يكن من عادته أن يمذهم من غير ذنب $ ولكن كانوا أنفهم يظامون » بارتكاب الذنب 
وتعريضها للعقاب بالكفر والتكذيب 


المناسبة : 

تسةر الآيات في بيان فضائح المنافقين وقبائحهم » وهذا نوع آخر قصد به 
بيان الفرق بينهم وبين المؤمنين » وتشبيههم بمن قبلهم من المنافقين والكفار »> 
وقثيل حالم بحال من سبقهم » وعقد قياش أوموازنة بينهم وبين أناس غابرين » 
لم شبّه هم » 6 قصد به بيان أن نا كذاكورم في تلك الأعمال المنكرة » 
والأفعال الخبيثة . 
التفسير والبيان : 
تبيّن هذه الآيات ومابعدها الفروق الواضحة بين صفات المؤمنين وصفات 
ن ٠‏ ولا كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ء كان المنافقون 











النافقون والمنافقات أي الرّجال والنّساء يشبه بعضاً في صفة النفاق 
والبعد عن الإيان وفي الأخلاق والأعمال » فهم ( يأمرون با منكر € : وهو 
ماأنكره الشرع ونهى عنه › وام يقرّه الطبع السلم والعقل الصحيح » كالكذب 
والخيانة وخُلْف الوعد ونقض العهد » ا جاء في الحديث الصّحيح الذي أخرجه 
الشيخان والتّرمذي والسائي عن أبي هر 
كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا ائقن خان » . ( وينهون عن المعروف © : 





:« آية اللنافق ثلاث : إذا حَدّث 
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وهو ماأمر به الشرع وأقرّه العقل والطّبع كالجهاد وبذل المال في 
قال تعالى عنهم : $ م الذين يقولون : لاتْقُا على من عِنْدَ سول الله حت 
دا € [ المنافقون ۷/۴ ] . 

ونسوا ذكر الله » وأغفلوا تكاليف الشرع مماأمر به الله ونبى عله » فنسيهم 
أي جازام ببثل فعلهم ٠‏ وعاملهم معاملة من نسيهم ؛ بحرمانهم من لطفه ورحته » 
وفضله و في الدنيا » ومن الثواب في الآخرة » كقوله تعالى : « اليوم 
ناكم ۴ نيتم لقاء يوم هذا € [الجائية ٠٠٠١‏ ] ؛ وذلك لتركهم التسك 
بطاعة الله 

إن المنافقين ثم الفاسقون » أي الخارجون عن طريق الحق والاستقامة » 
الداخلون في طريق الضلالة المرّدوْتَفي الكفر ‏ المنسلخون عن كل خير . 

ثم بن الله تعالى جزاءم فقا ل وعد الله المنافقين © . 





أي أنه تعالى أكد وعيده الاب مجازاتم وضتهم إلى الكفار » فأوعدم جيعاً 
نار جهنم يدخلونها » ماكثين فيها أبدأ » مخلدين م والكفار فيها » هي كفايتهم 
في العذاب ووفاء لجزاء أعمالهم » ولعنهم أي طردم وأبعدم من رحمته » وهم 
عذاب دام مستر غير عذاب جهنم والخلود فيها » أو لهم عذاب ملازم في الدنيا وهو 
مايقاسونه من مرض النفاق » والحوف من اطّلاع الزسول والمسامين على 
بواطنهم » وحذرم من أنواع الفضائح 

وني ذكر النساء مع الرّجال دليل على موم الوصف وتأضّل الداء » وأما 
تأخير ذكر الكفار عن المنافقين فهو دليل على أنهم شرّ من الكفار ‏ وأن التّفاق 
أخطر من الكفر الصريح 

ثم بيّن الله تعالى أن ماأصاب هؤلاء المنافقين من العذاب في الدُنيا والآخرة » 
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له شبه بعذاب أولكك المنافقين والكفار السابقين مع أنبيائهم » فأتم مثلهم 
مغرورون بالتنيا ومتاعها الفاني ٠‏ لكنهم كانوا أشد منك قوة » وأكثر أموالاً 
وأولادأ » فتتتعتم وخضم ‏ تتعوا وخاضوا » وانصرفم مثلهم إلى الاستشاع بتصييكم 
من المال والولد » وبلذائذ الُنيا وحظوظها الزائلة » وشفلتم عن التمتع بكلام الله 
وهدي رسوله ب » ولم تنظروا في عواقب الأمور , ول تعملوا على طلب الفلاح 
في الآخرة » وتوافرت دواعي الخير عند  »‏ توافرت دواعي الث عندهم ٠‏ فكت 
أسوأ حال منهم » وأحقّ بالعقاب منهم . فقوله : و فاستتعوا بخلاقهم € أني 
بنصيبهم من ملاذ الدُنيا ‏ أو بنصيبهم من الدين » م فعل الذين من قبلهم . 

وخضم كالذي خاضوا » أي دخلم في الباطل ‏ دخلوا » أو خضتم خوضاً 
كالذي خاضوا . 


وفائدة ذكر الاستتاع بالخلاق/( النصييجة) في حق المتقدمين أولاً , ثم ذكره 
في حق المنافقين ثانيا » ثم العوك لق ةكورة مخرىرفي حق المتقدمين ثانا : هو 
فم الأولين بالاستتتاع با أوتوا من حظوظ الدنيا » وحرماهم عن سعادة الآخرة » 
بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة »م شبّه منافقي العهد الإسلامي 
باود ية في البالقة ٠‏ وزيا قبح وجه الشّبه » كن أراد أن ينه عض 
: انت مثل فرعون » كان EE‏ 
وراب سس راوجب وان قعل تل فعله . وبالجلة فالتكرار ههنا 
للتأكيد . 





ن الله تعالى بشايهة هؤلاء المنافقين لأولمك الكفار المتقدمين في 
طلب الدّنيا » وفي الإعراض عن طلب الآخرة » ين شبهاً آخر بين الفريقين : وهو 
تكذيب الأنبياء ء والاتصاف با لكر والخديعة والغدر يم » فقال : ل وخضمم 
كالذي خاضوا > أي كخوضهم الذي خاضوا » وقد خاضوا في الكذب والباطل . 
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ثم ين الله تعالى مصير أعمال جيع المنافقين والكفار المتقدمين واللاحقين » 
فقال : < أولئك حبطت .. » أي إن أولئك المنافقين والكفار بطلت مساعيهم 
وحسناتهم وفسدت أعمالهم في الدنيا ؛ لأا أمال رياء وسععة » وفي الآخرة » فلم 
يكن لهم أجر أو شواب ؛ لأنهم لم يقصدوا وتجه الله » ولأن شرط الشواب عليهبا 
الإمان » وهم لم يؤمنوا حا » بل أظهروا الإمان وأبطنوا الكفر » فكانوا منافقين . 
وأولئك هم الخاسرون الذين خسروا في مظنة الربح والمنفمة ؛ لأنهم لم يحصلوا على 
النُواب » وأتعبوا أنفسهم في الرَد على الأنبياء والرْسل » فاوجدوا إلآ فوات 
الخيرات في الدنيا والآخرة » وإلآ حصول العقاب في الدُنيا والآخرة . 

وذلك مثل قوله تعالى  :‏ قل : هل ننبككم بالأخسرين ن أعالاً . الذين ضل 
سعيهم في الحياة ال يا١‏ وم يتبون أنهم اناي 
[الكيف ٠١4 ٠١/1‏ ] » وقولبه تداق قحلت أعالم .. € نقيض فعل 
الصالحين الشار إليه في قوله تعآلى :ل وآتيناه أجرّه في الدُنيا » وإِنّه في الآخرة 
لمن الصالحين € [ المنكبوت 715/6 

والمقصود : أنه تعالى بعد أن شبّه حال هؤلاء النافقين بأولكك الكفار » بين 
أن أولئك الكفار لم يحصل لهم إلا حبوط الأعمال ل وإلا لزي والخسار» مع أنهم 
كانوا أقوى من هؤلاء المنافقين وأكثر أموالاً وأولاداً منهم » ماجمل هؤلاء المنافقين 
أولى بالوقوع في عذاب الدُنيا والآخرة » والحرمان من خيرات الدنيا والآخرة!" . 

ثم وعظ الله تعالى هؤلاء امنافقين المكذبين للأسل وأنذرم بقوله : < ألم 
يام .. » أي أم تخبروا خب من كان قبل من الأمم الكدبة للؤسل » وذكر 
طوائف ستّة. » وهم قوم نوح الذين أغرقوا بالطُوفان الذي ع جيع أهل الأرض 
القدية إلا بنوح عليه السلا » وعاد قوم هود الذين أهلكوا بالرّيح العقم 

















() تفسير الرازي : ۱۳۹/۱۲ 
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لما كذّبوا هود عليه الستلام » وود قوم صالح الذين أخذتم الصّيحة لما كذبوا 
الحا عليه السّلام وعقروا الثاقة » وقوم إبراهم الذين أهلكهم الله لب النعسة 
عنهم » وبتسليط البعوضة على ملكهم نَمْرُوذ بن كنعان بن كوش الكنمافي » 
ونصر الله إبراهم عليه السّلام عليهم » وأيُده بالعجزات الظاهرة وأنقذه من 
النار » وأصحاب مدين قوم شعيب عليه السّلام الذين أصابتهم الرّجفة وعذاب 
يوم الظلة » والؤتفكات” قوم لوط الذين كانوا يسكنون في مدائن » فأهلكهم 
الله بالخسف » وجعل عالي أرضهم سافلها ‏ وأمطر عليهم الحجارة » قال تعالى في 
آية أخرى  :‏ وللؤتفكة أموى » [ النجم ٠٠۴‏ ] أي الأمة امؤتفكة ٠‏ وأمُ قرام : 
سدوم » أهلكهم الله عن آخرم » بتكذيبهم ني الله لوطا عليه السّلام » وإتيانهم 
الفاحشة التي م يسبقهم بها أحد من العالان» 








ذكر الله تعالى هؤلاء الطوائفالتسّةِ+-لأنهأناهم نبأ هؤلاء تارة » بأن سمعوا 
أخبارم في التاريخ المنقول من التاسَّ+:وتنازة أجل أن بلاد هؤلاء » وهي بلاد 
الشام » قريبة من بلاد العرب ٠‏ وقد بقيت آثارهم مشاهدة . 





وقوله تعالى : ل ألم يأهم » استفهام للتقرير والتوبيخ » أي أتام نبأ هؤلاء 
الأقوام » فلم يعتبروا . 

هؤلاء أتتهم رسلهم بالبينات » أي بالمعجزات والحجج والدلائل القاطمات » 
وهنا لاب من إضار محذوف في الكلام » تقديره : فكذبوا » فعجّل الله هلاكهم . 

< فاكان اله ليظامهم € يإهلاكه إيام ؛ لأنه أقام عليهم الحجّة بإرسال 
الرُسل » 3 ولكن كانوا أنفسهم يظامون » يسبب أفماهم القبيحة ؛ وتكذيبهم 





0 قال الواحدي : الؤتفكات : جع مؤتفكة » وممنى الائنغاك في اللغة : الاتقلاب ٠‏ وتلك 
القرى ائتفكت بأهلها » أي اتقلبت فصار أعلاها أسفلها , فالمؤتفكات صفة القرى . 
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الؤسل » ويخالفتهم الح فالظّم كان من أنفسهم لامن الله تعالى » فاستحقوا ذلك 
العذاب . 
والهدف من التذكير بهؤلاء الأقوام أن يعرف المنافقون والكفار أن سنّة الله 
في عباده واحدة لاتتغير ولاتتبدل ٠‏ فإذا ماأصرٌوا على كفرهم › فإن العذاب 
بهم ؛ لأن ماجرى على النظير يجري على نظيره » قال تعالى  :‏ أكفاركم 
خير من أولدم » أم لك راء في الزبّر 4 [ القر »م ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 








دلت الآيات على مايأني : 





الثفاق : مرض عض اللاأصل في البشر » وأصحاب ذلك المرض 
هون في كل عصر وزمان قي الأمن بلا منكر والنهي عن المعروف » وقبض 
أيديهم وإمساكهم عن الإنفاق في سبيل الله للجهاد » وفيا يجب عليهم من حق . 

 ”‏ للمنافقين عذابان : عذاب في نار جه » ونوع آخر من العذاب المقم 
الدائم » غير العذاب بالنار والخلود فيها . 





؟ ‏ الجزاء من جنس العمل » فقوله تعالى : « نسوا الله فنسيهم € معناه 
أنهم تركوا أمره وطاعته حتى صار ذلك بمنزلة اللنسي » فتركهم من رحمته » ونقاه 
باسم الدّنب لمقابلته ؛ لأنه جزاء وعقوبة على الفعل » وهو مجاز كقوهم : الجزاء 
بالجزاء » وقوله تعالى : [ وجزاء سيكة سيئة ملا € [ الشورى ٠/1١‏ ] ونحو 
ذلك . 

سبب العذاب للكفار والمنافقين واحد في كل العصور : وهو إيثار الدنيا 
على الآخرة والاستتاع ها » وتكذيب الأنبياء والمكر والخديعة والغدر بهم . وقد 
وعد الله الكفار نار جهنم وعداً ‏ وعد الذين من قبلهم » لفعلهم أفعال الذين من 
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قبلهم كالأمر بالنكر والتهي عن المعروف جاء في الصحيح عن أي هريرة 
رضي الله عنه عن الي ب ن من قبلم » شبراً بشبر ‏ وذراعاً 
بذراع » حتى لودخلوا جُخْر صب لدخلةوه » قالوا : يارسول الله » اليهود 
والتصارى ؟ قال : فن ؟ » . 





وقال أبن عباس ونحوه عن ابن مسعود : ماأشبه الليلة بالبارحة › هؤلاء 
بنو إسرائيل » هنا بهم . 

5 آية $ كالذين من قبلم 4 دلت على مشروعية القياس » وإلحساق 
النظائر والأشباه ببعضها » ويؤيّدها قوله تعالى : [ فاعتبروا ياأولي الأبصار )€ 


[ اشر ۹ 





١‏ لاثواب على أعمال الاق الأكرة : ( أوفك الذين حبطت 
أععافم € أي بطلت حسناتم $ رأرتتاف م الخاسرون € فلم يحصلوا على 
الثواب 

إن إهلاك الأمم والأقوام الغابرة بسبب كفرم وتكذيبهم الأنبياء فيه 
عظة وعبرة لامعتبر من العقلاء . 

- لاعقوبة إلا بذنب : ل فاكان الله ليظامهم € أي ليهلكهم حتى يبعث 
إليهم الأنبياء » ويصدر منهم ما يستحقون به العذاب $ ولكن كانوا أنفسهم 
يظامون » أي ولكن ظاموا أنقسهم بعد قيام الحجة عليهم . 
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أوصاف المؤمنين وجزاؤهم الأخر 





روجو د رسو ج ر رم ع و كو سكورره اع راوز ب ]از دہ جم 
ومنو مومت مضه او لاء بع امرون مروف وهو 









ر 2 1ه دغ کے سے ہے رو ر ر مف رر ر اس مرو 
وش مود الصااة وڪوه وبطیمود امه ورسوله بابك که 





جَن تر بنا 


ادارب ڪر ي و لوی 





الان کار ی ارمڪ ىة ن ّت د دَصْوان 





في هذه الآيات مقابلة لطيفة بين صفات الؤمنين وصفات للنافقين . ومقابلة أيضاً في الجزاء 
بين نار جه والجنة » فهي مقابلة في الصفات وفي الجر 


المفردات اللغوية : 


$ أولياء بعض » أي يتناصرون ويتماضدون ؛ من الولاية : وهي النصرة في الشدائد » 
والأخوة والحبة » وهي ضد العداوة $ إن اله عزيز € لا يعجزه شيء عن إنجاز وعده ووعيده » فيعز 
من أطاعه ٠‏ فإن العزة لله ولرسوله وللؤمنين ‏ حكم ) لايضع شيئاً إلا في عله 3 جنات ) هي 
البساتين » الكثيرة الأعجار » اللتفة الأغصان ٠‏ الني تستر ماحوفا من الأرض $ ومساكن طيبة € 
طيبة القرار $ جنات عدن € عدن : اسم مكان خاص في الجنة كالفردوس ٠‏ بدليل 
قوله تعالى : $ جنات عدن الني وعد الرحمن € [ مرم 77/16 ] ويدل عليه ماروى أبو الدرداء 
رضي الله عنه عن رسول الله له : ه عدن : دار الله التي لم ترها عين » ولم تخطر على قلب بشرء 
لايسكنها غير ثلاثة : النبيون ٠‏ والصديقون » والشهداء » يقول اله تعالى : طوبى لمن دخلك ». 








أي حسنة || 





$ ورضوان من الله أكبر » أي وشيء من رضوان الله أكبر وأعظم من ذلك كله ؛ لأن رضاه هو 
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سبب كل فوز وسعادة » ولأجم ينالون برضاه عنهم تعظيه وكرامته ٠‏ والكرامة أكبر أصناف الثواب 
$ ذلك » إشارة إلى ماوعد الله أو إلى الرضوان $ هو الفوز المظم ‏ وحده دون مايمندّه الاس 
فون . 
المناسبة : 

لما ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذمية وماأعده لهم من العذاب » أعقبه 
بذكر صفات المؤمنين الحمودة وما أعده لم من الثواب الداتم والنعم المقم . 

وهكذا الشأن في الأسلوب القرآني يذكر المتقابلات والأضداد » للعبرة. 
والعظة » وبيان الفروق » لاختيار الإنسان مافيه الصلحة . وهنا يتجلى الفرق 
الواضح بين أفعال النافقين الخبيشة وما يستحقونه من العذاب » وبين أقمال 
المؤمنين الميدة وما يلاقونه من ثوانة»,ليعم المنافقون أهم غير مؤمنين في 
الحقيقة » وأن ما يظهرونه من إعلأن/نفناق/وتجداع » سرعان ماينكشف » 
ولايفيدم مطلقاً . 

وأما السبب في ذكر لفظ ‏ من > في الناققين  :‏ المنافقون والمدافقات 
بعضهم من بعض ‏ وفي المؤمنين لفظ < أولياء ‏ : $ والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض ‏ : فهو أن تجمع النافقين على النفاق إفا هو بسبب التقليد 
والميل والعادة » وأما تجمع المؤمنين على الإيمان فهو بسبب المشاركة في القناعة 






والاستدلال والتوفيق والهداية . 
التفسير والبيان : 


إن أهل الإيان من الذكور والإناث متناصرون متعاضدون » ا جاء في 
الحديث الصحيح : « الؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ٠‏ وشبك بين 
أصابعه » وي الصحيح أيضاً : « مَل المؤمنين في توادم وتراجهم كشل الجسد 
الواحد ‏ إذا اشتكى منه عضو » تداعى له سائر الجسد بالحى والسبر ». 
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وقد كان التعاون بين المسامين والمسامات قاماً في الميادين والمواقف الماسمة 
كلها كالهجرة والجهاد » مع اعتصام الرجال بالعفة وغض البصر » واعتصام الننساء 
بالأدب الجم والحياء والتعفف وغض اليصر والاحتشام في الحسديث واللباس 
والعمل . فقد كان لامرأة دور بارز في إنجاح الهجرة كأسماء ذات النطاقين » وكانت 
النسوة في المعارك والحروب مع الأعداء يسقين الماء » ويجهزن الطعام » ويحرضن 
على القتال » ويرددن المنهزم من الرجال » ويواسين الجرحى ٠‏ ويعالجن امرض . 

وقوله في أهل الإيان : ل بعضهم أولياء بعض » في مقابلة قوله في 
النافقين : بعضهم من بعض ؛ لأن المؤمنين إخوة تسودم الحبة والمودة والتعاون 
والتعاطف ٠‏ وأما المنافقون فلا رابطة قوية بينهم ولا عقيدة تجمعهم » وإفاهم 
أتباع بعضهم بعضاً في الشكوك وائجين والبخل والانجزام والتردد ؛ لأن قلوهم 

وقد ذكر الله تعالى عا يونين أوصافاً بنفسة غير الولاية مع بعضهم يتيز 

2 ۴ : 

بها المؤمن عن المنافق ٠‏ وهي في قوله  :‏ يَأمرون بالمعروف » ويلهون عن 
المنكر » ويُقيون الصلاة » ويّؤتون الزكاة » ويُطيعون الله ورسولة 4. 

فالمؤمنون يأمرون بالعروف » والمنافقون يأمرون بالنكر كا في الآية 
المتقدمة . 

والؤمنون ينهون عن انكر » والمنافقون ينهون عن المعروف ؟ تقدم . 

والؤمنون يقيون الصلاة على أككل وجه وفي خشوع لله » والنافقون 
لايقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى » يراؤون الناس . 

والمؤمنون يؤتون الزكاة المفروضة عليهم مع التطوع بالصدقات » والمنافقون 
يبخلون ويقبضون أيديم عن الإنفاق في سبيل الله » كا في الآية السابقة . 
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والمؤمنون يطيعون اله ورسوله . بفعل ماأمرا به » وترك ما يا عنه » 
والنافقون فاسقون متتردون خارجون عن الطاعة . 

وبسبب هذه الصفات التي يتصف با أهل الإينان استحقوا الرحمة : 
< وفك سيرحمهم الله 4 أي سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات › ويتعهدم 
برحمته في الدنيا والآخرة » وذكر حرف السين في قوله ف( سيرحمهم الله € للتوكيد 
والمبالغة » ويقابل هذا نسيانه تعالى النافقين من رحمته : 8 نوا الله فنسيهم 4 
فهو تعالى ا وعد المنافقين نار جهنم » فقد وعد المؤمنين الرحمة الستقبلة وهي 
ثواب الآخرة . 

إن الله عزيز لا يتنع عليه شيء منود ولا وعيد » حكم لايضع شيئأ في 
غير موضمه » فلا حائل يحول بينه بين عبتادَبمن رحمة أو عقوبة ؛ وهو الحكم 
المدبر أمر عباده على وفق العدل والحكة:والصواب » فيخص المؤمنين با جنة 
والرضوان » ويخص النافقين بالنار:والعذاب,والغضبيه . 


ثم فصل الله تعالى ماوعد به المؤمنين من الرمة » فأبان أن تلك الرحمة تشمل 
خيرات كثيرة ونعياً مقياً في جنات : باتين مشجرة تغطي ماتحتها » تجري 
الأار من تحت أشجارها » فتزيدها جالا , وم خالدون ماكثون فيها أبدأ » وهم 
فيها مساكن طيبة أي حسنة البناء طيبة القرار  »‏ جاء في الصحيحين عن 
أبي موسى الأشعري قال : « جنتان : من ذهب آنيتها ومافيهها » وجنتان من 
فضة آنيتها ومافيهها » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه » في جنة عدن »ثم قال رسول الله بم : « إن للمؤمن في الجنة لخهة 
من لؤلؤة واحدة مجوفة » طوها ستون ميلا في الماء » للمؤمن فيها أهلون » 
يطوف عليهم » لا یری بعضهم بعظأ + 

وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه : « إن في الجنة مئة 
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درجة » أعدها الله للجاهدين في 
والأرض » فإذا سألتم الله » فاسألوه الفردويس 
ومنه تَر أهار الجنة » وفوقه عرش الرحمن » 

وجنات عدن : اسم مكان ومنزل من منازل الجنة كالفردوس ٠‏ بدليل قوله 
تىالى :3[ جنات عَدْنِ التي وَعَدَ الرحمن عباده بالغيب » [مرم /70] وبدليل 
حسديث أبي الدرداء التقدم في شرح المفردات . وقيل : العدن : الإقامة 
والاستقرار » فجنات عدن : هي جنات الإقامة والخلود » كقوله تعالى : ل جنة 
الخلد € [ الفرقان ٠١/٠١‏ ] و( جنة الأوى € [ النجم ٠١/١۴‏ ] فالجنات كلها جنات 
عدن . 

ولمؤمنين أيضا رضوان مب“ الل أكبنوأمظم من الجنان » أي رضا الله عنهم 
أجل مما مم فيه من النعم ٠‏ وذاتكتوليلقتاطع على أن السعادة الروحية أكل 
وأشرف من السعادة الجسدَيةةب يويد هبجسارواة الإمام مالك والشيخان عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : ٠‏ إن الله عز وجل 
يقول لأهل الجنة : ياأهل الجئة » فيقولون : لبيك لبيك ربنا وسَعُديك ء والخير في 
يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : ومالنا لانرض يارب ؛ وقد أعطيتنا 
مالم تعط أحداً من خلقك » فيقول : ألا أعطيك أفضل من ذلك ؟ فيقولون : 
يارب » وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحلّ علي رضواني » فلا أسخط 


عليم بعد أبدا » . 

وقيل : إن الرضوان هو رؤية الله يوم القيامة » كا قال تعالى : ل للذين 
خسوا الحُسنَى وزيادة © 1 ونی ٥۸۰‏ ] . 

ولا ذكر تعالى هذه الأمور الثلاثة ( الجنات » والمساكن الطيبة في جنات 
عدن » والرضوان الإلمي الأكبر ) قال : < ذلك فو الفوز العظم » أي ذلك 


» بين كل درجتين ‏ بين السماء 
إنه أعلى الجنة » وأوسط الجنة » 
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الوعد الصادر من الله » أو ذلك الرضوان أو هما معأ أي النعم الجسدي والروحي 
هو الفوز العظم وحده » دون مايعده الناس فوزاً » وهو الذي يجزى به الؤمنون 
الخّص » لاغيره من طيبات الدنيا الفانية التي يحرص عليها المنافقون والكفار 

ويطلبونا داعا . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

موضوع الآيات في صفات الؤمنين لمييزمم عن النافقين » ومأوعدم به رمم 
في الآخرة » أما الصفات فهي ست » وأما الوعود فهي ثلاثة » والصفات الست 
هي مايأتي : 

>» إن أهل الإيمان رجالاً ونساء أمغاتؤيدة مترابطة متعاونة متناصرة‎ ١ 
قلوهم متحدة في التواد والتحاب والتعناظلقك )أا ا منافقون بعضهم من بعض ؛‎ 
لأن قلوهم مختلفة » لا رابطة تريطهم غير الاتصاف بالنفاق وضم بعضهم إلى بعض‎ 
. في الحم‎ 

؟ - يأمر أهل الإيان بالمعروف أي بعبادة الله تعالى وتوحيده وما يتبع ذلك 
من أوامر الشرع وعاسنه وآدابه . والمناققون يأمرون بالمتكر . 





؟ - ينهى أهل الإمان عن المنكر من عبادة الأوثان وماتبع ذلك مما منعه 
الشرع » والمنافقون ينهون عن المعروف . 

؛ ‏ أهل الإيمان يقيون الصلوات الفروضة امس » والمنافقون إذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس . 





ة ‏ أهل الإيمان يؤدون الزكاة الفروضة عليهم » والمنافقون كانوا يزكون 
خوفاً أو رياء » لاطاعة لله تعالى » ويقبضون أيديم عن الإنفاق في سبيل الله . 
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- أهل الإيان يطيعون الله في الفرائض ورسوله فيا سن لهم » والنافقون 





متنكرون للطاعة . 
وأما وعد الله تمالى للؤمنين يعمل ثلثة أ اء مفسّرة للرحمة التي وعدم بها 
في الآية المتقدمة 





جنات التي تجري من تحتها الأنار ‏ أي البساتين التي ينعم بها الناظر » 
وتجري من تحت أشجارها وغرفها الأجار » وهي تجري منضبطة بالقدرة الإهية في 
غير أخدود ( شق ) 

؟ ‏ الساكن الطيبة في جنات عدن » أي القصور من الزبرجد( جوهر 
معروف هو الزمرّد الأخضر ) والدُيّ:والياقوت ( ذي اللون الأحمر ) يفوح طيبها 
من مسيرة خس مئة عام » في اجات عبان ( اسم موضع معين في الجنة ٠‏ أو دار 
إقامة ) . قال مقاتل والكلبي +“غدن-+أغلى درجة في الجنة » وفيها عين التسنم » 
والجنان حوها محفوفة بها »واي فنقطناة .من يوم خلقها الله حتى يازا الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصالحون ومن يشاء الله . 

- رضوان من الله أكبر وأعظم وأجل من كل ماذكر . وفي هذا دلالة 
واضحة على أن السعادة الروحانية أفضل من الجسمانية . 


جهاد الكفار والمنافقين وأسبابه 
ناهد كيدا سڪ اد یناخ عو ياوه و فدھ 


کشو یاقا ولك دكا کهآ کنر گترو بک س یھ زوک واوا 
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وور 6 


تكترالا أن اتاک سوم ین ضار 
کاک ااا ن الت ا5اک 


کا اا ا کا 75 
کون وتوا یك حيرا کن یتو لوا به 


اکن الان بن 5لا ي © 





الإعراب ؛ 

$ ولقد قالوا € اللام لام القسم 

< إلا أن أغنام الله .. 4 الاستثناء مفرغ 
البلاغة : 

$ ومانقموا إلا أن أغنام الله 4 فيه تأكيد الماح با يشبه الذّم , كا قال الشاعر 

ولاعيب فيهم غير أن سي وفهم بن فلسول من قراع الكتسائب 
المفرداث اللغوية : 

( جاهد الكفار ) بالسّلاح . والجهتاد.: استفواغ الجهد والوسع في مدافمة المد 
( والمنافقين » باللسان والحجّة . ( واغلظ عليهم € بالانتهار والمقت ٠‏ والفلظة : الخشونة والقسوة 
في العاملة وهي ضد اللين : ( للصير © كلرجم 

( يحلفون باله ‏ أي المنافقون . $ ماقالوا ‏ وهو مابلقك عنهم من الب والطمن 
( وكفروا بعد إبلامهم € أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام  .‏ ومنو بال يشالوا € من الفك 
بالي بخ ليلة العقبة ‏ عند عوده من تبوك ٠‏ وم بضعة عشر رجلا ؛ فضرب عمار بن ياسر وجوه 
الزواحل لما غشوه ٠‏ فردوا  .‏ وماتقسوا € أنكرو! وكرهوا وعابوا عليه  .‏ إلا أن أغنام الله 
ورسوله من فضله € أي أثرام بالغنام بعد شدة حاجتهم . $ فبإن يتوبوا > عن الفاق ويؤمنوا 
بك . $ وإن يتولوا € عن الإيان . $ عنابا ألا في اليا € بالقتل . $ والآخرة € بالثّار. 
ل( ولي © يحفظهم منه . < ولانصیر © ينعهم منه 


سبب النزول : 
نزول الآية < يحلفون بالله 4 : 

قال الضّحاك : خرج المنافقون مع رسول الله ب إلى تبوك » وكانوا إذا 
خلا بعضهم ببعض سبوا رسول الله م وأصحابه » وطعنوا في الدّين » فنقل 
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» ياأهل الفاق‎  : ماقالوا حُذيفة إلى رسول الله يلق » فقال رسول الله بلي‎ 
ماهذا الذي بلغني عنم ؟ » » فحلفوا ماقالوا شيئاً من ذلك » فأنزل الله تعالى‎ 
. هذه الآية كذاباً هي‎ 








وقال قتادة فيا أخرجه عنه ابن جرير : ذكر لنا أن رجلين اقتتلا » أحدها 
نة » والآخر من غفار » فظهر الغفاري على الجهني » فنادى عبد الله بن 
بي » يابني الأوس انصروا أخام » فوالله مامثلدا ومثل مد إلا 6 قال القائل : 
سن كلبك يأكلك » فوالله لن رجعنا إلى اللدينة ليخرجن الأعزّ منها الأذلّ » 
فسمع بها رجل من المسلمين » فجاء إلى رسول الله يل » فأخبره » فأرسل إليه » 
فجمل يحلف بالله ماقال » وأنزل الله تعالى هذه الآية9؟ . 





وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن اعبابنًأن الجلاس بن سويد أحد المتخلفين عن 
غزوة تبوك قال : لثن كان هذا الرجل صادقاً ( يعني مدا بهم ) على إخواتنا 
الذين م سادتنا وخيارنا > تلفح شر من احميربل يقصد الآيات التي نزلت فين 
من المنافقين ) فرفع عير بن سعيد ذلك إلى رسول الله يله » فحلف 
بالله : ماقلت » فأنزل الله تعالى : « يحلفون بالله ماقالوا ‏ الآية . فزعوا أنه 


تاب وحسنت توبته . 





ولعل أصمٌ ماذكر في سبب نزول هذه الآية : مارواه اين جرير والطْبراني 
وأبوالشيخ ابن حيان وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه قال ٠:‏ كان 
رسول الله بيه جالساً في ظل شجرة » فقال : إنه سيأتيم إنسان ينظر إليم 
بعيني شيطان » فإذا جاء فلاتكلموا » فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق » فدعاه 
رسول الله به » فقال له : علامَ تشتتني أنت وأصحابك ؟ فانطلق الرّجل » فجاء 


0 أسباب التزول للواحذي : ص 264 
)0 أسباب الغزول » المرجع السابق » تفير الرازي : 175/17 + تفسير أبن كثير : 7501/5 
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بأصحابه » فحلفوا بالله ماقالوا » فتجاوز عنهم » فأتزل الله : < يحلفون بالله 
ماقالوا € الآية » . 

والخلاصة : إنه عليه الصّلاة والسّلام أقام في غزوة تبوك شهرين ٠‏ يازل عليه 
القرآن » ويعيب المتخلفين » فنطق بعضهم بكامة الكفر التي لم تذكر في القرآن » 
لكلا يتعبّد المسامون بتلاوتها » فاختلف الرّواة فيها  »‏ ذكر » ولامانع من تعدد 
أسباب التزول . 
نزول : < ووا مالم ينالوا © : 

قال الضّحاك : هوا أن يدفعوا ليلة العقبة » وكانوا قوماً قد أجمعوا على أن 
يقتلوا رسول الله بل » وهم معه يلتسينؤن غرته حتى أخذ في عقبة » فتقدم 
بعضهم وتأخر بعضهم » وذلك كان يلأ الو إذا أخذ في العقبة دفعناه عن 
راحلته في الوادي » وكان قائده في ثلكَةالليلةحتار بن ياسر » وسائقه حذيفة » 
فسمع حذيفة وفع أخفاف الإبل ٤‏ قال ناذا هو بوم متلنّمين » فقال : إليم 
ياأعداء الله فأمسكوا » ومضى الي به حتى نزل منزله الذي أراد ٠‏ فأنزل الله 
تعالى : ل ووا الم ينالوا 274 





المناسبة : 
بعد أن قارن الله تعالى صفات المؤمنين مع صفات المنافقين » وقابل بين جزاء 
كل من الفريقين » عاد مرة أخرى إلى تجديد الكفار والنافقين وإنذارم بالجهاد » 
وأبان أسبابه من إظهار الكفر » وحلف الأيمان الكاذبة » وقول كلمات فاسدة , ثم 
فتح لهم باب الأمل وهو التوبة » وهددم بالعذاب الألم إن أصروا على الكفر . 





. تفسير الزازي » المرجع السابق‎ » ٠١١ أسباب النزول » مرجع السابق ص‎ )١( 
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التفسير والبيان : 

الجهاد ثلاثة أنواع : جهاد العدو الظاهر » وجهاد الشيطان » وجهاد النفس 
والهوى . ويشملها كلها قوله تعالى : غ وجاهِدوا في الله حقّ جهاده 4 
[ المج 0/6 ] وقوله :لا وجَاهدوا بأموالك وأتفيك في سبيل الله » 
1 التوبة ٠٠/١‏ ] . وقال بيج فيا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والجام 
عن أنس بن مالك : « جاهِدُوا اللشركين بأموالك وأنقسك وألسنتك » والجهاد 
باللسان : إقامة الحجة والبرهان . 








وروى ابن كثير عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب أنه قال : بعث 
رسول الله بم بأربعة أسياف : سيف للمشركين : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين > [ التوبة [٠4/١‏ ونين كتكفار : ل قاتلوا الذين لايؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر » ولا يحرْمُونَمِاحَرُم الله ورسولّه » ولا يدينون دين الحق » 
من السذين أوتوا الكت اجى يعطوا الجزية عن يد » وم صاغرون € 
[ التوبة ۲۷١‏ ] وسيفف للمنافقين : ل جاهد الكفاز والمنافقين ) [ التوبة ۷١/١‏ ] 
وسيف للبغاة : بإ فقاتلوا التي بغي حتى تفيء إلى أمر الله [ الحجرات 45/] . 














وهذا يقتضي أنهم يجساهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق » ؟ا اختار 
ابن جرير الطبري . فإن لم يظهروا النفاق يعاملون باتفاق الأثّة معاملة المسلمين 
إلا إنا لرتدوا ء أو بنا على جاعة السادين بالقوة » أو امتنموا من إقنامة شعائي 
الإسلام وأركانه . قال ابن عباس رضي الله عنه : جهاد الكفار بالسيف » وجهاد 
المنافقين باللسان ؛ أي بالحجة والبرهان . 

والكافر : هو كل من لم يؤمن بالإسلام ٠‏ أو من لم ينطق بالشهادتين » 
والكفر : ستر نعمة الله تعالى وجحود الإسلام . والمنافق : هو الذي يستر كفره 
وينكره بلسانه . 
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ومعنى الآية : يا أي الني جاهد كلأ من الكفار والشافقين » واغلظ عليهم 
أي عاملهم بالخشونة والشدة ٠‏ ولا تحاهم ولا تلن لهم واعلم أن مقرم جهم لا مقر 
هم سواه » وبشس المصير مصيرم : 3 إا سساءت مُستقرأ وق اما > 
1 الفرقان 5/< ] . أي أن لهم عذابين : عذاب الدنيا بالجهاد » وعذاب الآخرة في 
جم . 

والجهاد : عبارة عن بذل الجهد ‏ وليس في الآية مايدل على أن ذلك الجهاد 
بالسيف أو باللسان » أو بطريق آخر » وإفا تدل على وجوب الجهاد مع 
الفريقين » فأما كيفية تلك امجاهدة فلفظ الآية لايدل عليها » بل إنما يعرف من 
دليل آخر » وهذا هو الرأي الصحيح الذي اختاره الرازي . 

وقد دلت الدلائل الأخرى من غَيدٍالْآَيةعلى أن جهاد الكفار بالسيف » 
وجهاد المنافقين تارة بإقامة الحجة واليرهان ٠‏ ويرك الرفق أحياناً » وبالانتهار 
أحياناً أخرى . قال ابن مسعود فيتقولة.: < جاهد الكفار وا منافقين ‏ : تارة 
باليد ( أي بالسلاح الحربي ) وتارة باللسان » فن لم يستطع فليكثر في وجهه » 
فن ل يستطع فبالقلب . 

وقد أدت سياسة الإسلام الحكية بأمر الله وحكة رسوله » ومعاملة المنافقين 
معاملة السلمين في الظاهر » إلى توبة أكثرم وإسلام الألوف منهم . 

ثم ذكر الله تعالى أسباب جهاد الكفار والمنافقين » وهي إظهار الكفر 
بالقول » وهم بالفتك برسول الله يله » والاستهزاء بآيات الله وبالنبي 
والؤمنين » فقال : < يحلفون بالله ... € . 

أي إن القرآن يشبت لامنافقين الكذب الصريح والمين الفاجرة ؛ فهم يحلفون 
بالله » إنهم ماقالوا كامة الكفر التي رويت عنهم » ولم يذكر القرآن تلك الكامة » 
ترفعاً من ذكرها » ولئلا يردد المسلمون تلاوتها » ولكنهم قالوها » وهي ڳاذكر 
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في سبب النزول : إنهم لما اجتعوا إثر رجوع النبي به من تبوك » وكانسوا 
خسة عشرء بقصد الفتك به » ودفعه عن راحلته » فقد طعنوا في نبوته » 
ونسبوه إلى الكذب » والتصنع في ادعاء الرسالة » وذلك هو قول كامة الكفر » 6 
اختار الزجاج والرازي ٠‏ 

وكفروا بعد إسلامهم : معناه أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الإسلام . 

وهم با م ينالوا : هو اغتيال الرسول في العقبة » بعد رجوعه من تبوك . 
والصحيح أن عددهم ا جاء في رواية مسل إثنا عشر منافقاً . 

وما أنكر هؤلاء اللنافقون وما عابوا من أمر الإسلام أؤ الدين وبعشة 
الني بهل شيكاً » إلا أن أغنام الله:تعالى من فضله ورسوله » بالغنام الحربية » 
وكانوا كسائر الأنصار في الذي قرام قال الني بهم للأنصار : « كنم 
عالة » فأغنام الله بي » أي أن-أكثرأهل اللدينة كانوا بحاجة وضنك من العيش » 
فلا قدمهم رسول الله يِب أثروا بالغتام- 

وروي أنه قتل للْجُلاس بن سويد ( أحد التخلفين عن تبوك ) مولى » فأمر 
رسول الله يلت بديته اثني عشر ألفا » فاستغنى . 


فليس هناك شىء ينقمون منه إلا أن الإسلام كان سبباً في غناهم . وهذا 
شي 1 م في اغنام 





مدح با يشبه الذم . 

فإن يتوبوا من النفاق ومساوئ أقواهم وأفمالهم » يكن ذلك خياً للم 
وأصلح » ويفوزوا بالخير » ويقبل الله توبتهم . وفي هذا ترغيب لهم بالتوبة » 
وفتح باب الأمل والرجاء بالرجة أمامهم . 

وإن يتولوا عن التوبة بالإصرار على النفاق » يعنهم الله عذاباً مؤلا في 
الدنيا والآخرة » أما في الدنيا فهو قتلهم وبي أولادم ونسائهم واغتنام أمواهم » 





الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوية ۷۴ - 74 e‏ 
وعيشهم في قلق وم وخوف ٠‏ كا قال تعالى عنهم : ( لو يجدون ملجأ أو مغارات 
أو مدخلا » لولّوا إليه » وم يَجْمَحُون © [ التوبة ۷/١‏ ]أوقال : < يَحْمَبُون كل 
صيحة عليهم » [ النانقون 0 ] . وأما عذاهم في الآخرة فهو معروف » وهو 
إلقاؤم في الدرك الأسفل من النار . 

وما لهم في الأرض كلها من ولي يشولى أمورهم ويداقع عنهم ؛ ولا نصير 
ينصرم وينجيهم من العذاب » إذ أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض » وأما المنافقون 
فلا ولاية لهم ولا نصرة بينهم , فليس لهم أحد يجلب لهم خير أو يدقع عنهم 
ا 


شرا . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

موضوع الآيات جهاد الكفار والنافقي نآوأعباب ذلك » وقد دلت الآيات 
على مايأقي : 

أ - وجوب مجاهدة الكفار وا لفقي واخطاب للني مَل ولأمته من 
بعده . 

وجهاد الكفار بالسيف وسائر أنواع الأسلحة الحربية » وجهاد المدافقين 
باللسان » وشدة الزجر والتغليط » أي يإقامة الحجة والبرهان تارة » وبالانتهار 
والكَهْرتارة أخرى . ويلاحظ أن إقامة الحجة باللسان دائمة . 

؟-أسياب جهادم : إعلان الكفر » وسبة الني مله » والطعن في 
الإسلام » وتآمرم على اغتيال الني بم » واستهزاؤهم بآيات الله وبالرسول 
والمؤمنين . 

؟ ‏ حلفهم الأيمان الفاجرة الكاذبة . والصحيح أن هذه الأقوال والأقمال 
لخبيئة هي ظاهرة عأمة بين النافقين ؛ لعموم القول » ووجود المعنى في 








دع الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوبة ۷۳ ۷٤‏ 


عبد الله بن أبي والْجُلاس بن سويد » ووديعة بن ثابت وفي غيرم . وأساس 
اعتقادم في النبي أنه ليس بني . 

٤‏ كلمة الكفر التي قالوها قيل : هي تكذيبهم با وعد الله من الفتح » أو 
قول الْجُلاس : إن كان ماجاء به جمد حقاً لنحن أشرّ من امير » أو قول 
عبد الله بن أبي : ل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ) 
( اللنانقون 485 ] » وقيل : هي سب النبي به والطعن في الإسلام . والظاهر هو 
المعنى الأخير . 

5 دل قوله : 3 وكفروا بعد إسلامهم € أي بعد الحم بإسلامهم » على أن 
المنافقين كفار » ويدل عليه دلالة قاطعة قوله تعالى في آية أخرى : ١‏ ذلك بأنهم 
آمنوا ثم كفروا 4 [ اللنائقرن 1/۲ 


ودل هذا القول أيضاً على أن الكفر يكونٍ بكل ما يناقض التصديق بالل 
وبالنبوة » والمعرفة لله عز وجل > إن كان الآينان لايكون إلا بلا إله إلا الله » 
دون غيره من الأقوال والأفمال إلا في الصلاة . فن شوهد يصلي الصلاة في 
وقتها » حتى صلى صلوات كثيرة حك عليه بالإهان . 

دل قوله : « وهوا با لم ينالوا ‏ على مؤامرة جماعية من المنافقين » 
وكانوا في الأصح اثني عشر منافقاً , لقتل النبي بلي ليلة العقبة في غزوة تبوك . 
تشبة مؤامرة كفار قريش ليلة المجرة . 

٠‏ النافقون من شر الاس ؛ لأنهم كا ذكر تعالى : ل وما نقموا إلا أن 
أغناهم .. 4 غادرون » يقابلون الإحسان بالإساءة » فقد استغنوا بالغنام » ومع 
ذلك هوا بقتل الني بم ٠‏ فانطبق عليهم المثل الشهور : ه أتق شر من أحسنت 
إليه » . 








الجزء )٠١(‏ السورة (ة) التوبة rv ۷۸ - ۷١‏ 





4 - أرشد قوله : + فإن يتوبوا يك خيرأ هم على توبة الكافر الذي 
الكفر : ويُظهر الإهان » وهو الذي يميه الفقهاء : الزنديق . وقد اختلف 
العلماء في شأن توبته » فقال الشافمي والجهور : تقبل توبته » وقال مالك : توبة 
الزنديق لاتعرف ؛ لأنه كان يظهر الإيهان ويْرٌ الكفر » ولا يعم إيهانه إلا 
بقوله . فإذا عثر عليه وقال : تبت » يقب قوله . وإذا جاءنا تائباً من قبل 
نفسه قبل أن يعثر عليه » قُبلت توبته . وهو اراد بالآية . 








ة ‏ المنافقون خسروا الدنيا والآخرة ؛ فإن هم أصروا على النفاق يعذهم الله 
عذابين : في الدنيا بالقتل . وفي الآخرة بالنار » وما لهم في الأرض كلها ولي أي 
مانع ينعهم » ولا نصير أي معين ينصرم . 

كذب المنافقين وإخلافهم العهد والوعد 
قصة ثعلبة بن حاطب المزعومة 

مھ كآنه إن امن می رکد ی و کی بر 
يكنب يف عفتني © E‏ 
ْمأ ا ماودو وباو ك ذب © اكوا لد ]يمر 
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الإعراب : 
$ ومنهم من عاهد الله > ل من : مبتداً و ومنهم > متعلق باخير الحذوف . وتقديره 


كائن منهم . وهي صيغة قم في امعنى ‏ بدليل اللام في قوله : جز لث ب وهي لام القسم ‏ وأما 
لام : ل لنصدقن € فهي لام الجواب . وكلاها للتأكيد . 





۷۸ - ۷١ السورة (4) التوبة‎ )٠١( الجزء‎ tA 
: البلاغة‎ 
. بعل سرم € و عل نیوب > فيما جناس اتنا‎ $ 
أم يعلوا 4 الاستغهام للتوييخ والتفريع‎ < 
: المفردات اللغوية‎ 


$ ومنهم € أي ومن المنافقين . $ ولنكونن من الصالحين € قال ابن عباس رضي الله عنه 
يريد الحج  .‏ وتولوا 4 عن طاعة الله . ف فأعقيهم € فأورثهم البخل » والضير يعود للبخل ‏ في 
رأي الحسن وقتادة رحها الله » والظاهر أن الضير لله عز وجل . $ نفاقا € ثابتا متنا . ( في 
قلوهم » لأنه كان سبياً فيه وداعياً إليه ‏ ويا أن الضير يمود لله تعالى في الراجح فالمعنى ؛ فخذفم 
حتى نافقوا . وتمكن في قلويم نفاقهم » فلا نفك عنها إلى أن يوتوا بسبب إخلافهم ماوعدوا الله من 
التصدق والصلاح . ( إلى يوم يلقونه € إلى يوم لقاء اله وهو يوم القيامة 








سبب النزوا 

هناك قصة مشهورة بين اناس تروي سبب نزول هذه الآيات رددتها كتب 
التفسير » لكنها لم تصح لدى احدثين > وهي ماأخرجه الطبراني وابن مردويه 
وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن أبي أمامة : أن ثعلبة بن 
أبي حاطب قال : يا رسول الله » ادع الله أن يرزة 






يا ثعلبة » قليل تؤدي شكره خير من كثير لاتطيقه › قال 
مالا أ لأتين كل ذي حق حقه » فدعا له » فاتخذ غتا » فنت حق ضاقت عليه 





ا و ا ل 
فت فتنحى بها » فترك الممة والجماعة » ثم أنزل الله على رسوله : # خذ من 
لين ٠‏ وكتب لما 





فإذا فرغا » را بي » ففعلا » فقال : ماهذه إلا أخت الجز ية ! فائطلقا » فأنزل 





الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوبة ۷١‏ ۷۸ 4 
الله : 9 ومنهم من عاهد الله » لثن آتانا الله من فضله ‏ إلى قوله: 
$ يكذبون 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس نحوه . 

فجاء ثعلبة بالصدقة » فقال الني ب الله منعني أن أقبل مناك 
صدقتك . فجعل يحثو التراب على رأسه ء فقال : هذا جزاء ملك » قد أمرتك » 
فلم تطعني فض رسول الله ب ٠‏ فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه ٠‏ 
فلم يقبلها ء ثم جاء بها إلى عمر في خلافته فلم يقبلها » وهلك في زمان عفان 
رضي الله عنه . 





والحقيقة أن ماروي عن ثعلبة هذا عير ضجيح لدى الحدثين ٠‏ وثعلبة دري 
١‏ ا ابن عبد البر : ولعلٌ قول من 
قال في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نرلت فيه الآية غير صحيح ٠‏ والله أعلم . 


أنصاري » ومن شهد الله له ورسوله بالا 





وقال الضحاك : إن الأية نزلت في رجال من المنافقين : نبل بن الحارث ٠‏ 
وجَد بن قيس ٠‏ ومُعَتّب بن قُغير . قال القرطبي : وهذا أشبه بنزول الأية فيهم + 
إلا أن قوله : ۾ فأعقبهم نفاقاً ۽ يدل على أن الذي عاهد الله تعالى لم يكن 
منافقاً من قبل » إلا أن يكون المعنى : زادم نفاقاً ثبتوا عليه إلى امات : وهو 
قوله تعالى : ( إلى يوم يلقونه ۾ 

وذكر عن ابن عباس في سبب نزول الآية أن ثعلبة بن أبي حاطب أيطأ عنه 
ماله بالشام . فحلف في مجلس من مجالس الاتصار : إن سلم ذلك لأتصدقن منه . 
ولأصلَنَ منه ‏ فليا سل بخل بذلك.. فنزلت . وهذا أيضاً غير صحيح . 














(0. تفسير القرطي : ٠١/۸‏ 





۷۸ - ۷١ السورة (4) التوبة‎ )٠١( الجزء‎ rr 
: المناسبة‎ 
لاتزال الآيات الكر ية تتحدث عن المنافقين » وتفضح أسرارم » وتكشف‎ 
: وبا أنهم أقسام وأصناف ذكرم تعالى على التفصيل » فقال‎ ٠ أحواهم للناس‎ 
ومنهم من يلسزك في‎  ] 1۷١ ومنهم الذين يؤذون النبي € [الربة‎ $ 
» ل ومنهم من يقول : اذن لي ولا تفتني‎ ] ٠١/١ الصدقات € [الوبة‎ 
. 4 ومنهم من عاهد الله لن آتانا من فضله‎ 8 ] ٤۷١ التوبة‎ 1 


التفسير والبيان : 

وبعض النافقين عاهد الله ورسوله : لان أغناه الله من فضله » ليصتقن 
وليكونن من الصالحين الذين'يُنفقو أمواهم في مرضاة الله » كصلة الرحم 
والجهاد . فقوله : < لنصدكن كا إشارة إلى إخراج الزكاة الواجبة » وقوله : 
$ ولنكونن من الصالحين ) إشارة إلى إخراج كل مال يجب إخراجه على 
الإطلاق . 


فلما رزقهم الله تعالى ٠‏ وأعطام من فضله ماطلبوا .لم يوفوا با قالوا » ولم 
يصدقوا فيا وعدوا » وإفا بخلوا به وأمسكوه ‏ فلم يتصدقوا منه بشيء » ول ينفقوا 
منه في مصالح الأمة كا عاهدوا الله عليه ؛ بل تولوا بكل ما أوتوا من قوة عن 
العهد وطاعة الله » وأعرضوا إعراضاً جازماً عن النفقة وعن الإسلام » بسبب 
تأصل طبع النفاق في نفوسهم . 


وبخلوا به أي يإعطاء الصدقة وبإتفاق المال في الخير » وبالوفاء ا ضنوا 
والتزموا . وهم معرضون أي عن الإسلام . وهذا يدل على أنه تعالى وصفهم بصفات 
ثلاث : الأولى : البخل : وهو عبارة عن منع الحق ٠‏ والثانية : التولي عن العهد > 
والثالثة : الإعراض عن تكاليف الله وأوامره . 





الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوبة r ۷۸ - ۷١‏ 
فأعقبهم الله تعالى أي صيّر عاقبة أمرم نفاقاً دائمأ في قلوبهم » بمعنى زادم 
نفاقاً ؛ وقيل : أعقبهم ذلك البخل نفاقاً » ولهذا قال : [ بخلوا به والأول 
أصح ؛ لأن البخل لايؤدي عادة إلى النفاق فقد يوجد لدى كثير من الفساق » 

ولأن الضير في قوله تعالى : + يلقونه > عائد إلى الله تعالى . 

واستر ذلك النفاق ثابتا متكناً ملازماً قلويم إلى يوم الحساب في الآخرة . 
وفي هذا دليل على أنهم ماتوا منافقين . 

وهذا دليل آخر على أن المنزّل فيه ليس ثعلبة أو حاطب البدريين ؛ لأن 
الني بلق قال لعمر : « وما يدْريك » لعل الله اطلع على أهل بدر » فقال : 
اعلوا ماشئتم فقد غفرت لك » وثعلبة وحاطب ممن حضر بدرأ وشهدها . 

ثم ذكر الله تعالى سببين للموت على النفاق وما : إخلاف الوعد والكذب » 
فقال : ج با أخلفوا الله ما وعدوه ٠‏ وآ آكاتوة“يكتذبون + أي أن ملازمة النفاق 
هم كان بسبب إخلافهم ما وعدا ثانالل دق والصلاح ٠‏ وكوهم 
كاذبين » وكذهم : نقضهم العهد وتركهم الوفاء با التزموه من ذلك . 

أي أنه تعالى أعقبهم النفاق في قلويم إلى الموت بسبب إخلافهم الوعد 
وكذهم » وخلف الوعد والكذب من أخص صفات المنافقين ‏ ا جاء في 
الصحيحين عن رسول الله ب أنه قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ٠‏ 

وإذا وعد أخلف » وإذا ائقن خان » . وخرّج البخاري أن الني بإ قال : 
افقاً خالصاً . ومن كانت فيه خصلة منهن » كانت 
| ائقن خان » وإذا حدث كذب » وإذا 








« أربع من كنٌ فيه » کان 
فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها 








عاهد غدّر» وإذا خاصم فجر» . 


ثم ندد الله تعالى بالنافقين ووبخهم فقال : + ألم يعاموا .. + أي ألم يعم 
هؤلاء النافقون أن الله يعلم السر وأخفى » ويعلم مايسرونه من الكلام » 





يفنا الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوبة ۷١‏ - ۷۸ 
ويتناجون أو يتحدثون به فيا بينهم من الطاعن في الدين » وأنه أعلم بضائرم » 
فإهم إن قالوا : ليتصدقن بشيء من أمواهم » فن الله أعم بهم من أنفسهم » وأنه 
علام الغيوب » يعم كل غيب وشهادة » وكل سير ونجوى ؛ ويعلم ماظهر 
وما بطن » يعم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » يمل الله كل ذلك وما أسروه 
من النفاق والعزم على إخلاف ماوعدوه » فكيف يكذبون على الله فیا يعاهدونه 
به . وعلى الناس فيا يحلفون عليه باسمه ؟! 

والفرق بين الس والنجوى والغيب : أن السر : ما ينطوي عليه صدورم » 
والنجوى : ما يتحدث به الناس فيا بينهم . والغيب : ماك 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الأيات على الأحكام التالية:) 

- المعاهدة مع الله توجبةالوفاءبألمهد » وهل من شرط المعاهدة التلفظ 
بها باللسان أو لا حاجة إلىَالتلقيظ..وإفا تكفي النية في القلب ؟ خلاف بين 
العلماء ء قال المالكية : العهد والطلاق وكل حك ينفرد به المرء ‏ ولا يفتقر إلى 
غيره فيه » فإنه يلزمه منه ما يلتزمه بقصده ؛ وإن لم يتلفظ به . سثل مالك 
نوی الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه . فقال : يلزمه ؛ کا يكون مؤمناً 
بقلبه » وکافراً بقلبه . وروي عنه غير ذلك ۴ 














إذا 





وقال الشافعي وأبو حنيفة : لايلزم أحدا حم إلا بعد أن يلفظ به » ولك 
يثمل النذور والأيمان والطلاق ونحموها . ودليلهم مارواء مسلم والترمذي عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله يع ٠:‏ إن الله جاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسها » مالم تعمل أو تتكلم به » قال ابن عبد البر : هذا هو الأشهر عن مالك » 
وقال القرطبي : وهذا هو الأصح في النظر وطريق الأثر ؛ لقول رسول الله بهل فيا 
رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة  :‏ إن الله تعالى تججاوز لأمتي جما 
حدثت به أنفسها » مالم تتکلم به أو تعمل به » . 











rr ۷۸ - ۷١ السورة (4) التوبة‎ )٠١( الجزء‎ 


بناء عليه : إن كان العاهد به نذراً » فالوفاء بالنذر واجب من غير 
خلاف » وتركه معصية . وإن كان يمينأ فليس الوفاء بالهين واجباً باتفاق . 

۲ دل قوله تعالى : ل لن آتانا من فضله لنصدقن » على أن من قال : 
« إن ملكت كذا وكذا فهو صدقة » فإنه يلزمه , وبه قال أبو حنيفة . وقال 
الشافعي : لايلزمه . ويجري الخلاف في الطلاق والعتق . وقال أحمد : يلزمه 
ذلك في الطلاق » ولا يلزمه في العتق ؛ لأن العتق قُرْبة » وهي تثبت في الذمة 
بالنذر » بخلاف الطلاق ؛ فإنه تصرف في محل . 











واحتج الشافعي بما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : قال رسول الله يتقو : « لا نذر لابن آدم فيا لاهلك » 
ولا عتق له فيا لايملك , ولا طلاق + *فيآ لَأكَبِك » وهو قول أكثر الصحابة 


والتابعين وغيرهم 





؟ ‏ مظاهر نقض النافقين العهة مث ي أوساف ثلائة : أ البخل بإعطاء 
الصدقة ويإنفاق المال في الخير وبالوفاء بما ضنوا والتزموا ب - والتولي عن المهد 
وعن طاعة الله تعالى ج - وإظهار الإعراض عن الإسلام أي عن تكاليف الله 
وأوامره . 

؟ ‏ ظاهر هذه الآية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق » 
فيجب على الس أن يبالغ في الاحترازعنه » فإذا عاهد الله في أمر فليجتهد في 
الوفاء به . 

دل قوله : ل إلى يوم يلقونه 4 على أن ذلك المعاهد مات منافقاً > 
وهذا إخبار بالغيب الذي هو أحد وجوه إعجاز القرآن . 


 *‏ قوله تعالى : ل نفاقاً € : إذا كان النفاق في القلب فهو الكفر , وأما إذا 





ré‏ الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوبة ۷۹ - 0م 


كان في الأجمال فهو معصية . وعلى هذا فإن الخيانة والكذب وتقض العهد 
والفجور عند الخصام التي هي آية المنافق في الحديث تعتبر ماص لاتكفّر 
مرتكبها » قال ابن العربي : قد قام الدليل الواضح على أن متعمد هذه الخصال 
لايكون كفراً » وإغا يكون كافراً باعتقاد يعود إلى الجهل بالله وصفاته أو 
التكذيب له » تعالى وتقدس عن اعتقاد الجاهلين وعن زيغ الزائغين . ثم قال : 
والذي عندي أنه لو غلبت عليه المعاصي ماکان بها كافراً مالم يؤثر في الاعتقاد" . 

وقالت طائفة عن الحديث : ذلك مخصوص بالمنافقين زمان 
رسول الله يبتع . 

؟- يوصف الله تعالى بأنه علام الغيوب » أي أن ذاته تقتضي العم بجميع 
الأشياء » فيعلم بجميع المعلومابث :وعو كالم با في الضائر والسرائر . فأما وصف 
الله بالعلأمة فإنه لايحوز 4 لأنه مشعر بنوع تكلف بالعلم » والتكلف في حق 
الله تعالى محال 


طعن المنافقين بالمؤمنين وعدم المغفرة هم 








fe 001 


روه ا مھ ورا ونار 


() أحكام القرآن : ٩۷٤/۲‏ ومأ بعدها 
) آن 





الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوبة ۷۹ 6م tre‏ 


الإعراب : : 

( الذين يلمزون ... 4 3 الذين 4 : اسم موصول مبتدأ ٠‏ و ل يامزون € : صلته . و ال في 
الصدقات ) من صلة $ يامزون 4 . وما بين $ يامزون ) ول في الصدقات € داخل في صلة 
3 الذين €  .‏ والذين لايجدون إلا جهدم € : عطف على الذين يالزون € وخبر البتدأ : إما 
أن يكون 3 مخر الله منهم € أو أن يكون مقدراً » تقديره ‏ ومنهم الذين يلمزوت - 


البلاغة : 





$ فيسخرون منهم سخر اله منهم € هذا من باب القابلة على سوه صنيعهم, واستهزائهم 
بالؤمنين , 

9 وم عذاب ألم » التنوين في $ عذاب 4 : للتهويل والتفخم 

لإ استغفر لهم أو لاتستغفر لهم € بيه طباق السلب ٠‏ والمراد بالأمر التسوية 

$ سبمين مرة € هذا جار مجرى الثل لللبالة:#.وليس لتحديد المدد . وقد شاع استعمال 
السبعة والسبعين والسبع مئة ونحرها في التكثيي“لاخهال عة على جلة أقسام المدد . فكأنه المدد 


المفردات اللفوية : 

ل( الذين ياسزون € يعيبون . ف الطوعين € التطوعين أو المتنفلين المؤدي النفل بعسد 
الواجب . $ إلا جهدم ) طاتتهم : وهي اقصى مايستطيمه الإنسان ٠‏ فيأتون به  .‏ سخر 4 
استهزأ بهم احتقاراً ٠‏ والراد هنا جازام على سخريتهم . مثل : $ الله يستهزئ هم € 1 ۱ 
فهو غبر غير دعاء . ف( استفقر هم € ياعمد . $ أو لاتستغفر هم € يراد به التسوية بين الأمرين . 
٠‏ سبعين مرة » الراد بالسبعين ؛ البالغة في كثرة الاستغقار . 








سبب النزول : 
روى الشيخان عن أبي مسعود البدري قال : « لم نزلت آية الصدقة » كنا 


تُحامل”' على ظهورنا فجاء رجل ( أبو عقيل اسمه الجْحاب ) بشيء كثير . 


() العنى : حمل امل على ظهورنا بالأجرة » وتتصدق من تلك الأجرة ؛ أوتتصدق بها كلها ء 
وبعبارة أخرى : نؤاجر أنقسنا في الل . 





لفقا الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوبة 4 ۸٠‏ 


فقالوا : مرائي » فتصدق بصاع » فقالوا : إن الله لغني عن صدقة هذا » فنزل : 
ل الذين يامزون المطوعين ... » الآية . 
المناسبة : 

هذا نوع آخر من أعمال المنافقين القبيحة » وهو لزم من يأتي بالصدقات 
طوعاً وطيعاً . 

قال ابن عباس رضي الله عنها فیا رواه عنه ابن جرير : إن رسول الله مَل 
خطبهم ذات يوم » وحث على أن بجمموا الصدقات » فجاءه عبد الرحمن بن 
عوف بأربعة آلاف درم » وقال : كان لي ثمانية آلاف درم » فأمسكت لنفسي 
وعيا لي أربعة » وهذه الأربعة أقرضتها ربي » فقال : بارك الله لك فيا أعطيت 
وفيا أمسكت . قيل : قبل الله ذعاء الرتمول يل فيه » حتى صالحت امرأته ناضر 
عن ربع الفن على ثمانين ألفأ . 

وجاء عمر بنحو ذلك ويجاءعاصم بن. عدي الأنصاري بسبعين رقا من تقر 
الصدقة » وجاء عثان بن عفان بصدقة عظية » وجاء أبو عقيل بصاع من تمر » 
وقال : آجرت الليلة الماضية نفسي من رجل لإرسال الماء إلى نخيله » فأخذت 
صاعين من تمرء فأمسكث أحدهما لعيالي » وأقرضت الآخر ربي » فأمر 
رسول الله لي بوضعه في الصدقات . 

فقال المنافقون على وجه الطعن : ماجاؤوا بصدقام إلا رياء وسمعة . وأما 
أبو عقيل فإغا جاء بصاعه ليذكر مع سائر الأكابر» والله غني عن صاعه » فأنزل 
الله تعالى هذه الآية" . 








 0(‏ تفسير الرازي : 12/05 هكد 





الجزء )٠١(‏ السورة (4) التوبة ۷۹ - ry ۸٠‏ 
التفسير والبيان : 

إن شأن المنافقين في كل أمة عجيب وغريب » ديدم تشبيط امم » وتدمير 
القم ‏ فلا يسم أحد من طعنهم » ولو كان العمل خيراً محضاً ؛ فهم يعيبون 
المتطوعين في الصدقات ٠‏ والمراد بها هنا النوافل » سواء أكان المتطوع غنياً يأقي 
بالكثير كعبد الرحمن بن عوف وعثان بن عفان » أم فقيراً كأبي عقيل » الذي يأتي 
بالقليل » وهو جهد المقل » فلا يجدون ما ينفقونه في سبيل الله إلا غاية جهدم 
ومنتهى طاقتهم » فيهزؤون منهم » وذكر هؤلاء » وإن كانوا داخلين في 
المتطوعين ؛ لأن السخرية منهم كانت أشد وأوقع 

ولکن الله تعالى سخر منهم » أي جازام على سخريتهم مشل ذنبهم » حيث 
صاروا إلى النار » فقوله : « سخر الله متهم يمن باب المقابلة أو الشاكلة على 
سوء صنيعهم » واستهزائهم بالمؤمنين :لأ ا زا4 من جنس العمل » فعاملهم 
معاملة من سخر منهم » انتصاراً لابؤمنين في آلدنيا 

وأعد للمنافقين في الآخرة عذاباً شديداً مؤلاً ؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 

ثم أبان الله تعالى أهم كالكفار ليسوا أهلاً للاستغفار » ولا ينفعهم الدعاء » 
فسواء استغفرلهم الرسول أولم يستغفر لهم » فلن يستر الله عليهم ذنوهم بالعفو 
عنها » وترك فضيحتهم هأ » وإنه لو استغفر لم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 
ولن يعفوعنهم » وذلك نظير قوله تعالى : «« سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم 
ر اله هم € ( للثافقين ٦/۲‏ ] . 

وليس المراد بالسبعين هنا التحديد بعدد معين » فيكون ما زاد عليها 
بخلافها » وإغا المراد المبالغة في الكلام بحسب أسلوب العرب . 

وقد كان الني بت إظهاراً لرحمته بالأمة » ولطلبهم الاستغفار منه » يدعو 
الله هم بالهداية » ويستغفر لهم » کا كان يدعو للمشركين كاما اشتد إيذاؤم له » 

















۸٠ - ۷۹ السورة (4) التوبة‎ )٠١( الجزء‎ PIA 


فیقول ا روى ابن ماجه : « اللهم اغفر لقومي » فإهم لايعامون » فنعه الله من 
ذلك . 

وكان عذر الرسول بم في استغفاره : هو عدم يأسه من ایانم » مالم يعلم 
أنهم مطبوعون على الضلالة » وللمنوع هو الاستغفار بعد العم ؛ لقوله تعالى : 
< ماکان للني والذين آمنوا أ روا للمشركين » ولو كانوا أولي قُرْبى » من 
يعد ماتبيّن هم أنهم أصحاب الجحم € [ الترية 0 ] . 

وقد ذكر الله تعالى هنا سبب عدم قبول الاستغفار والدعاء هم بقوله : 
$ ذلك بام كفروا .. € أي إهم كفروا وجحدوا بالله ورسوله » فلم يقروا 
بوحدانية الله تعالى » ول يعترفيوا ببعشه الني به » وأصروا على الجحود 
والإنكار » فلم تعد قلوهم مستغندة لقبولالخير والنور » وإن سنة الله ألا يوفق 
للخير القوم التتردين في الكفرلءالخارجينُ. ن الطاعة . الذين فقدوا الاستعداد 
للإيان والتوبة . فالي اسمن امغفرة وعدم قيول الاستغفار هم ليس لبخل من 
ألله » ولا قصور في الني ٠‏ بل لعدم قابليتهم بسبب الكفر الصارف عن المغفرة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

5 - إن المنافقين قوم حيارى مرضى القلوب لايدركون حقيقة الأمورء 
فترام يعيبون غيرم من المؤمنين » تسترا على النفاق » وحماية لأنفسهم من 
افتضاخ أمرم » وحباً في النقد والطعن » فافتضح القراً أسرارهم » وأبان سوء 
تصرفاهم . 0 

؟ - لقد كان نجزاء لمزم وعيبهم المؤمنين المتطوعين بالإنفاق في سبيل الله هو 
النار والعذاب الألم فيها ؛ لأن الجزاء من جنس العمل کا تبين . 





الجزء )٠١(‏ السورة (9) التوبة ۸۱ - ۸۲ tr‏ 


0 - لن ينفعهم استغفار الرسول ماداموا كفاراً مصرين على التفاق . قال 
الشعى : سأل عبد الله بن عبد الله بن أي رسول الله بل » وكان رجلا صالحاً 
أن يدنه ف أي إن استنقار الرسول چ 
كان بطلبهم » لكن رجح الرازي أنه بهل لم يستغفر هم ؛ لأنه 
يعم أن ن المنافق كافر » والاستغفار للكافر لايجوز في شرعه » وإنغا لما طلب القوم 





فرح المنافقين المتخلفين عن الجهاد في غزوة تبوك 





جز تسول اوو نھد وباو أشي 





لاک زا ناکد ع 


گیا ب اا 





الإعراب : 

$ خلاف » منصوب ؛ لأنه مفعول لأجله » وقيل : لأنه مصدر . 

$ جزاء € مفمول لأجله ‏ أي للجزاء . 
البلاغة : 

$ فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرأ ‏ فيه ما يسمى بالقابلة من أنواع الجناس . 
المفردات اللغوية : 


$ فرح » سر وطرب » والفرح : شمور النفس بالارتياح والسرور . $ الْحلفون ) التروكون 
في امدينة عن تبوك » من خلف فلات » أي تركه خلفه . $ بقعدم € بقمودم . ف خلاف € أي 


۷ تفسير الرازي : 159/07 





۸۲ - م١ السورة (4) التوبة‎ )٠١( الجزء‎ r. 
. بعد أو هو مصدر كخالفة » ويصح المنيان هنا . ( وقالوا € أي قال بعضهم لبعض‎ 
. لاتنفروأ 4 تخرجوا إلى الجهاد . $ أشد حرا > من نبوك . فالأولى أن يتقوها بترك التخلف‎ < 
. لو كانوا يفقهون ) يعقلون أو يمون ذلك ماتخلفوا . $ فليضحكوا فليلاً € في الدنها‎ $ 
. ل( وليبكوا € في الآخرة . وهو خبر عن حاهم وارد بصيغة الأمر‎ 


سبب النزول : 





أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : أمر رسول الله يل الناس أن ينبمثوا 
معه » وذلك في الصيف ٠‏ فقال رجال : يا رسول الله » الحر شديد » ولا نستطيع 
الحروج » فلا ننفر في الحر » فأنزل الله : ( قل : نارجه أشد حرا © . 

وأخرج ابن جرير أيضا عن جمد بن كمب القرظي قال : خرج 
رسول الله بهل في حر شديد إلى تبك فقال رجل من بني سامة : لاتنفروا في 
الحر ؛ فأنزل الله  :‏ قل : نالاجهع اش رأ > الآية . 
المناسية + 

بد ان ذكر الله تعالى بعض قبائح النافقين من اعتذارم عن الخروج للقتال 
في تبوك » ولزم في قسمة الصدقات » عاد إلى بيان حال أولئك الذين تخلفوا عن 
الخروج مع رسول الله بل في غزوة تبوك » وهو نوع آخر من قبائحهم » وهو 
فرحهم بالقعود وكراهتهم الجهاد . 

وسموا بالحلفين لا بالتخلفين أي اللتأخرين عن الجهاد » لأهم تخلفوا عن 
الرسول به بعد خروجه إلى الجهاد » من حيث إنم لم ينهضوا » فبقوا وأقاموا » 
ولأن الرسول منع أقواماً متهم من الخروج معهم » لعامه بأنهم يفسدون 
ويشوشون » ولأن الله تعالى لما منعهم في الآية التالية الخروج معه بقوله : 
$ فقل : لن تخرجوا معي أبدأ > صاروا بهذا السبب عخلفين 











rı ۸٣ - ۸۱ السورة (4) التوبة‎ )٠١( الجزء‎ 


التفسير والبيان : 

هذه الآيات ذمّ واضح للمنافقين التخلفين عن المشاركة في القنال في غزوة 
تبوك » وإخبار عن مصيرم السيء في الآخرة » وقد نزلت في أثناء السفر . 

والمعنى : فرح أولئك المنافقون الخلفون في الدينة بقعودهم في بيوتهم » بعد أن 
تركهم رسول الله يكت عند خروجه إلى غزوة تبوك » وسبب فرحهم عدم يمانم 
بأن في الجهاد خيراً » وكراهيتهم الجهاد مع النبي م بأمولهم وأنفسهم في سبيل 
الله . والفرح بالإقامة يدل على كراهة الذهاب » إلا أنه تعالى أعاده للتأكيد . 
والخلاصة : إنهم فرحوا بسبب التخلف » وكرهوا الذهاب إلى الجهاد . 





ولم يقتصر الأمر على فرحهم بأنفسهم .+.يل أغروا غيرم بعدم الخروج » وقال 





بعضهم لبعض : لاتخرجوا للجهاد ؛ لأن غزوة تبوك في شدة الحر » وقد طابت 
الثار والظلال . 


هرد الله عليهم بقوله : < قل تاراهم ادارا € أي إن نار جهنم التي 
أعدت للعصاة والتي تصيرون إليها بمخالفتم أشداً حرأ ما فررتم منه من الحرء فلو 
كانوا يعقلون ذلك ويعتبرون به » لا خالفوا وقعدوا » وللا فرحوا بل حزنوا » 16 
روى الإمام مالك والشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله بإ قال : « نار بني 
آدم التي توقدونها جزء من سبعين جزءاً من نار جه » . 

مم أخبر الله تعالى عن عاقبة أمرهم فقال : ل فليضحكوا ... > أي إن الأولى 
هم أن يضحكوا ويفرحوا قليلاً » ويبكوا كثيراً » وهو خبر عن حالم وارد بصيغة 
الأمر » يقصد به التهديد وانتظار ما سيلاقون من عذاب شديد » جزاءً على 
منااقترفوه أواكتسبوه من الجراتم والنفاق . أخرج الشيخمان في الصحيحين عن 
النمان بن بشير قال : قال رسول الله به : د إن أهون أهل النار عذاباً يوم 
. القيابة لمن له نعلان وشراكان من نار جهن » يغلي منهها دماغه » 6 يغلي الرْجّل » 
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لايرى أن أحدأ من أهل النار أشد عذاباً منه » وإنه أهوّهم عذاباً » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الآيات تتدل على قصر نظر الإنان » فهو ينظر غالبا إلى الحال والواقع 
الذي هو فيه » ولا ينظر إلى الستقبل وما يتخض عنه من أحداث . فهؤلاء 
المنافقون فرحو بالقعود والراحة في المدينة لعدم إيمانهم بجدوى الجهاد » وكرهوا 
الجهاد ؛ لأنه يحرمهم نعمة التفيؤ بالظلال وقطاف الثار . 

ولكن القرآن لامَهُمْ ونه عقوم » فإن شدة الحر في نار جهم التي يصيرون 
إليها بسبب تخلفهم عن جهاد الأعداء ونصرة الإسلام أكثر بكثير جداً من حر 
الصيف في الدنيا . 

ثم هددم تعالى بأنم إن افرجوا قليلاً في الدنيا » فليبكوا وليحزنوا كثيراً في 
جه » أو إنم سيضحكون فللا ويبكون كثيراً » جزاءً بها كسبت أنقسهم » 
واقترفته أيدهم . 

ولا يقتصر هذا التهديد على المنافقين » بل يشمل العباد الصالحين الذين 
يتحسسون شدة الخوف من الله تعالى » أخرج الترمذي أن النبي يت قال : « والله 
لو تعلسون مناأعلم لضحكم قليلا » ولبكيم كثيراً ٠‏ ومخرجم إلى الط دات © 
تجأرون إلى الله تعالى » لوددت أفي كنت شجرة تمد 

ولا يعني هذا منع الضحك الخفيف ؛ لأن الله أضحك وأبى » ولكن الإكثار 
منه وملازمته حتى يغلب على صاحبه مذموم منهي عنه » وهو من فعل السفهاء 
والتطالة » وفي الخبر : « أن كثرته ميت القلب » . 

والخلاصة : لقد صدرت من المنافقين مخالفات خطيرة ثلاثة : هي التخلف 








. الصعدات : هي الطرق » وهي جع صُمّد » وصمد جع صميد ؛ كطريق وطرق وطرقات‎ )١( 
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في المدينة عن غزوة تبوك » وكراهة الجهاد » وإغراء إخوانهم بعدم الجهاد » 
فاستحقوا نار جهنم » فهم إن فرحوا وضحكوا في كل عمرهم » فهذا قليل ؛ لأن 
متاع الدنيا قليل » وسيكون حزنهم وبكاؤم في الآخرة كثيا ؛ لأنه عقاب دام 
لاينقطع » بسبب ماكانوا يكسبون في الدنيا من النفاق . 


منع المنافقين من الجهاد والمنع من الصلاة على موتاهم 
والتحذير من الاغترار بأمواهم وأولادهم 


م 
E‏ الور أو 
3 7 يكم رآ رککمر وار كيشب ن کاک لخر 


فام ایرد اکان یکر يان اولمع زو سكيد © 





وا أت دیات عدن 





الإعراب : 

$ فان رجعك » الكاف : منصوب برجع » وهو يكون متمدياً » ۴ يكون لازما $ يقال : 
رجع ورجعته » نحو زاد وزذته ؛ وتقص وتقصته ٠‏ في أفعال تزيد على انين فعلاً . 

$ مات € صفة لأحد ؛ وإفا قيل مات وماتوا بلفظ الماضي بالنسبة إلى سبب النزول 
وزمان النهي » لكن معناه على الاستقيال على تقدير الكون والوجود ؛ لأنه كائن موجود لاحالة 

< إنم كفروا € تعليل للنمي . 

< أبدأ > ظرف متعلق بالنهي . 
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المفردات اللغوية : 

$ فإن رجمك € ردك . $ اله ) من تبوك  .‏ إلى طائفة منهم € من تخلف بالمدينة من 
اللنافقين . ( الحالفين » المتخلفين من الناء والصبيان  .‏ ولا تقم على قبره € لدفن أو زيارة 
وألراد النهي عن الوقوف على قبره حين دفنه أو لزيارنه ٠‏ والقبر هو مدفن الميت . ( فاسقون € 
كافرون . $ وتزهق € تخرج 
سبب النزول : 
نزول الآية ( )م ) : 

$ ولاخصل » : روى الشيخان عن أبن عمر قال : لما توفي عبد الله بن 
أي » جاء ابنه إلى رسول الله مَك » فسأله أن يعطيه قيصه يكفن فيه أباه » 
فأعطاه » ثم سأله أن يصلي عليه ».فقبام ليصلي عليه » فقام عر بن الخطاب » 
وأخذ بثوبه » وقال : يارسول' له أتصليَ/عليه » وقد نباك ربك أن تصلي على 
؟ قال : إغا خيرني الله فعتال : [ استغفر لهم أو لاتستغفر لهم » إن 
تستغفر طم سبعين مرة .. € وتأيية#ع الشطين » فقال : إنه منافق » فصلى 
عليه » فأتزل الله : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً » ولا تقم على قبره » 
فترك الصلاة عليهم . وقد فهم عر ذلك من قوله تعالى : ل استغفر لهم أو 
لاتستغفر لهم ) الآية »على أنه تقدم نهي صريح . أوأنه فهم ذلك من قوله 
تعالى : 3 ماکان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين € [ التوبة 005/١‏ 
لأنها نزلت بمكة 





وورد ذلك من حديث عر وأنس وجابر وغيرهم . 
وجاء في رواية عن أبن عباس : فقال عر رضي اله عنه » لم تعطي قيصك 
الرجس انجس" ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : إن قيصي لايغني عنه من الله 


)١‏ وهنا يدل على منقبة عظية من مناقب عر رضي الله عه ؛ وذلك لأن الوحي نزل على وفق 
قوله في آيات كثيرة . منها آية الفداء عن أسارى بدر . وآية تحري المرء وآية تحويل 








fro ۸١ - ۸۳ السورة (4) التوبة‎ )٠١( الجزء‎ 

شيا » فلعل الله أن يدخل به ألفا في الإسلام . وكان المنافقون لايفارقون 
عبد الله » فلا رأوه يطلب هذا القميص » ويرجو أن ينفعه » ألم منهم يومكذ 
ألف . 

وقوله به : « إا خيرني الله » مشكل ‏ والظاهر أن الاستغفار للمنافقين 
الذي خير فيه إغا هو استغفار لساني لاينفع » وغايته تطييب قلوب بعض 
الأحياء من قرابات المستغفر له . 

وصلی الرسول باهم عليه بعد أن عم كونه كافراً » وقد مبات على كفره ؛ 
لأنه لما طلب منه أن يرسل إليه قيصه الذي مس جلده ليدفن فيه » غلب على 
ظنه أنه انتقل إلى الإيان ؛ لأن ذلك الوقت وقت يتوب فيه الفاجر » ويؤمن 
فيه الكافر . أو إنما صلى عليه بناء على الظيَاهر من إعلان إسلامه . وأخرج أبو 
يعلى وغيره عن أنس أن رسول الله مق أراد أن أيصلي على عبد الله بن أبي » 
فأخذ جبريل بثوبه » فقال : «:ولا تصل .. > الآية . فهذه الرواية تدل على 
أنه به لم يصل على عبد الله بن أي 

وأمام هذا التعارض في الرويات رجح بعض العلماء رواية البخاري » وج 
بعضهم بين الروايتين » فقال : المراد من الصلاة في رواية عمر وابنه : الدعاء » أو 
اهم بالصلاة عليه ثم منعه جبريل . 
المئاسبة + 

ماتزال الآيات تتحدث عن عخازي المنافقين وسوء طريقتهم » فبعد أن بيّن 
تعالى قبائحهم ٠‏ بّن بعض الواقف الحاسمة في معاملتهم » بعد رجوعه من غزوة 
تبوك » فنعهم الله تعالى من الخروج مع النبي إلى الجهاد في غزوات أخرى ؛ لأن 
+ القبلة ء وآبة أمر النسوان بالحجاب » وهذه الآية . لهذا قال عليه الصلاة والسلام هي حقه : 

» لولم أبعث لبعثت ياعر تبي‎ ٠ 
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خروجهم يؤدي إلى الفساد » ومنع النبي بم من الصلاة على موتام ؛ لأن الصلاة 
على اميت دعاء واستغفار واستشفاع له » والكافر ليس بأهل لذلك » ونهاه عن 
الاغترار بأموالهم وأولادم أو استحسان مالديم ؛ لأنها ليست خيرم » وإفا هي 
طريق لتعذيبهم بها في الدنيا » وانشغاهم بها عن الآخرة . 
التفسير والبيان : 

يأمرالله رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه إن ردك الله من سفرك هذا حين 
رجوعك من غزوة تبوك إلى طائفة من المنافقين المتخلفين » وكانوا 6 ذكر قت ادة اثني 
استأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى » فقل لهم تعزيراً وعقوبة : 
لن تخرجوا معي أبداً على أية حال » ولن تقاتلوا معي أبدأ عدوا بأي وضع كان . 

ثم علل ذلك وبين سبب الث بقولتّه.: < إنم رضيتم بالقعود  ...‏ أي إن 
أخترتم القعود عني أول مرة ٠‏ وتخلقم بلأ.عذر . وكذبم في أي انك الفاجرة » 
وفرحمم بالقعود » بل وأغرئيتم. بالتخلف عن الجهاد » فاقعدوا أبداً مع الخالفين أي 
الرجال المنافقين الذين تخلفوا عن الجهآد ا قال ابن عباس » أو مع فة الفساء 
والصبيان والعجزة ؟! قال الحسن » لكن قال ابن جرير : وهذا لايستقم ؛ أن 
جمع النساء لايكون بالياء والنون » ولو أريد النساء لقال : فاقعدوا مع الخوالف 
أو الخالفات . وقيل : المعنى فاقعدوا مع الفاسدين » وهذا يدل على أن استصحاب 
انسل في الغزوات لا يجوز . وقوله : $ أول مرة € هي الخرجة إلى غتزوة 
تبوك . 

وعلى كل حال » فالآية تأمر بعقابهم بألا يصاحبوا الني ملغ أبداً » وذلك ۴ 
قال تعالى في سورة الفتح : $ قل : لن تتبعونا © ]٠١[‏ . 

ثم أمر الله تعالى رسوله بلغ بأن يبرأ من المنافقين » وألا يصلي على أحد 
منهم إذا مات » وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له ؛ لأ كقروا بالله 





عشررجلاً » 
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ورسوله » وماتوا عليه . وهذا نص في الامتناع من الصلاة على الكفار » وهو حم 
عام في كل من عرف نفاقه » وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أن ابن 
سلول رأس المنافقين . ومعنى الآية : ولا تصل أهأ النبي على أحد من النافقين 
سهوت في الستقبل » ولا تقم على قبره حين دقن أولزياريه + دامينا له 
ومستغفراً » ويجوز أن يراد بالقبر : الدفن » ويكون المعنى : لاتتول دفنه . 
ثم بين الله تعالى سبب النهي عن الصلاة والقيام على القبر للدعاء بقوله : 
١‏ إنهم كفروا بالله ورسوله ... € أي لأنهم كفروا بوجود الله وتوحيده وأنكروا 
بعثة نبيه ؛ لأن الصلاة على الميت استشفاع له » والقيام على قبره احتفال بالميت 
وإكرام له » وليس الكافر من أهل الاحترام والإكرام . 
وماتوا وهم فاسقون أي إنهم ماتواؤ الحا أهم خارجون من دين الإسلام » 
متردون على أحكامه » متجاوزون جدود وأوامره أونواهيه 
م نهى الله رسوله عن استَحَسَنَانَ بعض .مظان المدافقين » فقال : $ ولا 
تعجبك أمواهم وأولادم  ..‏ أي لاتستحسن ماأنعمنا به عليهم من الأموال 
والأولاد » فلا يريد الله هم الخير» إغا يريد أن يعذهم بها في الدنيا بالمصائب » 
وتخرج أرواحهم ويوتوا على الكفر وم مشغولون بالمتع بها عن النظر في عواقب 
ام 
مور 





وقد سبق ذكر هذه الآية في هذه السورة رة ( 50 ) مع تفاوت في بعض 
الألفاظ : فلا تعجبك = ولا تعجبك . أمواهم ولا أولادم = أمواهم وأولادم » 
ليعذهم = أن يعذهم » فى الحياة الدنيا = فى الدنيا » ويفهم من اللفظ السابق : 
< ولا أولادهم » أن إعجاهم بأولادم كان أكثر من إعجاهم بأمواهم » وأما هنا رق 
[ مد ] فلا تفاوت بين الأمرين . وفائدة التكرار التأكيد والتحذير من الاشتغال 
بالأموال والأولاد » مرة بعد أخرى » بسبب شدة تعلق النفوس بها » حق 
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لاتحجب عن طلب ماهو أولى وهو الاشتفال للآخرة » فهي تحذير وهي صريح 
عن الاغترار بالأموال والأولاد . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تتضمن الآيات اتخاذ مواقف حاممة من المنافقين » بعد أن أمهلوا لمدة طويلة »> 
وعوملوا في الضاهر معاملة المسامين . وهي مواقف ثلاثئة :مه من اشروع لق 
الجهاد مع المسامين » وعدم الصلاة على موتاهم » وعدم الاغترار بأموالهم وأولادم التي 
يتباهون بها » وتلك المواقف تدل على أنه جماعة كفار » كفروا بالله ورسوله . 

أا لوقف الأول : فاقتصر على طائفة من المنافقين ؛ لأن جميع من أقام 
بالمدينة ماكانوا منافقين » بل كان فيهم معذورون ومن لاعذر له » ثم عفا عنهم 
وتاب عليهم » كالثلاثة الذين.خلْفوا + 

وأما الموقف الثاني : فإسقاظ لاغتبارهم ؛ لأن الصلاة على الميت والقيام على 
قبره للدعاء له إكرام له واحترام 4 والكافر لين من أهل الاحترام . 

وعلى العكس من ذلك أهل الإيمان » فيان الني به كان يبادر إلى الصلاة 
عليهم ؛ لأن صلاته شفاعة وسكن هم واطمئنان وكان يطلب من المؤمنين الدعاء 
لهم والاستغفار تكريا وتعظماً . روى أبو داود والحام والبزار عن عثان رضي الله 
عنه قال : كان الني مه إذ فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : « استغفروا 
لأخيم . وسلوا له الثييت » فإنه الآن يُسأل » 
نص في الامتضاع من الصلاة على الكفار وحظر الوقوف على 
قبورم حين دفنهم » وكذلك تولي دفنهم » وليس فيه دليل على الصلاة على 
المؤمنين » وإغا يستفاد وجوب الصلاة على الميت المسلم من الأحاديث الصحيحة » 
مثل ماروى مسم عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله به : « إن أخاً 
لم قد مات » فقوموا فصلوا عليه » قال : فقمنا فصففنا صفين » يعني النجاشي . 
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وعن أبي هريرة أن رسول الله به نمى للناس النجائي في اليوم الذي مات 
فيه » فخرج بهم إلى المصلّى » وكبر أربع تكبيرات . 

وأجع المسلمون على أنه لايجوز ترك الصلاة على جنائز المسامين » وراثة عن 
نبيهم له قولاً وعملاً . 

وألحق بعض العاماء بذلك تشييع جنائز المسلمين » ويفهم من الآية من 
طريق دليل الخطاب مشروعية الوقوف على قبر المسم إلى أن يدفن ٠‏ وكان الني 
عَم يفعله » وقد قام على قبر حتى دفن ميت » ودعا له بالتثبيت ٠‏ وكان ابن 
الزبير إذا مات له ميت ٠‏ لم يزل قائأً على قبره حت يدفن . وجاء في صحيح مسلم 
أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال عند موته : إذا دفنتوني فسنوا علي التراب 
سنآ » ثم أقهوا حول قبري قدر ماتنح ازور يقم لها » حتى أستأنس بم » 
وأنظر ماذا أراجع به رسل رفي . 

وجهور الماماء على أن التكبيرحَلنالجخبائين ربع . روى الدارقطني عن 
أي بن كعب أن رسول الله يت قال : ٠‏ إن الخلائكة صلّت على آدم » فكبّرت 
عليه أربعاً » وقالوا : هذه سنتكم يابني آدم » . 

ولا قراءة في هذه الصلاة في المشبور من مذهب مالك ٠‏ وكذلك أبو حنيفة 
والفوري ؛ لقوله بم فيا رواه أبو داود عن أبي هريرة : « إذا صليتم على ايت » 
فأخلصوا له الدعاء » . 

وذهب الشافمي وأحد وداود وجماعة إلى أنه يقرأ بالفاتحة ؛ لقوله به فيا 
رواه الماعة عن عبادة بن الصامت : « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » حملا 
له على عمومه » وا أخرجه البخاري عن ابن عباس » وصلّى على جنازة » فقرأ 
يفاتحة الكتاب » وقالوا : لتعليوا أا سنة . 

وسنة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة » وهو رأي الشافعي ؛ 
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اه أبو داود عن أنس » وصلى على جنازة » فقال له العلاء بن زياد : 
ة » هكذا كان رسول الله به يصلّي على الجنائز كصلاتك › يكبر 
أربعاً » ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة ؟ قال : نعم . ورواه مسلم عن 
تمّرة بن ندب قال : صلّيت خلف الني به » وصلّى على أم كمب » مانت 
وهي نفساء » فقام رسول الله به للصلاة عليها وَسطها . 





وأنا الموقف الثالث مع المنافقين الذي دلت عليه الآية فهو النهي عن 
الاغترار بأموالهم وأولادهم » والتحذير منه مرة بعد أخرى ؛ لشدة تعلق النفوس 
بذلك » وحلاً للإنسان المؤمن على الاشتغال با هو خالد باقي » وطلب مغفرة الله 
تعالى . والتكراز مع ماسبق هذه الآية لأجل التأكيد والبالغة في التحذير» ا 
کرر تعالى مرتين قوله في سوزة الت إن الله لايَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرٌ 
مادون ذلك لمن يشاءً € 25.41 ). 








قصة حديث الصلاة على بد الله بن بي : 

ضمّف جماعة من العلساء كالقاضي أبي بكر الباقلاني » وإمام الحرمين 
الجويني » والغزالي حديث الصلاة على زعم المنافقين » تخالفته لظاهر الآية من 
وة : 

١‏ - إن الآية نزلت أثناء رجوع الني بلي من غزوة تبوك » وابن أبي مات 
في السنة التي بعدها . 


۲ - اعتراض تمر وقوله للني بلغ : « وقد نهاك ربك أن تصلي عليه ؟ » 
يدل على أن النهي عن هذه الصلاة سابق لموت ابن أبي . وهذا يعارض قوله 
بعدئذ : فصلى عليه رسول الله به » قأنزل الله تعالى : ل ولا تصل على أحد 
منهم ) وهو صريح في أن الآية نزلت بعد الصلاة عليه 
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٣‏ - قول النبي بل : « إن الله خيرني » يعارض صريح الآية بأن الله لن 
يغفر طم بسبب كفرم › فأو فيها للتسوية › لاللتخيير . 
وأما محاولة المع بين الآية والحديث فلا تخلو من تكلّف غير مقنع . 








استئذان زعماء المنافقين للتخلف عن الجهاد 
وإقدام المؤمنين عليه 
و 


ت شوک نيموجه ومع دلو اشكلائلك أو الطول ناا 








SCL 





وكرت یہت آنل © فآ کج تی 
CEE‏ 





الإعراب : 
$ مع الخوالف » عاطف ومعطوف » ول الخوالف ) : جع خالفة » فإن فاعلة يجمع على 
فواعل » كقاتلة وقواتل » وضاربة وضوارب » و الحوالف » : النساء 
البلاغة : 
$ مع الخوالف € فيها استعارة » إذ شه النّساء اللقيات في الببوت بعد رحيل الرّجال 
بالحوالف » وهي الأعمدة التي تكون في أواخر البيوت ؛ لكثرة لزوم الخوالف للبيوت . 
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المفردات اللغوية : 
$ سورة ‏ طائفة من القرآن . < أن » أي بأن  .‏ أولو الطول ) أولو الغنى والثروة » 
والقدرة على الجهاد . ل ذَرْنَا 4 أتركنا ودعنا . < القاعدين » للتخلفين . 
$ الخوالف € جع خالفة . أي النْساء اللاتي تخلفن في البيوت . $ وطبع على قلويم € خم 
تعد قابلة لشيء جديد . $ لايفقهون » لا يمقلون الخير . < وأولنك لم الخيرات ) في 
. $ الفلحون ‏ الفائزون . 









عليها » 
انيا والآخ 
المناسبة : 

بعد أن بيّن الله تعالى أن الننافقين احتالوا في التخلف عن رسول الله ب 
والقعود عن الجهاد » أوضح أمراً آخر: وهو أنه متى نزلت آية مشةلة على الأمر 
بالإيان وعلى الأمر بالجهاد » ابنشاذن أولى الثروة والقدرة منهم في التخلف عن 
الجهاد » وقالوا لرسول الله له : ذرنا.نكن مع القاعدين » أي مع الضعفاء 
والعاجزين عن القنال . 
التفسير والبيان : 

يدم الله تعالى في هذه الآيات فريقاً ويمدح فريقاً آخر » فيذمٌ التخلفين عن 
الجهاد ‏ مع القدرة عليه » ووجود الثّروة والغنى ( أو السعة والطول ) واستأذنوا 
الرَسول في القعود . 

فكلا أنزلت سورة ‏ والراد باستورة إما تقامها وتا بعضها » © يقع القرآن 
والكتاب على كله وبعضه ‏ فيها الأمر بالإهان والدعوة إلى الجهاد مع 
رسول الله يِه » استأذنك أولو الطول » أي ذوو الفضل والسّعة » وأولو القدرة 
على الجهاد بالمال والنفس » في التخلف قائلين : اتركنا مع القاعدين في بيوتهم من 
النساء والصّبيان والعجزة والضعفاء » وقوله تعالى  :‏ أن آمنوا € الأمر 
للمؤمنين باستدامة الإمان » وللمنافقين بابتداء الإيان . ونظير الآية قوله تعالى : 
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$ ويقول الذين آمنوا : لولائزلت سورة 
فيها اقتال رأيت الذين في قلوبهم مرض يَنْظرون إليك نَظَرَالْمَفْثِيّ عليه من 
الوت » فَأوْلَى لهم € [عد ۲١/4‏ ] . 

وهذا دليل على الجبن والدل والموان . وفي تخصيص $ أولو الطول 4 
بالذكر فائدتان : الأولى : أن الدّم لهم ألزم لكونهم قادرين على السفر والجهاد » 
والثانية : أن من لامال له ولاقدرة على السّفر لايحتاج إلى الاستئذان ؛ لأنه 


مور + 

هؤلاء رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف من النساء » وفي هذا طعن 
برجولتهم » وتشبيه لهم بالنناء . 

وعلّة ذلك أن الله خم على قلؤجم ؛ ببب نكوهم عن الجهاد والخروج مع 
الرُسول في سبيل الله » فلم تعد قابلة لنور العم والهداية » حتى كأنها قد خم 
عليها » فأصبحوا لايفقهون أي لايفهتون افيه ضَلاح لهم فيفعلوه » ولامافيه 
مضرة لهم فيجتنبوه » ولا يدركون أسرار حكة الله في الأمر بالجهاد . 

ثم قارن الله تعالى وضعهم بوضع المؤمنين » وبيّن ثناءه عليهم ومآهم في 
الآخرة » فقال : إلكن الرّسول والذين آمنوا  ..‏ أي بين تعالى حالم ومآهم » 
وهو أن الرّسول والمؤمنين معه جاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله » وأدوا 
واجبهم » فنالوا اخيرات العظمى في الدُنيا كالنصر وهزية الكفر » وفي الآخرة 
بالاستتتاع في جنات الفردوس والدرجات العلى » وأولنك م الفائزون 
بالسعادتين : سعادة الدنيا وسعادة الآخرة » خلافاً للمنافقين الذين حرموا منها . 

وقوله : ل[ أعد لهم جنات  ..‏ إما تفسير للخيرات والفلاح » وإما أن 
الخيرات والفلاح هي منافع الدنيا كالعزة والكرامة والتصر والثّروة » وا لجات 
ثواب الآخرة . والفوز العظم : هو المرتبة الرفيعة والترجة العالية . 
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: فقه الحياة أو الأحكام‎ 

دلت الآيات على أن رؤساء المنافقين القادرين على الجهاد بالمال والتفس 
تخلفوا عن الجهاد مع الي ب » ورضوا لأنفسهم المذلّة والهانة بالقعود مع 
العاجزين عن الخروج للجهاد . وقد أدى ذلك إلى الطبع على قلوهم » فأصبحوا 
لامميزون بين الخير والشَرّ » ولابين المصلحة والضّرر » أي أن حالم التخلف ومآهم 
اتعدام الخير فيهم . 

قال الحسن البصري : الطبع : عبارة عن بلوغ القلب في الميل في الكفر إلى 
الح الذي كأنه مات عن الإيمان ٠‏ وعند المعتزلة : عبارة عن علامة تحصل في 
القلب . 

ودلت الآيات أيضاً على خبال الموكئين ومآهم » فحاهم أنهم بذلوا الال 
والتفس في طلب رضوان الله والتقرّب إلته-ا ومآهم تحصيل اخيرات أي مناقع 
التارين » والفوز بالجئة وَالتَخْصَ من المقاب والعذاب : وذلك هو الفوز العظيم 
الذي لافوز غيره » وهو المرتبة الرّفيعة والدرجة العالية . 


نفاق الأعراب واستئذانهم للتخلف عن الجهاد 





1000 
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اکا منک رن 





المفردات الغو 
$ للعدّرون € الممدّر: هو الجتهد البالغ في العذر » وهو نحق ٠‏ أو القصر من عفر في الأمر: 
إذا قصر فيه وتوانى ولم بجت » أو من اعتذر : إذا مهد العذر » أي أن في تفسيره قولين : 
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أحدهما ‏ أنه يكون الحو » فهو بمعنى العتذر أو للعذور ؛ لأن له عذراً 

والثاني ‏ أنه غير التق وهو الذي يعنذر ولاعذر له . وسياق الكلام يدل على أنهم مذمومون 
لاعذر لمم ؛ لأنهم جاؤوا ليؤذن هم » ولوكانوا من الضعفاء والرضى والذين لايجدون ما ينفقون م 
يحتاجوا أن يستأذنوا . فهم الذين يعتذرون بالباطل » كقوله تمالى  :‏ يعشذرون إليكم إذا رجعتمم 
إلبمم € [ التوية 10/8 ] . 

< الأعراب » مم سكان البادية وم أسد وغطفان » استأذنوا في التُخلف معتذرين بالجهد 
وكثرة العيال  .‏ كذبوا الله ورسوله € أظهروا الإيان بها كذباً أو اأعوا الإيمان , يقال : كذبته 
عينه : إذا رأى مالاحقيقة له . 








سبب التزول : 

قال الضّحاك : م رهط عامس بلطيل جاؤوا إلى رسول الله ب » 
فقالوا : يارسول الله إنا إن غزولا تفلك / أتمارت أعراب طي على أهالينا 
ومواشينا » فقال له : « سيغنيني الله عدَكاء . وعن جاهد : م نفر من غفار أو 
من غطفان اعتذروا » فلم يعذرهم الله عاق عن قتادة : اعتذروا بالكذب . 


المناسبة : 

بعد أن بين الله تعالى أحوال المنافقين من سكان المدينة » فى على ذلك 
ببيان أحوال المنافقين من الأعراب البدو . 
التفسير والبيان : 


وجاء العتذرون من الأعراب يطلبون الإذن من لني يي في التخلف عن 
غزوة تبوك » فقال لم رسول الله له : « قد أنبأني الله من أخبارم » وسيغني 


الله عدم » . 
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وقعد عن الجهاد الذين كذبوا الله ورسوله بادعائهم الإيهان » وم منافقو 
الأعراب الذين جاؤوا ومااعتذروا » وظهر بذلك أنهم كاذيون . 


مم أوعدم بالعذاب » فقال : سيصيب الذين كفروا منهم عذاب ألم في الدنيا 
بالقتل » وفي الآخرة بالتار ؛ لاعتذار الأولين بغير حق » وقعود الآخرين عن 
القتال وعن امجيء للاعتذار الذين كذبوا الله ورسوله من منافقي الأعراب » 
فالأية بشقيها في منافقي الأعراب » سواء من انتحل العذر بالباطل » ومن لم 
ينتحل وتخلف عن الجهاد » وعاقبتهم العقاب الشديد الألم في الدُنيا والآخرة 
بالقتل والنّار . وإغا قال : ل منهم » الدال على التّبعيض ؛ لأنه تعالى كان عا 
بأن بعضهم سيؤمن ويتخلّص من هذا العقاب . 


ومن المفسّرين من جملا القع الأول معذورين صادقين ؛ وهم من أحياء 
العرب ممن حول المدينة » أو مسق وغطقان جاؤوا رسول الله بے يتتذرون 
إليه بسبب الضعف وعدم القكرة على اروج ٠‏ بدليل أنه تعالى لما ذكرم قال 
بعدم : ل وقعد الذين كذبوا الله ورسوله » فلما ميّز أولشك عن الكاذيين » دل 
ذلك على أ ليسوأ بكاذبين . ورجح ابن كثير هذا القول لما ذكر » ورجح الرّازي 
والرّعغشري القول الأول بدلالة سياق الكلام ؛ لآم جاؤوا ليؤذن لهم » ولوكانوا 
معذورين بحق لم يحتاجوا إلى الاستئذان . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على أن مصير النافقين الذين كذبوا الله ورسوله بائعائهم 
الإمان » والكاذبين من المعتذرين هو العقاب في نار جهنم » بسبب عدم إهانهم 
دسب كني » وكل من الكفر أو ادّعاء الإهان في الظاهر » والكذب التابع له 
أمرعظم يست يستحق فاعله المقوبة عليه . 
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وأما المعتذر بحق فيقبل عذره » وهم ذووالأعذار في ترك الجهاد الذين 
4 : 
أعفام الله » وتتحدث عنهم الآية التالية : < ليس على الضعفاء .. € . 


أصحاب الأعذار المقبولة لعدم الجهاد 
ف 





َأ کک لزن ولاعل آل كدوك ایو کی إا تصوأ 
رانين سیل واکا کے هھ کار ماك 
ع لفق تلاج اڪ بو لاز 
ائه ۾ 
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الإعراب : 
$ تولوا 4 جواب ‏ إذا ‏ « قلت : لاأجد ماأحلك عليه 4 حال من كاف ل أتوك ¢ 
يإضار : وقد . < وأعينهم تفيض من الدمع » الجلة في موضع نصب على الحال . 

9 من الدمع ) $ من ) للبيان ؛ وهي مع الجرور في عحل نصب على القييز ؛ وهو أبلغ من 
يفيض دمعها ؛ لأنه يدل على أن المين صارت دمعاً فياضا ( حزن 4 نصب على أنه مفعول لأجله , 
أو على الحال » أو الصدر لفسل دل عليه ماقبله . ل أن لايجدوا € أي لكلا جدوا » متعلق 
ب حزن € أو ب $ تفيض ) . 
البلاغة : 

( ولا على الذين إذا ماأتوك لتحملهم € عطف على الضعفاء € أو على < الحسنين € . 
وهو من عطف الخاص على المام اعتناء بشأهم . وهو مبتدأ ممطوف على ماقبله بقير واو . 

$ ما على انحستين من سبل ) وضع الظاهر موضع الضير » للدلالة على أهم من جلة. 
الحسنين غير للعاتبين بالتخلف . 
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المفردات اللغوية : 


$ الضشاء € كالشيوخ أو الهرمى جع ضعيف وهو غير القوي » والرضى جع مريض » 
كالزمنى والممي 3 ما ينفقون € في الجهاد $ حرج € ذنب أو إم في التخلف عن الجهاد $ إذا 
نصحوا لله ورسوله ) في حال قعودم بعدم الإرجاف والتلبيط » وبالطاعة ل ماعلى الحسنين من 
سبيل € ماعليهم بذلك من طريق بالؤاذة < غفور 6 لهم 3 رحم € بم في التوسمة علييم 
< حزن » الحزن الزن : ضد السرور . : الصمب وما غلظ من الأرض ؛ وفيها حرّونة . 

< ولا على الذين إذا ماأنوك لتحملهم € معك إلى الجهاد وم البكاؤون سبعة من الأنصار: 
معقل بن يسار » وصخر بن خنساء » وعبد الله بن كمب » وسال بن عير ؛ وثعلبة بن عقةء 
وعبد الله بن مقفل » وعلية بن زهد ٠‏ أنوا رسول الله بإ » وقالوا : نذرنا الخروج » فاجلنا على 
الحفاف الرفوعة » والنمال الخصوفة , نَمْرٌ ميك , فقال ب : لاأجد ما أجلم ؛ فتولوا وم يبكون . 

وقيل : م بنو مقن من مزينة :مطل وسويهد والنعيان وعقيل ومشان ٠‏ وسايع ل يم » 
وعلى هذا جمهور الفسرين . وقيل : أي مونى وأصعيابه 


سبب النزول : 

أخرج ابن أي حاتم عن زيد بن تأبت قال : كنت أكتب ل براءة € فإفي 
لواضع القم في أذني » إذ أمرنا بالقتدال » فجمل ربسول الله بهلي ينظر ما ينزل 
عليه ؛ إذ جاءه أعى » فقال : كيف بي يارسول اله » وأنا أعمى ؟ فنزلت : 
$ ليس على الضعفاء » الآية . 

وأما آية  :‏ ولا على الذين إذا ماأتوك » فذكر في سبب نزوها ثلاث 
روايات : 











الأولى ‏ أخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس قال : أمر رسول الله بإ 
الناس أن ينبعثوا غازين معه » فجاءت عصابة من أصحابه » فيهم عبد الله بن 
مُمَفْل المزني » فقالوا : يارسول الله » اخلنا » فقال : والله ماأجد ما أل عليه » 
فتولوا وهم بكاء > وعز عليهم أن يُحبّسوا عن الجهاد » ولايجدوا نفقة ولاملاً » 





i 947 - ٩۱ السورة (4) التوبة‎ )٠١( الجزه‎ 

فأنزل الله عذرهم : < ولاعلى الذين إذا ماأتوك لتحملهم » الآية . وقد ذكرت 
أسماؤم في البهمات » وكانوا يسمون البكائين . 

الشانية : قال مجاهد : هم ثلاثة إخوة : معقل » وسويد ء والنعمان بن 
مقرّن » سألوا النبي بل أن يحملهم على الخفاف المدبوغة » والنمال الخصوفة > 
فقال : < لاأجد ما أجلم عليه » وهذا رأي الجهور . 

والثالثة : قال الحسن البصري : نزلت في أي موسى الأشعري وأصحابه » أتوا 
رسول الله يلغ يستحملونه » ووافق ذلك منه غضباً » فقال : « والله ما أجلم 
ولاأجد ما أجلم عليه » . 
المناسبة : 





هناك ارتباط واضح بين هذه الآيات وماقبليها ‏ فبعد أن ذكر تعالى الوعيد 
لمن يوم العذر أو ينتحل الأعذار »مم أل لاعذر له » ذكر أصحاب الأعذار 
الحقيقية » وبين إسقاط فريضة الجهاد عَنْهم + 
التفسير والبيان : 

أبان الله تعالى في هذه الآيات الأعذار التي يقبل بها القعود عن القتال » وذكر 
أصنافاً ثلاثة من ذوي الأعذارالمقبولة : وهم الضعفاء » والمرضى ٠‏ والفقراء . 

فقال : ليس على الضعفاء والمرضى والفقراء العاجزين عن الإنفاق في الجهاد 
إث أو ذنب أوعتاب في عدم الجهاد إذا نصحوا لله ورسوله » بأن أخلصوا الإيمان 
لله » وللرسول في الطاعة في السر والعلن » وعرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا 
أعداءه » وللأمة بالحفاظ على مصلحتها العامة العليا من كتان السر » والحث على 
البر » وعدم الإرجاف والتشبيط والقضاء على الإشاعات الكاذبة أو الفرضة » روى 
مسلم عن تي الداري أن رسول الله بل قال : « الدّين النصيحة » قالوا لمن 
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. » يارسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأمّة المسلمين وعامتهم‎ 
والنصيحة لله وللرسول : إخلاص الإيان بها وطاعتهها والحب والبفض‎ 
فيها » والنصيحة لكتابه : تلاوته وتدبر معانيه والعمل با فيه » والنصيحة لأمة‎ 
المسامين : مؤازرتهم وترك الخروج عليهم » وإرشادم إن أخطؤوا » والنصيحة‎ 
: لعامة السادين : إرشادم إلى طريق الحق » والعمل على تقويتهم . والنصح‎ 
. إخلاص العمل من الغش‎ 
والضعفاء : كل من لاقدرة لهم على القتال كالشيوخ والعجزة والنساء‎ 
. والصبيان‎ 
» وامرض : من طرأ لهم مرض مزمن أو مؤقت لايتكنون معه من الجهاد‎ 
. كالزمنى والعمي والعرج ؛ وامجنومين‎ 
. وعلى عياهم‎ ٠ والفقراء : الذين عدموا التَْمَةَعَقَ أتقسبم في أثناء الجهاد‎ 
ماعلى امحسنين من سبيل  أي ليس عليهم جناح ولا مؤاخذة » ولا إلى‎ < 
. ولا إثم عليهم بسبب القعود عن الجهاد‎ ٠ معاتبتهم طريق‎ 
وهذا نص عام يشمل كل من أحسن علاً من أعمال البر والخير » وهو أصل‎ 
معتبر في الشريعة » في تقرير أن الأصل براءة الذمة أو البراءة الأصلية » وعدم‎ 
مطالبة الغيرله في نفسه وماله » فالأصل في نفسه حرمة القتل » والأصل في ماله‎ 
حرمة الأخذ إلا لدليل ثابت » والأصل عدم مطالبته بشيء من التكاليف إلا‎ 
. بدليل مستقل‎ 
مخلصين أعمالهم‎ ٠ فا دام هؤلاء المعذرون عذراً شرعياً ناصحين لله ورسوله‎ 
. لله ء فلا مؤاخذة عليهم‎ 
والله غفور » كثير ا مغغرة لم ولأمثاهم » رحم بهم » فلا يكلفهم مالاطاقتة‎ 
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لهم به . أما العصاة والمنافقون فلا يغفرهم إلا إذا تابوا وأقلموا عن العصيان 
والنفاق الذي كان سبباً في الإثم . 

وكذلك لاحرج ولا إثم على من استعد للقتال بنفسه » ولكنه لايجد مرکا 
أونفقة ينفقها في أثناء الجهاد على نفسه وعياله » بسبب فقره » ومن أخصهم 
أولئك النفر من الأنصار البكاؤون » أو من بني مُقَرّن من مزينة الذين جاؤوا 
للنبي به » ليحملهم على الرواحل » أو ليدم بالزاد والماء والنفقة في غزوم» 
فيخرجوا معه » فلم يجد مايحملهم عليه » فانصرفوا من مجلسه » وم يبكون بكاء 
شديداً بسبب حزنم على مافاهم من شرف المشاركة في الجهاد » وبسبب فقدم 
النفقة التي تساعدم على الجهاد . 


والتعبير بقوله : ل لتحملهم € يقتتتد وم سائر وسائل النقل والحرب 
والقتال القدية والحديثة . قال ابن عباس > شألوه أن يحملهم على الدواب . 


قال مد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك : ثم إن رجالا من السادين أتوا 
رسول الله بم » وم البكاؤون » وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرم من بني 
عمرو بن عوف : سام بن مير » وعلي بن زيد أخو بني حارثة » وأبو ليلى 
عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار » وتمرو بن اجام بن الجوح أخو 
بني سامة » وعبد الله بن المغفل المزني . وبعض الناس يقول : بل هو عبد الله بن 
مرو المزني » وحرمى بن عبد الله أخو بني واقف » وعياض بن سارية الفزاري » 
فاستحملوا رسول الله َل ٠‏ وكانوا أهل حاجة » فقال : لاأجد ماأجلم 
عليه » تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزن ألا يجدوا ما ينفقون € . 


وروى أبن أبي حاتم عن الحسن البصري قال : قال رسول الله بے : «لقد 
خلّفم بالمدينة أقواماً » ماأنفقتم من نفقة > ولا قطعتم وادياً » ولا لم من عدو نيلا 
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: إلا وقد شركو في الأجر ثم قرأ : «ولا على الذين إذا ماأتوك لتحملهم قلت‎ 
. لاأجد ماأجلم عليه » الآية‎ 

وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله هه قال : 
« إن بامدينة أقواماً ماقطعم واديأ » ولا سرتم سيرأ إلا وهم معك » قالوا : وم 
بالمدينة ؟ قال : نعم » حبسم العذر » وفي رواية أجد : « حبسهم امرض » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أوضحت الآيات إسقاط فرضية الجهاد بسبب المذر عن أصناف ثلاثة من 
ذوي الأعذار وم الضعفاء والمرض والفقراء ؛ وأنه لاحرج ولا إثم على المعذورين 
بسبب القعود عن الجهاد » وهم قوم عرف عذرهم » كأرباب الزّمانة والهرم والعمى 
والعرج » وأقوام لم يجدوا ما يلفقوكة: 

والجهور من العلا على أن من لايد ما ينفقه في غزوة : لايجب عليه 
الجهاد . وقال المالكية : إذاً كانت عأدته المسألة » لزمه كالحج » وخرّج على 
العادة ؛ لأن حاله إذا لم تتغير » يتوجه الفرض عليه كتوجهه على الواجد المليء . 

ودلت الآيات على أصلين عظيين من أصول الشريعة وها : 

الأصل الأول سقوط التكليف عن الماجز » لقوله تعالى : « ليس على 
الضعفاء 4 فكل من عجز عن شيء سقط عنه » فتارة إلى بدل هو فعل ٠‏ وتارة 
إلى بدل هو غرم » ولا فرق بين العجز من جهة القوة الب 
المال . ونظير هذه الآية قوله تمالى : « لاي 
[ البقرة ۲ ] وقوله : ل ليس على الأعمى حرج » ولا على الأعرج حَرَجّ » ولا 
على المريض حَرَحّ © [ النور 0/۲٤‏ ] . 

الأصل الثاني الأصل في الإنسان براءة النمة » أو براءة امتهم حتى تلبت 
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ءة الذمة » وهذا مبداً البراءة الأصلية . 
وذلك لقوله تعالى : [ ماعلى الحسنين من سبيل » فالأصل في النفس حرمة 
القتل » والأصل في امال حرمة الأخذ » إلا لدليل ثابت أو لدليل منفصل 
ولا تكرار بين هؤلاء وبين قوله تعالى سابقاً : 3 ولا على الذين لايجدون 
ما ينفقون » لأن الذين لايجدون ما ينفقون : م الفقراء الذين ليس معهم نفقة » 
وهؤلاء في الآية الأخيرة هم الذين ملكوا قدر النفقة إلا أهم لايجدون المركوب . 








rot‏ فهرس الجزء العاشر 


فهرس 
الجرء العاشر 
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كيفية قسمة الغنائم 

تكثير المؤمنين يبدر في أعين المشركين وتقليل المشركين في أعين المؤمنين 
ذكر الله والثبات أمام العدو والطاعة وعدم التنازع 

تبرؤ الشيطان من الكفار وقت أزمة بدر وحين جك المنافقين بالمؤمنين 
إهلاك الكفار المشركين لسوء أعمالهم:كإهلاك آل فرعون 

معاملة من نقض العهد ومن ظهرتٍمنة بوادر النقض 

الإعداد الحربي لقثال الأعداء بحسب الطاقة“والاستطاعة 

إيثار السلام وتوحيد الأمة وتَحرَيََبهًا على القتال 

شرط اتخاذ الأسرى وقبول الفداء منهم وإباحة الانتفاع به 

أصناف المؤمنين في عهد الني عل بقتضى الإيان والهجرة 

سورة التوبة 

السبب في إسقاط التسمية من أوها ومناسبتها لما قبلها 

تاريخ نزوها 

مااشقلت عليه السورة 

أضواء من التاريخ على صلح الحديبية 

نقض عهود امشركين وإعلان الحرب عليهم والبراءة منهم 

فرضية قتال مشري العرب في أي مكان وجدوا 
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مشروعية الأمان 

أسباب البراءة من عهود المشركين وقتالهم 

مصير المشركين إما التوبة وإما القتال 

التحريض على قتال المشركين الناكثين أهاهم وعهودم 

اختبار المسامين واتخاذ البطانة 

عمارة المساجد 

فضل الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله 

ولاية الآباء والإخوان الكافرين وتفضيل الإيان والجهاد على ثانية أشياء 

في مواطن كثيرة 

أضواء من التاريخ على فتح مكة 

تحريم دخول المسجد الحرام على الشركيدًا 

قتال أهل الكتاب 

عقيدة أهل الكتاب ( اليهود والنصَارَى ] 

سيرة الأحبار والرهبان في معاملاتهم مع الناس 

عدد الشهور في حكر الله وقتال المشركين كافة وتحري النسيء 

التحريض على الجهاد والتحذير من تركه ومعجزة الغار في ال هجرة 

النفر للجهاد في سبيل الله 

تخلف المنافقين عن غزوة تبوك وقضية الإذن لحم 

الدليل على تخلف النافقين بغير عذر وخطر خروجهم للقتال 
لنافقين أعذاراً أ+ ف عن غزوة تبوك 


نصر المؤمنين 








فرحهم عند السيئة التي تصيب المؤمنين وترحهم عند الحسنة 
إحباط ثواب المنافقين على نفقاجم وصلواتهم وتعذيبهم في الدنيا والآخرة 
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حلف المنافقين الأيمان الكاذبة وانتهازهم الفرصة للطعن بالني بإ 
مصارف الزكاة الثانية 

حكة الز 
إيذاء النافقين الني به وتصحيح مفاهيهم 

بيان أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 






ن وجزاؤم الأخروي 

أوصاف المؤمنين وجزاؤم الأخروي 

جهاد الكفار والمنافقين وأسبابه 

كذب المنافقين وإخلافهم العهذ الود -/قطة ثعلبة بن حاطب الزعومة 

طعن المنافقين بالؤمنين وعدم المغفرة لهم 

فرح المنافقين المتخلفين عن اهاد قي غروة توك 

منع النافقين من الجهاد والمنع من الصلاة على موتام والتحذير من 
الاغترار بأموالهم وأولادم 

استئذان زعماء المنافقين للتخلف عن الجهاد وإقدام المؤمنين عليه 

نفاق الأعراب واستئذانهم للتخلف عن الجهاد 

أصحاب الأعذار المقبولة لعدم الجهاد 
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